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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:
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الحلبوسي: تجاوزنا مرحلة صعبة بفضل دعم السعودية «الانقضاض» على شمال سوريا دي ميستورا تسلم قائمة «الدستورية»... وإردوغان متمسك بـ

خادم الحرمين يلتقي رئيس البرلمان العراقي ث عربي ـ غربي
ّ
زيارة البشير لدمشق... رهان روسي وتري

الرياض: «الشرق الأوسط»

اســــتــــقــــبــــل خــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان بـــن عبد 
العزيز، في مكتبه بقصر اليمامة 
فــي الــريــاض أمـــس، محمد ريكان 
الـــــحـــــلـــــبـــــوســـــي رئـــــــيـــــــس مـــجـــلـــس 
الـــنـــواب الــعــراقــي يــرافــقــه عـــدد من 
أعضاء المجلس. وتم خلال اللقاء، 
استعراض العلاقات الأخوية بين 
البلدين، وآفـــاق التعاون الثنائي 
بــــين مــجــلــس الـــــشـــــورى ومــجــلــس 
النواب العراقي. كما استقبل الملك 
ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز الأمـــــراء، 
ومـــفـــتـــي عـــــام المـــمـــلـــكـــة، والــعــلــمــاء 
والمسؤولين، وجمعاً من المواطنين 

الذين قدموا للسلام عليه.
مــن جهته، أشــاد الحلبوسي 
بدور المملكة الكبير الذي أسهم في 

دعم بلده في حربه ضد التنظيمات 
الإرهابية وخاصة «داعش»، وقال 
إن «العراق تجاوز مرحلة صعبة 
بفضل دعــم المملكة التي أسهمت 
في طرد تنظيم داعش الإرهابي من 

مناطق ومدن كثيرة في العراق».
ونوه الحلبوسي في تصريح 
صــحــافــي بــعــد اجــتــمــاعــه برئيس 
مــــجــــلــــس الـــــــشـــــــورى الـــــســـــعـــــودي، 
بالعلاقات الثنائية بين السعودية 

والــــــــعــــــــراق فــــــي شــــتــــى المـــــجـــــالات 
والــــصــــلات الـــتـــي تـــربـــط الــشــعــبــين 
الــشــقــيــقــين. وأكــــد رئــيــس الــبــرلمــان 
العراقي وحــدة المصير والتاريخ، 
والـــتـــرابـــط الـــجـــغـــرافـــي والــثــقــافــي 
بــــــين الــــبــــلــــديــــن، مــــشــــيــــراً إلـــــــى أن 
العراق في المرحلة المقبلة المتعلقة 
بــالــبــنــاء والإعـــمـــار يــطــلــب تــعــاون 
الأشقاء والأصدقاء وعلى رأسهم 

السعودية. (تفاصيل ص ٢)

موسكو: رائد جبر 
الخرطوم: أحمد يونس 

أنقرة: سعيد عبد الرازق

رحــــــبــــــت مـــــوســـــكـــــو بــــــزيــــــارة 
الــســودانــي عمر البشير  الرئيس 
لدمشق مساء أول مــن أمــس، في 
وقــت تريثت دول عربية وغربية 
في التعليق على أول زيارة لزعيم 
عربي إلى العاصمة السورية منذ 

بداية الثورة هناك.
وأعلنت الخارجية الروسية 

فــــي بــــيــــان أن مـــوســـكـــو «تـــرحـــب 
بـــالـــزيـــارة الأولــــــى لــرئــيــس دولـــة 
عــربــيــة إلـــى الــجــمــهــوريــة العربية 
السورية بعد تعليق عضويتها 
فـــي جــامــعــة الــــــدول الــعــربــيــة في 
نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي) مــن 
الـــبـــيـــان:  عــــــام ٢٠١١». واضــــــــاف 
«نـــعـــرب عـــن أمــلــنــا فـــي أن تسهم 
نتائج الزيارة في إعادة العلاقات 
بـــــين الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة وســــوريــــا 
واســتــئــنــاف عــضــويــتــهــا الــكــامــلــة 
في جامعة الدول العربية في أقرب 

وقت ممكن».
وكــان لافتا أن زيــارة البشير 
لدمشق أحدثت سجالا في وسائل 
الإعــــــــلام الــــروســــيــــة بـــعـــد أن نــقــل 
بعضها أنه وصل إلى مطار دمشق 
الدولي على متن طائرة عسكرية 
روسية من طراز «توبوليف ١٥٤»، 
في مشهد ذكــر برحلات الرئيس 
بشار الأسد نفسه إلى روسيا على 

متن الطيران الروسي.
وفـــــي الــــخــــرطــــوم، أفـــيـــد بـــأن 
وكــالــة الأنــبــاء السورية الرسمية 

(ســـانـــا) «أفـــســـدت عــلــى المــتــحــدث 
بــــاســــم الــــخــــارجــــيــــة الـــســـودانـــيـــة 
المــــفــــاجــــأة الــــتــــي كــــــان قــــد أعـــدهـــا 
البشير  زيــــارة  إزاء  للصحافيين 

التي كانت سرية».
على صعيد آخر، قال الرئيس 
التركي رجــب طيب إردوغــــان، إن 
قـــد تنطلق  الــعــســكــريــة  الــعــمــلــيــة 
فــي أي وقــت ضــد وحـــدات حماية 
الــتــي تدعمها  الـــكـــرديـــة،  الــشــعــب 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، فــــي شــمــال 
سوريا. وأضاف: «جيشنا مستعد 

للانقضاض على الإرهابيين في 
سوريا في أي لحظة».

ـــــــــــك، تـــســـلـــم  فـــــــي غــــــضــــــون ذل
المــــبــــعــــوث الـــــدولـــــي إلــــــى ســـوريـــا 
ستيفان دي ميستورا من ممثلي 
روســــيــــا وإيــــــــران وتـــركـــيـــا قــائــمــة 
بـــمـــمـــثـــلـــي المـــجـــتـــمـــع المـــــدنـــــي فــي 
الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة الـــســـوريـــة، 
وذلــــــك فــــي جــنــيــف مـــســـاء أمــــس، 
عشية لقاء يجمع وزراء خارجية 

الدول الثلاث اليوم. 
                (تفاصيل ص ٦)

خادم الحرمين الشريفين لدى استقباله رئيس مجلس النواب العراقي في الرياض أمس (واس)

«استوكهولم»  تشديد على إلزام الحوثي بـ
عشية بدء هدنة الحديدة

ر صراعاً 
ّ

«رئاسية ٢٠١٩» تفج
بين أطراف المعارضة الجزائرية

القاهرة: علي ربيع ـ الرياض: «الشرق الأوسط»

شــــدد تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة فـــي الــيــمــن 
والــحــكــومــة اليمنية أمــــس، عــلــى أهــمــيــة إلـــزام 
بــرمــت 

ُ
ميليشيات الــحــوثــي بــالاتــفــاقــات الــتــي أ

في السويد، خصوصاً الهدنة التي تبدأ اليوم 
في الحديدة.

وقال المتحدث باسم التحالف العقيد تركي 
المــالــكــي، فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي بـــالـــريـــاض، إن 
التحالف «يدعم الجهود كافة لإنجاح ما جرى 
التوصل إليه ليكون بمثابة بداية بناء الثقة بين 
الأطراف اليمنية لمواصلة المفاوضات بخطوات 
أكــبــر تحققاً فــي إعـــادة الأمـــن والاســتــقــرار إلى 

الأراضي اليمنية كافة».
بدورها، انتقدت الحكومة 
الــيــمــنــيــة الإحـــاطـــة الــتــي أدلـــى 
بها مــارتــن غريفيث، المبعوث 
الأممي إلى اليمن، أمام مجلس 

الأمــن، الجمعة الماضي، في ما يخص إشارته 
إلـــى تــحــفــظ وفـــد الــحــكــومــة عــلــى الإطــــار الــعــام 
لــلــمــشــاورات. ووصـــف وزيـــر الــخــارجــيــة خالد 
اليماني، في رسالة إلى غريفيث، الإشارة إلى 
تحفظ الحكومة بأنها «تجاوز لعمل الميسّر، 
الــعــام لــلأمــم المتحدة  ومــخــالــفــة لتعهد الأمـــين 
أنطونيو غوتيريش، خلال اتصاله بالرئيس 
عبد ربــه منصور هــادي، بــأن الإطــار العام لن 

يتم اعتباره ضمن مخرجات جولة السويد».
كـــمـــا دعـــــا الـــيـــمـــانـــي، فــــي رســـالـــتـــه، الأمــــم 
المتحدة إلى ممارسة «الحزم المطلوب لضمان 
تنفيذ الانقلابيين الحوثيين لبنود الاتفاقات 
والانـــســـحـــاب الـــكـــامـــل» مـــن الـــحـــديـــدة «وعــــدم 
اســــتــــغــــلال الــــفــــتــــرة الـــفـــاصـــلـــة 
بـــين إعـــــلان الاتــــفــــاق وســـريـــان 
عمل اللجنة العسكرية لنهب 

المدينة».
(تفاصيل ص ٤)

الجزائر: بوعلام غمراسة

مـــع اقـــتـــراب الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
المتوقع إجراؤها في أبريل (نيسان) المقبل 
تحتدم الصراعات بين أطراف المعارضة 
الــجــزائــريــة وتــــدور مــلاســنــات حـــادة بين 
أكـــبـــر أحـــزابـــهـــا وشــخــصــيــاتــهــا بــســبــب 
مقترحات وأفكار تدور حول الاستحقاق 

المرتقب.
وبينما دعا أكبر وأبرز حزب إسلامي 
معارض إلى تأجيل موعد الاقتراع، انتقد 
الــعــزيــز بوتفليقة  الــرئــيــس عبد  خــصــوم 
الليبراليون «مسعى لإطالة عمر النظام» 
و«محاولة لخرق بنود الدستور» الذي 
يتحدث عن حالة واحدة فقط تبرر إرجاء 

تاريخ الانتخابات، وهي الحرب!
ونـــشـــر عــبــد الـــــــرزاق مـــقـــري، رئــيــس 
«حركة مجتمع السلم»، تصريحاً حاداً 

أمـــس فـــي مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
انــــتــــقــــد فــــيــــه ســــفــــيــــان جــــيــــلالــــي، زعـــيـــم 
«حـــركـــة مـــواطـــنـــة»، الـــتـــي تــضــم أحـــزابـــاً 
وشــخــصــيــات عــــدة مـــعـــارضـــة لــلــســلــطــة. 
وجــــــــاء فـــــي الــــتــــصــــريــــح: «هـــــنـــــاك أنـــــاس 
يــمــارســون الــســيــاســة بــعــقــولــهــم، وهــنــاك 
من يمارسونها بأهوائهم وأحقادهم... 
وأرجلهم!». وقال أيضاً مهاجماً رفيقه في 
المعارضة: «الذين يفهمون في الاقتصاد 
والاجـــــتـــــمـــــاع والــــســــيــــاســــة والأوضــــــــــاع 
الدولية، ويعرفون خطورة الوضع على 
الــجــمــيــع فـــي الــجــزائــر بــعــد الانــتــخــابــات 
الرئاسية ٢٠١٩ يعرفون أهمية التوافق 
الــوطــنــي وخـــطـــورة الــطــمــوح الــســيــاســي 
على حساب استقرار البلد ومستقبله... 
إن عــدم إدراك أطـــراف فــي السلطة لهذه 
المعاني سيدمرهم هــم ويــدمــرون معهم 

البلد». (تفاصيل ص ٣)

(ص ٧) لبنان: «التشاوري» يقبل بوزير من خارجه

(يوميات الشرق)تدشين {الرياض عاصمة للإعلام العربي} 

(ثقافة)أميمة الخميس: السرد أرض أنثوية بامتياز
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ثمّنت المواقف المتعقلة في مؤسسات الإدارة بعد موقف مجلس الشيوخالعيبان: التدابير الحقوقية المتوالية تعبرّ عن إرادة سياسية

السعودية ترفض التعرض لقيادتها
 وتحذر من الزج بها في الجدل الأميركي

جدة: أسماء الغابري

استنكرت السعودية الموقف الذي 
صـــــــدر مـــــؤخـــــراً مـــــن مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ 
الأمـــيـــركـــي، والـــــذي بُــنــي عــلــى ادعـــــاءات 
واتـــهـــامـــات لا أســــاس لــهــا مـــن الــصــحــة، 
ويــتــضــمــن تــدخــلاً ســافــراً فــي شــؤونــهــا 
الداخلية، ويــطــال دور السعودية على 

الصعيدين الإقليمي والدولي.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن 
الــخــارجــيــة  مــصــدر مـــســـؤول فـــي وزارة 
قوله إن «المملكة إذ تؤكد حرصها على 
استمرار وتطوير العلاقات مع الولايات 
المــتــحــدة، فــإنــهــا تــبــدي اســتــغــرابــهــا من 
مــثــل هــــذا المـــوقـــف الـــصـــادر مـــن أعــضــاء 
فــي مــؤســســة مــعــتــبــرة فــي دولــــة حليفة 
وصديقة تكنّ لها المملكة بقيادة خادم 
الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين وولــــــي عـــهـــده كــل 
الاحــــتــــرام، وتـــربـــط المــمــلــكــة بــهــا روابـــط 
اســتــراتــيــجــيــة ســيــاســيــة واقـــتـــصـــاديـــة 
وأمنية عميقة بنيت على مدى عشرات 
الــــســــنــــين لــــخــــدمــــة مــــصــــالــــح الـــبـــلـــديـــن 

والشعبين».
وأكد البيان أن السعودية إذ تحرص 
على الحفاظ على علاقاتها مع الولايات 
المـــتـــحـــدة، وتــعــمــل عــلــى تــطــويــرهــا في 
المجالات كافة، وتثمن موقف الحكومة 
الأميركية ومؤسساتها المتعقل حيال 
التطورات الأخيرة «فهي تدرك أن موقف 
مجلس الشيوخ يرسل رسائل خاطئة 
لكل من يريد إحداث شرخ في العلاقات 
السعودية - الأميركية، وتأمل السعودية 
الــجــدل السياسي  الـــزج بها فــي  ألا يتم 
الــداخــلــي فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة، منعاً 
لــــحــــدوث تـــداعـــيـــات فــــي الـــعـــلاقـــات بــين 
البلدين تكون لها آثار سلبية كبيرة على 

العلاقة الاستراتيجية المهمة بينهما».
وأكـــــــد المــــصــــدر رفــــــض الـــســـعـــوديـــة 
أي تـــدخـــل فـــي شـــؤونـــهـــا الـــداخـــلـــيـــة أو 
الــــتــــعــــرض لـــقـــيـــادتـــهـــا مـــمـــثـــلـــة بـــخـــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين وولـــي عــهــده «بــأي 
شكل من الأشكال أو المساس بسيادتها 
أو النيل مــن مكانتها»، وأن «مثل هذا 
الموقف لن يؤثر على دورها القيادي في 
محيطها الإقليمي وفي العالمين العربي 
والإســــلامــــي وعـــلـــى الــصــعــيــد الـــدولـــي، 
وأنها كانت ولا تزال تلعب دوراً ريادياً 
فــي الــعــالمــين الــعــربــي والإســـلامـــي، ولها 
مــكــانــة خــاصــة فــي قــلــوب كــل المسلمين، 
مما جعلها ركيزة للاستقرار في منطقة 
الشرق الأوسط والعالم، وحجر الزاوية 
في الجهود الرامية لإحلال الأمن والسلم 

على الصعيدين الإقليمي والدولي».
ولــفــت الــبــيــان إلـــى أن «الــســعــوديــة 
تـــتـــمـــتـــع بـــــــــدور قـــــيـــــادي فـــــي اســــتــــقــــرار 
الاقـــتـــصـــاد الــــدولــــي مـــن خــــلال الــحــفــاظ 
عــلــى تـــــوازن أســـــواق الــطــاقــة عــلــى نحو 
يــخــدم مــصــالــح المنتجين والمستهلكين 
عــلــى حــد ســـــواء»، مــشــيــراً إلـــى الإســهــام 
الــســعــودي فــي قــيــادة الــجــهــود الــدولــيــة 
لمكافحة الإرهاب في الميادين العسكرية 
والأمنية والمالية والفكرية، والأثر البالغ 
فــي دحــض التنظيمات الإرهــابــيــة مثل 
«داعــش» و«القاعدة» وغيرها، وحماية 
أرواح الكثير من الأبــريــاء حــول العالم، 
وذلك عبر تأسيسها وقيادتها للتحالف 
الإســلامــي الــعــســكــري لمــحــاربــة الإرهـــاب 
ومشاركتها الفاعلة في التحالف الدولي 
لمـــحـــاربـــة «داعـــــــــش» بـــقـــيـــادة الــــولايــــات 
المتحدة. وفي هذا السياق تتخذ المملكة 
مــوقــفــاً حـــازمـــاً إلــــى جـــانـــب أمـــيـــركـــا في 

مواجهة النشاطات الإيــرانــيــة السلبية 
عــبــر حــلــفــائــهــا ووكـــلائـــهـــا الــتــي تــهــدف 

لزعزعة استقرار المنطقة.
وأكــد البيان أنــه «فــي الــوقــت نفسه 
تــســتــمــر الـــســـعـــوديـــة فـــي بــــذل الــجــهــود 
إلــى حل  كــي تتوصل الأطــــراف اليمنية 
ســـيـــاســـي لــــلأزمــــة الــيــمــنــيــة يـــقـــوم عــلــى 
قــرار مجلس الأمــن رقــم ٢٢١٦ والمــبــادرة 
الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات 
الحوار الوطني اليمني الشامل، بما في 
ذلـــك الــجــهــود الــتــي يــقــوم بــهــا المــبــعــوث 
الأممي، والتي قادت بدعم السعودية إلى 
الاتفاقات التي تم الإعلان عنها مؤخراً 

في السويد».
وأوضــــح أن المــمــلــكــة تــولــي الــوضــع 
الإنــــســــانــــي فـــــي الـــيـــمـــن أهـــمـــيـــة بــالــغــة 
وتقوم عبر مركز الملك سلمان للإغاثة 
والأعــمــال الإنسانية بتقديم مساعدات 
كـــبـــيـــرة لــلــشــعــب الــيــمــنــي فــــي المــنــاطــق 
اليمنية كافة، كما تتعاون مع المنظمات 
والهيئات الدولية ذات الصلة لإيصال 

المساعدات إلى المحتاجين.
التأكيد  أنــه سبق  إلــى  البيان  ونبّه 
عــــلــــى أن مـــــا حـــــــدث لــــلــــمــــواطــــن جـــمـــال 
خاشقجي «جريمة مرفوضة لا تعبر عن 
سياسة المملكة ولا نهج مؤسساتها»، 
مـــؤكـــدة فـــي الـــوقـــت ذاتــــه «رفــضــهــا لأي 
لــلــخــروج بالقضية عــن مسار  مــحــاولــة 

العدالة».
إلى ذلــك، استنكر مجلس الشورى 
الــســعــودي المــوقــف الــــذي أبــــداه مجلس 
الشيوخ الأميركي «المبني على ادعاءات 
واتـــهـــامـــات لا أســــاس لــهــا مـــن الــصــحــة، 
وتدخله في الشأن السعودي الداخلي 
وتعرضه لدور المملكة على الصعيدين 

الإقليمي والدولي».
وأكــد المجلس أن «أبناء السعودية 
يـــــرفـــــضـــــون بــــشــــكــــل قـــــاطـــــع الــــتــــعــــرض 
لقيادتهم المتمثلة فــي خـــادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بــن عبد العزيز 
والأمــيــر محمد بــن سلمان ولــي العهد، 
أو النيل من سيادة المملكة، أو التعرض 
لمكانتها». وشـــدد على أن «السعودية 
تحظى بمكانة كبيرة في قلوب العرب 
والمــســلــمــين، نــظــراً لــرعــايــتــهــا الــحــرمــين 
الشريفين، ودورهـــا الــداعــم، ســواء على 
الــصــعــيــد الــســيــاســي أو الاقــتــصــادي أو 
الإنمائي أو الإغاثي في المنطقة والعالم».

بــــأن «دور المــمــلــكــة فـــي كبح  وذكّـــــر 
شرور الإرهاب يعد من أهم الأعمال التي 
ساعدت العالم في التقليل من آثار هذه 
الآفــة، حيث أرست المملكة نهجاً جديداً 
في مكافحة الإرهاب، سواء على الصعيد 
العسكري من خلال التحالف الإسلامي، 
أو التصدي لتمويل العمليات الإرهابية، 

واجتثاث جذوره الفكرية».
ورأى «الشورى» أن «موقف مجلس 
الــشــيــوخ الأمــيــركــي لا يــعــبــر عـــن الـــدور 
المــنــاط بالمجالس البرلمانية فــي تعزيز 
علاقات الصداقة بين الدول، سواء على 
الصعيد الرسمي أو الشعبي»، مشدداً 
على أن «تجاذبات السياسة الأميركية 
الداخلية لا يمكن أن تكون مجالاً للزج 
بدولة بحجم المملكة العربية السعودية 
فـــي أتـــونـــهـــا بــمــا يـــؤثـــر عــلــى الــعــلاقــات 
التاريخية والاستراتيجية بين البلدين 

الصديقين».
ورفضت الأمانة العامة لهيئة كبار 
العلماء في السعودية موقف «الشيوخ» 
«المــوقــف الــراســخ  الأمــيــركــي، ونــوهــت بـــ
الـــــذي يـــرفـــض أي تـــدخـــل فـــي شــؤونــهــا 

الداخلية أو التعرض لقيادتها ممثلة 
فــــي خــــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين وولــــي 
عــهــده الأمـــين - بــأي شكل مــن الأشــكــال، 
الــنــيــل من  المـــســـاس بــســيــادتــهــا، أو  أو 

مكانتها».
وأشارت إلى أن «السعودية صاحبة 
رســــالــــة وشــــعــــور تـــــام بــمــســؤولــيــاتــهــا 
العربية والإســلامــيــة والــدولــيــة، ويعلم 
البقاع  القادم من  كل متابع أن الصوت 
المــقــدســة، والمـــوقـــف المــســجــل فــي الــديــار 
الــطــاهــرة، لــه دوره الــريــادي والمــؤثــر في 
الــعــدل وترسيخ قواعد  تحقيق مــبــادئ 

التعاون وما فيه خير الإنسانية».
وأكـــــــدت رابــــطــــة الـــعـــالـــم الإســـلامـــي 
تــــأيــــيــــدهــــا الــــكــــامــــل لمــــضــــامــــين الـــبـــيـــان 
السعودي واستنكارها الموقف الصادر 
من مجلس الشيوخ الأميركي ورفضها 
الــشــؤون الداخلية  الــتــام لأي تدخل فــي 
للمملكة أو التعرض لقيادتها. وقالت 
إن «سيادة البلاد بعامة والمساس بها 
وبقيادتها بشكل خاص يُمثل بالنسبة 
لــن يسمحوا بتجاوزه  لهم خطاً أحمر 
هــم ولا أتــبــاعــهــم مــن مــئــات المــلايــين من 
المسلمين، وأن التمادي في أمــور قد تم 
حسمها بــبــيــانــات عكست بوضوحها 
الــــتــــام صـــدقـــيـــة المــمــلــكــة المــــؤكــــد عــلــيــهــا 
بمعطيات الأدلة والحسم، والمعلن عنها 
بكل شجاعة وشفافية بما ينسجم مع 
سجل المملكة الحافل وتاريخها المعهود، 
يُــعــد تـــطـــاولاً يــتــجــاوز المــنــطــق والــقــيــم، 
فــضــلاً عــن المـــبـــادئ والأعـــــراف الــدولــيــة، 
ولا سيما مع الــدول ذات العمق والبعد 
التاريخي والــوزن والثقل الكبير عربياً 
وإسلامياً وعالمياً، مع الإشارة إلى أن ذلك 
التمادي بمبالغاته الواضحة والمكشوفة 
وفي تحركاته الاستثنائية الصادرة عن 
بعض أعضائه يعد ممارسة لافتة وغير 
مسبوقة مقارنة بحالات سابقة لا توازي 
مشهد هــذا التوقف الاستثنائي، حيث 
تخطى حــدود السياسة والسيادة بما 
يخالف حكمة مجلس الشيوخ وتاريخه 

الوطني العريق».
وطــــالــــب رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان الــعــربــي 
الـــــدكـــــتـــــور مـــشـــعـــل الــــســــلــــمــــي، مــجــلــس 
الـــشـــيـــوخ الأمـــيـــركـــي، مـــن خــــلال رســالــة 
مــكــتــوبــة وجــهــهــا إلـــى رئــيــس المــجــلــس، 
«عـــــدم الـــتـــدخـــل فــــي الـــشـــؤون  أمــــــس، بــــــ
الداخلية للمملكة واحترام سيادتها». 
وأكـــــــد رفــــضــــه الــــقــــاطــــع لـــــقـــــرار مــجــلــس 
الشيوخ الذي يتناقض مع مبدأ احترام 
ســيــادة الـــدول وعـــدم جـــواز الــتــدخــل في 
شؤونها الداخلية، والعلاقات التاريخية 
والاســتــراتــيــجــيــة الــتــي تــربــط الــدولــتــين 

والشعبين السعودي والأميركي.
القرار الصادر  وأشــار السلمي إلى 
الــعــربــي فــي جلسته التي  الــبــرلمــان  عــن 
عُقدت الثلاثاء الماضي في القاهرة، بشأن 
تضامن البرلمان العربي التام مع المملكة، 
والتصدي لأي محاولات للنيل منها أو 
تهديدها، ســـواء بالتلويح أو الابــتــزاز 
الــســيــاســيــة،  الـــضـــغـــوط  أو اســــتــــخــــدام 
أو تـــرديـــد الاتـــهـــامـــات الـــزائـــفـــة بــغــرض 
استهداف قيادة وسمعة ومكانة دولة 
عريقة لها تاريخ مشرف اعتماداً على 
مــعــلــومــات مغلوطة ومــصــادر مضللة، 
وأن هــــذه الــحــمــلــة لـــن تـــنـــال مـــن قــيــادة 
المملكة ومكانتها العربية والإسلامية 
قــيــادة خــادم  الــراســخــة تحت  ومواقفها 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد 
العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد 

بن سلمان.

الحلبوسي: العراق تجاوز مرحلة صعبة بفضل الدعم السعودي

خادم الحرمين يلتقي رئيس مجلس النواب العراقي... ويستقبل الأمراء والعلماء والمواطنين
الرياض: «الشرق الأوسط»

التقى خادم الحرمين الشريفين 
المــلــك ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، في 
مكتبه بقصر اليمامة في الرياض 
أمــــس، مــحــمــد ريـــكـــان الــحــلــبــوســي 
رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب الــعــراقــي، 
يــرافــقــه عـــدد مــن أعــضــاء المجلس، 
وتــــــــم خــــــــلال الـــــلـــــقـــــاء اســــتــــعــــراض 
الـــعـــلاقـــات الأخـــويـــة بـــين الــبــلــديــن، 
وآفاق التعاون الثنائي بين مجلس 
الشورى ومجلس النواب العراقي.

حضر الاستقبال الأمــيــر عبد 
العزيز بن سعود بن نايف بن عبد 
الــعــزيــز وزيــــر الــداخــلــيــة، والــشــيــخ 
الدكتور عبد الله آل الشيخ رئيس 
مجلس الشورى، والدكتور مساعد 
العيبان وزير الدولة عضو مجلس 
الــــــــــــوزراء، وعــــــــادل الـــجـــبـــيـــر وزيــــر 

الخارجية.
كـــــمـــــا حــــــضــــــره مـــــــن الــــجــــانــــب 
الــعــراقــي، أعــضــاء مــجــلــس الــنــواب 
هـــشـــام عــبــد المـــلـــك، ونــهــلــة جــبــار، 
ونــايــف مــكــيــف، وشـــيـــروان مــيــرزا، 
وحـــســـين مــــاجــــد، وعـــلـــي يـــوســـف، 
وفـــالـــح ســــــاري، وزيــــــاد الــجــنــابــي، 
والدكتور قحطان الجنابي، سفير 

العراق لدى المملكة.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، أشــــــــــاد رئـــيـــس 
مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب الــــعــــراقــــي بــــدور 
المملكة الكبير الذي أسهم في دعم 
بـــلاده فــي حــربــه ضــد التنظيمات 

الإرهــــابــــيــــة خـــصـــوصـــاً مــــا يــســمــى 
الــعــراق  تنظيم داعــــش، وقــــال: «إن 
تجاوز مرحلة صعبة بفضل دعم 
المـــمـــلـــكـــة الــــتــــي أســـهـــمـــت فــــي طـــرد 
تنظيم داعش الإرهابي من مناطق 

ومدن كثيرة في العراق».
ونــــوّه رئــيــس مجلس الــنــواب 

العراقي، في تصريح صحافي بعد 
اجتماعه برئيس مجلس الشورى 
الـــســـعـــودي، بــالــعــلاقــات الــثــنــائــيــة 
بين السعودية وجمهورية العراق 
في شتى المجالات والصلات التي 
تــربــط الشعبين الشقيقين، مؤكداً 
وحدة المصير والتاريخ، والترابط 

الجغرافي والثقافي بين البلدين.
وأعــرب رئيس مجلس النواب 
إلــى مستقبل  الــعــراقــي عــن تطلعه 
مــتــطــور فـــي طــبــيــعــة هـــذا الــتــعــاون 
بــين المملكة والــعــراق بما ينعكس 
إيــجــابــاً عــلــى الشعبين الشقيقين، 
الــعــراق فــي المرحلة  إلــى أن  مشيراً 

القادمة المتعلقة بالبناء والإعمار 
يتطلب تعاون الأشقاء والأصدقاء 

وعلى رأسهم المملكة.
وفي ما يتعلق بالمباحثات التي 
أجراها مع رئيس مجلس الشورى، 
أشار رئيس مجلس النواب العراقي 
إلى أن الاجتماع بحث أهمية تعزيز 

الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة عــلــى مختلف 
الأصــعــدة والمـــجـــالات الــتــي تتعلق 
بـــالاســـتـــثـــمـــار وتـــوســـيـــع الـــتـــبـــادل 
الـــتـــجـــاري بـــين الــبــلــديــن مـــن خــلال 
فتح المــنــافــذ الــحــدوديــة ابــتــداءً من 
مــنــفــذ عـــرعـــر وتـــطـــويـــره وتــنــســيــق 
المـــواقـــف المــشــتــركــة فـــي مـــا يتعلق 

بوضع المنطقة بشكل عام وكيفية 
العمل المشترك، إضافة إلى تفعيل 
دور لجان الصداقة البرلمانية في 
المجلسين وتبادل الخبرات بينهما، 
معرباً عن سعادته بزيارته المملكة 
ومــــنــــوهــــاً بـــمـــا وجـــــــده الـــــوفـــــد مــن 

ترحيب منذ وصوله.

مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، اســـتـــقـــبـــل 
خادم الحرمين الشريفين، في وقت 
لاحق، في قصر اليمامة بالرياض 
أمس، الأمراء، ومفتي عام المملكة، 
والعلماء والمسؤولين، وجمعاً من 
ــــدِمــــوا لــلــســلام 

َ
المـــواطـــنـــين الـــذيـــن ق

عليه.

خادم الحرمين الشريفين خلال استقباله الأمراء والعلماء وجمعاً من المواطنين أمس (واس) الملك سلمان مستقبلاً رئيس مجلس النواب العراقي في قصر اليمامة بالرياض أمس (واس)

الأمم المتحدة تشيد بتفاعل السعودية مع أنظمة حقوق الإنسان
الرياض: «الشرق الأوسط»

أشـــــــادت الأمــــــم المـــتـــحـــدة بــجــهــود 
الــســعــوديــة فـــي مــجــال حــمــايــة حــقــوق 
البناء  الإنسان، مثمنة عالياً التعاون 
مع الرياض، ومؤكدة فخرها بالشراكة 
المستمرة في البرامج والأنشطة التي 
يشترك فيها عدد من منظمات وبرامج 

الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.
وهنأ فراس غرايبة، المنسق المقيم 
للأمم المتحدة بالإنابة، السعودية على 
تفاعلها فــي مــجــالات حــقــوق الإنــســان 
المختلفة، قائلاً: «أهنئكم على انطلاق 
المــمــلــكــة فــــي حـــمـــايـــة وتـــعـــزيـــز حــقــوق 
الإنـــســـان، مـــن خـــلال تــفــعــيــل منظومة 
وطــــنــــيــــة لــــحــــقــــوق الإنـــــــســـــــان، مــــعــــززة 
بــــالــــلــــوائــــح والأنــــظــــمــــة الــــتــــي تـــصـــون 
الــــحــــقــــوق عـــلـــى المــــســــتــــوى الـــوطـــنـــي، 

وتساهم في حمايتها».
وأشــــــــاد غـــرايـــبـــة بــتــنــظــيــم هــيــئــة 
حــــــقــــــوق الإنــــــــســــــــان فـــــــي الــــســــعــــوديــــة 
الــذكــرى السبعين للإعلان  لاحتفالية 
العالمي لحقوق الإنسان، خلال حضوره 
أمس جلسة النقاش المتخصصة التي 
الــهــيــئــة، وحــضــرهــا عـــدد من  نظمتها 
السفراء والمختصين ورجــال الأعمال، 
وأعضاء مجلس الهيئة ومنسوبيها، 
وقال: «إن هذه المبادرة تعبّر عن التزام 

المــمــلــكــة بــدعــم الــقــيــم الــعــالمــيــة لحقوق 
الإنــــــســــــان، ونـــــلاحـــــظ ذلــــــك مـــــن خـــلال 
التفاعل الإيجابي والفعال للمملكة مع 
النظام الدولي لحقوق الإنسان بآلياته 

المختلفة».
مــن جــهــتــه، كــشــف الــدكــتــور بندر 
العيبان، رئيس هيئة حقوق الإنسان 
بــــــــلاده أحــــــرزت  الــــســــعــــوديــــة، أن  فـــــي 
تقدماً كبيراً في مجال حماية وتعزيز 
حقوق الإنسان، من خلال تشريعاتها 
وأنــــظــــمــــتــــهــــا الــــقــــضــــائــــيــــة والـــعـــدلـــيـــة 
والإداريــــــــــة، ومــــا اتـــخـــذتـــه مـــن تــدابــيــر 
تنفيذية متوالية تعكس فاعلية تلك 
الــقــوانــين، وتــعــبّــر عــن إرادة سياسية 
نــحــو كـــل مـــا مـــن شــأنــه رفــــاه الإنــســان 
وحـــمـــايـــة وتـــعـــزيـــز حـــقـــوقـــه واحــــتــــرام 

كرامته.
وأضــاف العيبان: «إن العاشر من 
ديسمبر (كانون الأول) لعام ١٩٤٨ كان 
يوماً مهماً في التاريخ المعاصر لحقوق 
الإنسان، وإن احتفالية الهيئة بمناسبة 
هذا اليوم ترمز للحظة مفصلية، تتمثل 
فـــي اعـــتـــمـــاد الإعــــــلان الـــعـــالمـــي لــحــقــوق 
الإنــــســــان، تــلــك الــوثــيــقــة الـــتـــي تــوافــق 

حولها المجتمع الدولي».
وأكد رئيس هيئة حقوق الإنسان 
أن المـــمـــلـــكـــة، بـــقـــيـــادة خــــــادم الــحــرمــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، 

وولــي عهده الأمير محمد بن سلمان، 
مـــمـــثـــلـــة بــــأجــــهــــزتــــهــــا ومـــؤســـســـاتـــهـــا 
الــحــكــومــيــة وغـــيـــر الــحــكــومــيــة «دأبــــت 
على مواكبة الأيــام الاحتفالية لحقوق 
الإنسان، بما فيها هذا اليوم، بحملات 
وأنشطة مكثفة تهدف إلى نشر ثقافة 
حــقــوق الإنـــســـان، وتــعــزيــز الــوعــي بها 
لـــدى الــجــمــيــع»، مبيناً أن الــلــقــاء الــذي 
جرى أمس ما هو إلا جزء من منظومة 

متكاملة من تلك الحملات والأنشطة.
وأبــان الدكتور العيبان أن المتابع 
لأوضــــاع حــقــوق الإنــســان فــي المملكة، 
بــنــظــرة مــوضــوعــيــة، يــجــد أنــهــا حققت 
تقدماً كبيراً في مجال تعزيز وحماية 
حقوق الإنسان على جميع المستويات: 
الــتــشــريــعــي، والـــقـــضـــائـــي، والإداري، 
ونحو ذلك. ومن شواهد هذه التطورات 
بــنــاء إطـــار قــانــونــي ومــؤســســي فــاعــل، 
يغطي مــجــالات حقوق الإنــســان كافة، 

حماية ووقاية.
نـــعـــتـــز بــهــذا   

ْ
إذ وأضـــــــــاف: «إنــــنــــا 

الـــتـــقـــدم، نــعــتــبــره حـــافـــزاً لــنــا لتحقيق 
المــزيــد مــن الــتــطــورات، وعــونــاً لتجاوز 
العقبات والتحديات»، مبيناً أن المملكة 
تنطلق في سعيها الحثيث نحو تعزيز 
وحـــمـــايـــة حـــقـــوق الإنــــســــان، وتــحــقــيــق 
التنمية المستدامة، من قيم مجتمعها 
قــيــادتــهــا،  الأصـــيـــلـــة، وحــكــمــة وإرادة 

مــمــثــلــة فـــي خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين 
وولي عهده الأمين».

وأشــار إلــى «رؤيــة المملكة ٢٠٣٠»، 
التي تتضمن خططاً وبرامج تهدف إلى 
نموذجاً رائداً في العالم 

ُ
جعل المملكة أ

على الأصعدة كافة، التي تضمنت كثيراً 
من مجالات حقوق الإنسان، كالحق في 
الحياة، والــحــق فــي الأمـــن، والــحــق في 
الصحة، والحق في التربية والتعليم 
والتدريب، والحق في العمل وحماية 
الأسرة، وتمكين المرأة، وتعزيز المشاركة 
في الحياة السياسية والعامة، وحرية 
تــكــويــن الــجــمــعــيــات ودعــمــهــا، والــحــق 
فــي المــشــاركــة الثقافية، وفــي الأنشطة 

الرياضية والترفيهية.
واستطرد العيبان: «يجري العمل 
حــالــيــاً عــلــى مـــراجـــعـــة الاســتــراتــيــجــيــة 
الوطنية لحقوق الإنــســان في المملكة، 
لتكون شاملة لجميع المبادئ والأسس 
الــــتــــي تــــهــــدف إلـــــــى حــــمــــايــــة وتـــعـــزيـــز 
حقوق الإنسان، وفق مبادئ الشريعة 
الإسلامية، والنظام الأساسي للحكم، 
والأنـــــظـــــمـــــة الأخـــــــــــــرى، والاتــــفــــاقــــيــــات 
الإقليمية والدولية ذات الصلة بحقوق 
الــتــي أصبحت المملكة طرفاً  الإنــســان، 
فيها، والاسترشاد بعدد من الإعلانات 
وبــــرامــــج ومـــنـــاهـــج الـــعـــمـــل الإقــلــيــمــيــة 
والدولية، في ضوء التزامات المملكة».

المتحدث باسم الخارجية ينفي أن تكون القناة المالية مقابل الأدوية والغذاء

طهران تتوقع تفعيل الآلية الأوروبية قبل نهاية السنة
لندن: «الشرق الأوسط»

قال رئيس المجلس الاستراتيجي 
للسياسات الخارجية الإيرانية، كمال 
خرازي، أمس، إن طهران تلقت وعوداً 
أوروبية بتفعيل الآلية المالية الأوروبية 
قبل نهاية السنة الحالية، وذلـــك في 
إطار محاولات إيرانية لتفادي القيود 
على تجارة النفط والبنوك عقب إعادة 
فـــرض الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة عــلــى أثــر 
قــرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب 

الانسحاب من الاتفاق النووي.
وجـــدد خـــرازي المطالب الإيرانية 
لـــلـــدول الأوروبـــــيـــــة بـــاتـــخـــاذ خــطــوات 
عملية لتنفيذ الآلية المالية الأوروبية 
(SPV)، التي اقترحتها ٣ دول أوروبية 
(ألمانيا، فرنسا، بريطانيا) للالتفاف 
عـــلـــى الـــعـــقـــوبـــات الأمــــيــــركــــيــــة، ومــنــع 

التعامل مع إيران بالدولار.
وبــــحــــســــب خــــــــــــرازي، الـــــــــذي كــــان 
يـــتـــحـــدث لــلــصــحــافــيــين عـــلـــى هــامــش 
مؤتمر في طهران تحت عنوان «السلام 
والاستقرار في غرب آسيا»، فإن الوعود 
قــبــل نهاية  بتفعيل الآلــيــة الأوروبـــيـــة 
الـــعـــام حــصــلــت فـــي المـــفـــاوضـــات الــتــي 

أجراها ظريف والأطراف الأوروبية.
وتزايدت المطالب الإيرانية بتفعيل 
الآلية الأوروبــيــة المقترحة. وفــي أكثر 
مــن مــنــاســبــة، انــتــقــد وزيـــر الخارجية 
الإيـــرانـــي محمد جـــواد ظــريــف وكــبــار 
مساعديه تأخر الخطوات الأوروبــيــة 

في مواجهة العقوبات الأميركية.
ومنتصف الشهر الماضي، كشفت 
وكالة «رويترز»، نقلاً عن دبلوماسيين 
غــربــيــين، أن الــــدول الأوروبـــيـــة الــثــلاث 
تـــواجـــه تــحــديــاً كــبــيــراً لــتــفــعــيــل الآلــيــة 
المــالــيــة المــقــتــرحــة لمــواجــهــة الــعــقــوبــات 
على طهران، بسبب رفض دول الاتحاد 

الأوروبـــــي اســتــضــافــة «الآلــيــة المــالــيــة» 
خشية التعرض للعقوبات الأميركية.

وقــد أعلنت ٣ دول، هــي بلجيكا 
والـــنـــمـــســـا ولــــوكــــســــمــــبــــورغ، الــشــهــر 
المــــاضــــي، رفـــضـــهـــا اســـتـــضـــافـــة الآلـــيـــة 
الأوروبية. وأشارت معلومات حينها 
إلـــــى مـــــشـــــاورات إيـــرانـــيـــة - أوروبــــيــــة 
لتفعيل الآلية في فرنسا، لكن باريس 

لم تعلق على ذلك.
الــدول الأوروبــيــة  وتعثرت خطط 
المــالــيــة، بــعــدمــا أعلنت  لتفعيل الآلــيــة 
شبكة «سويفت» المالية امتناعها عن 
الــبــنــوك الإيــرانــيــة، تحت  التعامل مــع 
ضغوط الإدارة الأميركية، وذلــك بعد 
ساعات قليلة من دخول الحزمة الثانية 
من العقوبات الأميركية حيز التنفيذ، 
في الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) 

الماضي.
ونــقــلــت وكـــالـــة «إيـــلـــنـــا» لــلأنــبــاء 
عــن خــــرازي قــولــه إن إيــــران «ستعمل 
عــلــى إنــشــاء آلــيــة تــتــنــاســب مــع الآلــيــة 
لــكــي تــســتــفــيــد من   (SPV) الأوروبــــيــــة

منافعها».
وعلى الصعيد ذاته، نفى المتحدث 
بـــاســـم الـــخـــارجـــيـــة الإيــــرانــــيــــة بـــهـــرام 
قـــاســـمـــي، فــــي مـــؤتـــمـــره الأســـبـــوعـــي، 
أمس، تقارير أفــادت بأن الآلية المالية 
الأوروبــيــة من المتوقع أن تفتح الباب 
أمـــام إمــــداد إيــــران بـــالأدويـــة والأغــذيــة 

فقط مقابل أموال النفط الإيرانية.
وقال قاسمي إن «الآلية لم تصمم 
فقط لتوفير الأدوية والمواد الغذائية، 
إنــمــا تــشــمــل مــجــمــوعــة مـــن المـــبـــادلات 
والتعاون الاقتصادي والصناعي، بما 

فيها الاستثمار».
وتعليقاً على قــرب انتهاء موعد 
الإعـــــفـــــاءات الـــتـــي قــدمــتــهــا الــــولايــــات 
المــتــحــدة لــفــتــرة ٤٥ يــومــاً لــلــعــراق من 

الــعــقــوبــات عــلــى إيــــــران، قــلــل قــاســمــي 
مــن أهــمــيــة تــأثــيــر الــخــطــوة الأميركية 
عـــلـــى الــــتــــعــــاون بــــين الـــبـــلـــديـــن، وقــــال 
«النسق  إنهما سيواصلان التعاون بـ
إلــى أن بــلاده حصلت  نفسه»، مشيراً 
على مــؤشــرات «إيجابية» من العراق 
بشأن نظرة «مستقلة» حول العلاقات 

بين الطرفين.
وفــي غــضــون ذلـــك، كشفت وكالة 
«فــــــــارس»، الــنــاطــقــة بـــاســـم «الـــحـــرس 
الــــثــــوري» الإيـــــرانـــــي، عـــن مــفــاوضــات 
الـــدولار في  إيرانية - عراقية لتحييد 

التبادل التجاري بينهما.
ووفــقــاً للوكالة، فــإن الحكومتين 
العراقية والإيــرانــيــة «تستعدان لفتح 
خــط الائــتــمــان بــين مــصــارف البلدين 
بشكل رسمي، واستخدام عملتيهما 

في التبادل التجاري بينهما».
وكشف تقرير الوكالة أن الخطوة 
بين المركزي الإيراني والعراقي تشهد 
الــلــمــســات الأخــيــرة لاســتــخــدام الــريــال 
الإيراني والدينار العراقي في التبادل 

بين الجانبين.
وفـــــي هـــــذا الـــــصـــــدد، قـــــال رئــيــس 
الــتــجــاريــة المشتركة الإيــرانــيــة  الــغــرفــة 
- العراقية، يحيى آل إسحاق، أنه «لا 
توجد لدينا مشكلة في الصادرات إلى 
العراق، حيث إن صادراتنا بلغت خلال 
الـــ٨ الماضية ما يعادل مجمل  الأشهر 
صــادرات العام الماضي، ووصلت إلى 

٨ مليارات دولار».
وزعــــــمــــــت وكــــــالــــــة «فــــــــــــــارس» أن 
الصادرات الإيرانية إلى العراق بلغت 
نـــمـــواً بــنــســبــة ٦٧ فـــي المــــائــــة، مــقــارنــة 
بــالــفــتــرة المــمــاثــلــة مـــن الـــعـــام المــاضــي، 
فــي الــفــتــرة بــين ٢١ مـــارس (آذار) و٢١ 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٨. وبذلك، 
ســجــلــت قــيــمــة الـــصـــادرات ٦ مــلــيــارات 

و٧٥٧ مليون دولار.
وتأتي المحاولات الإيرانية لتفعيل 
الآلـــيـــة الأوروبــــيــــة فـــي وقـــت تــجــد فيه 
الحكومة الإيرانية صعوبة في تمرير 
لــــوائــــح قــــانــــون مـــنـــع غـــســـل الأمــــــــوال، 
ومــكــافــحــة تــمــويــل الإرهــــــاب، وهـــو ما 
إلــى مجموعة  يمنعها مــن الانــضــمــام 
«فـــاتـــف» لمــراقــبــة الــعــمــل المـــالـــي، وهــو 
أبرز الشروط الأوروبية للتعاون المالي 
الأوروبي مع إيران عبر الآلية المقترحة.

وعــلــى ضــوء الانــقــســام فــي دوائــر 
صــنــع الـــقـــرار الإيــــرانــــي حــــول تــشــريــع 
الــــقــــوانــــين، قـــــال رئــــيــــس لـــجـــنـــة الأمــــن 
الـــقـــومـــي والـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة فــي 
الله فلاحت  البرلمان الإيراني حشمت 
بــيــشــه، أمــــس، إن «إمــكــانــيــة تصويب 
الــلــوائــح المتعلق بغسل الأمــــوال أكثر 

من رفضها».
وتشهد إيران نقاشاً محتدماً بين 
المــوالــين  الحكومة وفــريــق البرلمانيين 
لها الذين يطالبون بتمرير اللوائح، 
وبــــــــين مــــجــــلــــس صــــيــــانــــة الــــدســــتــــور 
النظام  ومجلس تشخيص مصلحة 
وفـــريـــق الــــنــــواب المــــعــــارض لــلــحــكــومــة 

الذين يعارضون خطة الحكومة.
وبــعــد يــومــين مـــن تــأيــيــد مجلس 
تــشــخــيــص مــصــلــحــة الـــنـــظـــام خــطــوة 
مجلس صيانة الدستور، بشأن رفض 
لائـــحـــة مـــنـــع غـــســـل الأمــــــــوال وتــمــويــل 
الإرهــــاب بــعــدمــا أقــرهــا الــبــرلمــان، عــاد 
سكرتير مجلس تشخيص مصلحة 
الــــنــــظــــام مـــحـــســـن رضـــــايـــــي لــتــوجــيــه 
انتقادات لثلاث لوائح للانضمام إلى 
«فاتف»، وقال رداً على انتقادات طالت 
دخــــــول مــجــلــس تــشــخــيــص مــصــلــحــة 
النظام على خــط الخلافات الداخلية 
بــين الــدوائــر الإيــرانــيــة، إنــهــا تعارض 

السياسات العامة للنظام الإيراني.
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«تحييد المساجد» قبل انتخابات ٢٠١٩ تونس تعد خطة لـ
تونس: «الشرق الأوسط»

قـــــال وزيــــــر الـــــشـــــؤون الـــديـــنـــيـــة فــي 
الــــــــــوزارة  أمـــــــس الاثــــــنــــــين، إن  تـــــونـــــس، 
بصدد إعداد خطة للحفاظ على «حياد 
المساجد» في الانتخابات المقررة نهاية 
الــعــام المــقــبــل، بحسب مــا أوردت وكــالــة 

الأنباء الألمانية.
وصــرح الوزير أحمد عظوم، خلال 
حــــضــــوره مـــؤتـــمـــراً أمــــــس، بـــــأن المـــلامـــح 
الأولــــى للخطة بــشــأن تحييد المساجد 
ســتــكــون جـــاهـــزة بـــدايـــة مـــن عـــام ٢٠١٩. 
والـــهـــدف مــن هـــذه الــخــطــة هــو أن تكون 
المساجد بمنأى عن الحملات الانتخابية 
الـــخـــاصـــة بـــالانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة 

والرئاسية.
وأوضـــــــــح عــــظــــوم لــــوكــــالــــة الأنــــبــــاء 
التونسية أن «الــوزارة كانت لها تجربة 

ناجحة في هذا الشأن أثناء الانتخابات 
البلدية التي جرت في مايو (أيار) ٢٠١٨ 
وقـــــد تــمــكــنــا مــــن تــحــيــيــد المـــســـاجـــد مــن 
الانــخــراط في أي حملة انتخابية طيلة 

هذه الانتخابات».
وأشــــارت الــوكــالــة الألمــانــيــة إلـــى أنــه 
مــنــذ الانــتــخــابــات الأولـــــى الــتــي أعقبت 
الثورة عام ٢٠١١ والتي شهدت سقوط 
حــكــم الــرئــيــس الــســابــق زيــــن الــعــابــديــن 
بــن عــلــي، شــكــت أحــــزاب محسوبة على 
التيار اليساري والليبرالي من «توظيف 
مــمــنــهــج لــلــفــضــاءات الــديــنــيــة» مـــن قبل 
الأحــــــــزاب الإســــلامــــيــــة أثــــنــــاء حــمــلاتــهــا 
الانــتــخــابــيــة واتهمتها بحشد أصـــوات 
المساجد. واكتسحت «حــركــة النهضة» 
انـــتـــخـــابـــات  نــــتــــائــــج أول  الإســـــلامـــــيـــــة 
ديــمــقــراطــيــة فـــي الـــبـــلاد بــعــد ثــــورة عــام 
٢٠١١ لتقود ائتلافاً مع حزبين صغيرين 

فــــي الـــحـــكـــم حـــتـــى بــــدايــــة ٢٠١٤ عــنــدمــا 
تسلمت حكومة غير متحزبة السلطة 
تمهيداً لأول انتخابات جرت في نهاية 
٢٠١٤، بــعــد صــــدور دســـتـــور جــديــد في 

البلاد وإعلان الجمهورية الثانية.
وقال مصدر مكلف بالإعلام بالوزارة 
لوكالة الأنباء الألمانية إنه يجري الإعداد 
لمــيــثــاق أخـــلاقـــي لأئـــمـــة المـــســـاجـــد حتى 
يحافظوا على حيادهم في مهامهم. كما 
أوضح المصدر أن الوزارة ستقوم بدورات 
تكوين وتأطير للأئمة بجانب المراقبة 

الدائمة للفضاءات الدينية.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، كـــتـــبـــت وكــــالــــة 
الأنباء الألمانية تحقيقاً في ذكرى الثورة 
خلصت فيه إلى شعور بخيبة الأمل في 
أوســـاط التونسيين فــي شــأن مــا تحقق 
على مدار السنوات الماضية منذ سقوط 

حكم زين العابدين بن علي.

العثور على دنماركية ونرويجية 
مقتولتين في منطقة جبلية بالمغرب

الرباط: «الشرق الأوسط»

الــداخــلــيــة المغربية  أعــلــنــت وزارة 
العثور عــن جثتي امــرأتــين، إحداهما 
دنماركية والأخرى نرويجية، في قرية 
بجبال الأطلسي الكبير، أمس الاثنين.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية 
عن وزارة الداخلية قولها، في بيان، إنه 

تم العثور على جثتي المرأتين، وعلى 
رقبتيهما «آثار عنف» بسبب أداة قطع.

وأضـــــــــــاف الـــــبـــــيـــــان أنـــــــه تــــــم فــتــح 
الــتــحــقــيــق فـــي «عـــمـــل إجــــرامــــي» دون 

الكشف عن مزيد من التفاصيل.
وعــــثــــر عـــلـــى جـــثـــتـــي المـــــرأتـــــين فــي 
منطقة جبلية مــعــزولــة عــلــى بــعــد ١٠ 
كيلومترات من قرية إمليل السياحية 

في جبال الأطلس الكبير.
وتعتبر قرية إمليل محطة انطلاق 
جـــــــولات الـــســـيـــر والـــتـــســـلـــق فــــي جــبــل 
توقبال، أعلى قمة في شمال أفريقيا، 
حــســب مــا أشــــارت الــوكــالــة الفرنسية 
التي لفتت إلى أن السياحة من ركائز 
الاقــتــصــاد المــغــربــي وثــانــي أكــبــر جهة 

توظيف في البلاد بعد الزراعة.

مبادرة قبلية لإنهاء إغلاق حقل الشرارة النفطي

قوات حفتر تحقق مع جنود «أساءوا إلى مدينة ليبية»
القاهرة: خالد محمود

الليبي»  الــوطــنــي  أعــلــن «الــجــيــش 
يــقــوده المشير خليفة حفتر، عن  الــذي 
اعتقال عدد من جنوده بعد ظهورهم 
فــي «مقاطع فيديو تــســيء إلــى إحــدى 

المدن الليبية».
وقــــــال الـــعـــمـــيـــد أحـــمـــد المـــســـمـــاري 
الناطق باسم الجيش، في بيان مساء 
أول من أمس، إن حفتر «أصدر أوامره 
بــالــقــبــض عــلــى كـــل مـــن ظــهــر فـــي تلك 
المقاطع وإحالتهم للتحقيق»، مؤكداً 
أنــه تــم «الــقــبــض على كــل مــن ظهر في 

تلك المقاطع».
ولـــفـــت المـــســـمـــاري إلــــى أن «قـــيـــادة 
الجيش ستلاحق أيَّ مخالف للتعليمات 
والأوامر الصادرة، خصوصاً في الشق 
الإداري والقانوني»، وأوضح أنه «بذلك 
تبرهن (قيادة الجيش) على اصطفافها 
مع الوطن والمــواطــن، ولــن تسمح بأي 
خرق لقواعد الأمن والأخلاق العسكرية 

وتحث على احترام حقوق الإنسان».
وعــــدّ المــســمــاري أن مـــا تـــم تــداولــه 
فــي وســائــل الإعـــلام مــن مقاطع فيديو 
لأشــــــخــــــاص يـــــــهـــــــددون إحــــــــــدى المــــــدن 
الـــلـــيـــبـــيـــة مــــنــــافٍ تـــمـــامـــاً لــتــوجــيــهــات 
قــائــد الــجــيــش، وأشــــار إلـــى أن الــقــيــادة 
«تتابع وحداتها العسكرية، خصوصاً 
المكلفة بالواجبات القتالية ومطاردة 
العصابات الإرهابية والإجرامية التي 

تهدد الأمن الوطني».

لــلــشــعــب الليبي  وواصـــــل: «نـــؤكـــد 
أن بــنــادقــنــا لـــن ولــــم تـــرفـــع فـــي وجـــوه 
الــلــيــبــيــين، ولــــم تـــوجـــه لأي مــديــنــة أو 
قبيلة ليبية، بل هي للدفاع عنهم وعن 

كرامتهم وأمنهم».
عــلــى صعيد آخـــر، اســتــمــرت أزمــة 
إغـــلاق حقل الــشــرارة أحــد أكــبــر حقول 
النفط في ليبيا، إذ رفضت لجنة أزمة 
الوقود والغاز الاتهامات اللاذعة التي 
وجهها لها رئيس المؤسسة الوطنية 
لــلــنــفــط مــصــطــفــى صـــنـــع الــــلــــه بــأنــهــا 
مجموعة غير رسمية تنتحل صفتها 
بقيادة ميلاد الهجرسي. وشــددت في 
بــيــان، أمــــس، عــلــى قــانــونــيــة وضــعــهــا، 
مــشــيــرة إلـــى أنــهــا تــتــبــع حــكــومــة فــائــز 

السراج.
وكــــان صــنــع الــلــه طـــالـــب، أول من 
أمـــــس، الــــســــراج، بــإيــقــاف «المــفــرقــعــات 
الإعــلامــيــة» التي يقوم بها الهجرسي 
الذي وصفه بأنه «ينتحل» صفة رئيس 
لجنة أزمـــة الــوقــود والــغــاز، لافــتــاً إلى 
أنــه عقد أخيراً سلسلة اجتماعات مع 
مسؤولين عسكريين وأمنيين تابعين 

لحكومة السراج.
كما أوضــح صنع الله أن المجتمع 
الدولي ولجنة الخبراء بمجلس الأمن 
الــــدولــــي عـــلـــى عـــلـــم بـــنـــشـــاط «الــلــجــنــة 
الــهــدام فــي مكافحة  الوهمية ودورهـــا 

التهريب»، حسب ما قال.
مــــــــــن جـــــــهـــــــتـــــــه، دخـــــــــــــل المـــــجـــــلـــــس 
الاجتماعي للطوارق على خط الأزمــة 

بطرحه مبادرة مشروطة، أول من أمس، 
لإنهاء إغلاق عناصر من «الكتيبة ٣٠» 
الـــطـــوارق)، منذ  (أغــلــب عناصرها مــن 
الأحــد المــاضــي، حقل الــشــرارة النفطي 

في الجنوب.
وتــــــشــــــتــــــرط المـــــــــبـــــــــادرة «اعـــــــتـــــــذار 
المسؤولين الذين أساءوا لإخوانهم في 
الوطن عما بدر منهم»، بالإضافة إلى 
الــجــهــات المعنية بحل  «تعهد والــتــزام 
مشكلة العاملين على حماية الحقل، 
والــبــدء فــي تنفيذ تنمية حقيقية في 
الــجــنــوب، وإيــقــاف الإجــــراءات المتخذة 
بــشــأن مــن صــــدرت فــي حــقــهــم متابعة 

قانونية».
وندد المجلس بتصريحات رئيس 
مؤسسة النفط، وأحمد معيتيق نائب 
السراج، والاتهام الموجه إلى الطوارق 
«الــخــيــانــة» ووصـــف الكتيبة المكلفة  بـــ
بحماية وحراسة الحقل بأنها «مجرد 

ميليشيات».
الــشــرارة الأكــبــر في  ويعتبر حقل 
الــبــلاد، وتبلغ طاقة إنتاجه ٣٠٠ ألف 
برميل من النفط الخام يومياً، وتعرض 
الــذي  لعمليات إغـــلاق مــتــكــررة، الأمـــر 
الــدولارات  تسبب في خسائر بملايين 

للدولة الليبية.
ويـــواجـــه قـــطـــاع الــنــفــط فـــي ليبيا 
صعوبات نتيجة عدم استقرار عمليات 
الإنــــتــــاج بــســبــب الإغـــــلاقـــــات المـــتـــكـــررة 
لــحــقــول ومـــوانـــئ نــفــطــيــة عــلــى خلفية 

تهديدات أمنية أو إضرابات عمالية.

من جهتها، نددت وزارة الداخلية 
بحكومة السراج باعتداء وقع، أول من 
أمس، على الهيئات القضائية بمدينة 
العزيزية في العاصمة طرابلس، حيث 
مقر النيابة العامة والمحكمة، مشيرة 
في بيان، أمس، إلى أن الهجوم ارتكبه 
أحـــــد المــســلــحــين بـــغـــرض الإفــــــــراج عــن 
مـــوقـــوف. وبــعــدمــا أكــــدت عــلــى حماية 
الـــقـــضـــاء وأعــــضــــاء الـــنـــيـــابـــة، تـــوعـــدت 
الـــــــــــوزارة بـــاعـــتـــقـــال مـــرتـــكـــب الــــحــــادث 

وتقديمه للعدالة.
بـــدورهـــا، أدانــــت اللجنة الوطنيّة 
لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان بــلــيــبــيــا، الاعــــتــــداء 
المــســلّــح الــــذي تــعــرض لــه أخــيــراً منزل 
صلاح المرغني آمر جهاز الأمن المركزي 
بمنطقة قصر بن غشير، جنوب غربي 
إلــى مقتل  العاصمة طرابلس، ما أدى 

زوجته وإصابته إصابة بليغة.
وطــالــبــت الــلــجــنــة، فـــي بـــيـــان، أول 
من أمــس، وزارة الداخلية في حكومة 
الـــوفـــاق الــوطــنــي الــتــي يــتــرأســهــا فائز 
إلــى النائب العام،  الــســراج، بالإضافة 
بــفــتــح تــحــقــيــق حـــيـــال «هـــــذه الــواقــعــة 
المـــؤســـفـــة»، وتـــحـــديـــد هـــويّـــة مــرتــكــبــي 
هـــــذه الـــجـــريـــمـــة وضــــمــــان مــلاحــقــتــهــم 
رت مـــــن مــغــبــة 

ّ
ومـــحـــاســـبـــتـــهـــم. وحــــــــــذ

اســـتـــمـــرار صــمــت الـــسّـــلـــطـــات المــعــنــيــة، 
وعـــدم الــتــحــرك بــجــديــة تــجــاه تصاعد 
مــؤشــرات حـــالات الــقــتــل، خـــارج نطاق 
القانون والاغتيالات بمدينة طرابلس 

وضواحيها.

لا توافق على «تأجيل الانتخابات» أو «التمديد لبوتفليقة»

اقتراب «رئاسيات ٢٠١٩» يفجّر خلافات حادة في المعارضة الجزائرية
الجزائر: بوعلام غمراسة

تــحــتــدم حــالــيــاً مــلاســنــة حــادة 
بـــين أكــبــر الــشــخــصــيــات والأحـــــزاب 
المــــعــــارضــــة فــــي الــــجــــزائــــر، بــســبــب 
مــــقــــتــــرحــــات وأفــــــكــــــار تــــــــدور حــــول 
رئــاســيــة ٢٠١٩ المتوقعة فــي أبريل 
(نيسان) المقبل. فبينما دعــا أكبر 
أبــــرز حـــزب إســلامــي مــعــارض إلــى 
تـــأجـــيـــل المــــــوعــــــد، انـــتـــقـــد خـــصـــوم 
الـــرئـــيـــس عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــوتــفــلــيــقــة 
الليبراليون «مسعى لإطــالــة عمر 
الـــنـــظـــام» و«مـــحـــاولـــة لــخــرق بــنــود 
الــذي يتحدث عن حالة  الدستور» 
واحــــــدة فــقــط تـــبـــرر إرجــــــاء تــاريــخ 

الانتخابات، هي الحرب!
ونشر عبد الرزاق مقري، رئيس 
«حركة مجتمع السلم»، تصريحاً 
حـــــــــاداً أمـــــــس بــــمــــواقــــع الــــتــــواصــــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي انـــتـــقـــد فـــيـــه ســفــيــان 
جــيــلالــي، زعــيــم «حــركــة مــواطــنــة»، 
الـــتـــي تــضــم أحــــزابــــاً وشــخــصــيــات 
عــدة مــعــارضــة للسلطة. وجـــاء في 

التصريح: «هناك أناس يمارسون 
الــســيــاســة بــعــقــولــهــم، وهـــنـــاك من 
يمارسونها بأهوائهم وأحقادهم... 
وأرجـــلـــهـــم!». وقـــال أيــضــاً مهاجما 
رفيقه في المعارضة: «الذين يفهمون 
في الاقتصاد والاجتماع والسياسة 
والأوضـــــــــــاع الــــدولــــيــــة، ويـــعـــرفـــون 
خـــــطـــــورة الـــــوضـــــع عـــلـــى الــجــمــيــع 
فـــــي الـــــجـــــزائـــــر بــــعــــد الانــــتــــخــــابــــات 
يـــعـــرفـــون أهــمــيــة  الــرئــاســيــة ٢٠١٩ 
التوافق الوطني وخطورة الطموح 
الــســيــاســي عــلــى حـــســـاب اســتــقــرار 
البلد ومستقبله... إن عــدم إدراك 
أطــــراف فــي الــســلــطــة لــهــذه المعاني 
ســـيـــدمـــرهـــم هــــم ويـــــدمـــــرون مــعــهــم 
البلد». يشار إلى أن «مواطنة» تضم 
في صفوفها رئيس الحكومة سابقاً 
أحــمــد بــن بــيــتــور، ووزيـــر الخزينة 
الــعــمــومــيــة ســابــقــاً عــلــي بــن واري، 
وقــادة أحــزاب وناشطين بالمجتمع 

المدني وصحافيين.
ودعــا مقري قبل أسبوعين إلى 
تأجيل الانتخابات، بذريعة «عدم 

وجود مترشحين جادين»، وسبب 
ذلـــك، بحسب مــا رأى، أن الجميع 
ينتظر إعلان الرئيس بوتفليقة عن 
ترشحه لولاية خامسة، أو عزوفه 
عـــنـــهـــا. ويــــوجــــد اقـــتـــنـــاع عـــــام بـــأن 
لــو طلب لنفسه التمديد،  الرئيس 
سيدفع المترشحين المحتملين إلى 
مقاطعة الاستحقاق، لأن نتيجته 
ســتــكــون مــحــســومــة لــــه. وبــحــســب 
مقري، لو ترشح بوتفليقة مجدداً 
«سيكون ذلك خطراً على الجزائر». 
واعتبر أنه إذا اكتفى الرئيس بأربع 
ولايــات «فذلك سيفتح الباب»، في 
نظر مــقــري، «أمـــام اخــتــيــار مرشح 
للنظام بديل عن الرئيس، وحينها 
ســيــتــصــرفــون فـــي الــحــكــم بحسب 
أهــــوائــــهــــم». وعـــلـــى هـــــذا الأســـــاس 
اقــــتــــرح مـــقـــري تـــأجـــيـــل الانـــتـــخـــاب 
عـــامـــاً، عــلــى أن يــتــم إطــــلاق «حـــوار 
حــقــيــقــي بـــين الــســلــطــة والمــعــارضــة 
الـــبـــلاد». وأصـــدرت  حـــول مستقبل 
«مـــواطـــنـــة»، أول مـــن أمـــــس، بــيــانــاً 
وقعه جيلالي هاجم فيه مقري دون 

«الدعوة  ذكــره بــالاســم، إذ اتهمه بـ
لــتــمــديــد حــكــم الــرئــيــس» مــن خــلال 
المطالبة بتأجيل الانتخابات. وذكر 

بــهــذا الــخــصــوص «اقـــتـــراح تمديد 
عمر نظام سياسي يحتضر، بحجة 
أن هذا الأخير عاجز عن إيجاد بديل 

للرئيس، هو ببساطة خيانة لأمل 
الــذي يريده الجزائريون.  التغيير 
للأسف الشديد، لم يكف أن يتحرك 

بحماس المستفيدون من ريع النظام 
لدعم ترشح مفترض للرئيس، ها 
هــم المــعــارضــون المــزيــفــون ينزعون 
الــــقــــنــــاع ويــــقــــتــــرحــــون دون خــجــل 
انـــتـــهـــاك الـــدســـتـــور، لـــلـــدوس على 
الـــــشـــــيء الـــقـــلـــيـــل الــــــــذي تـــبـــقـــى مــن 
الشرعية والدفع بالبلد إلى مغامرة 
مــجــهــولــة الـــعـــواقـــب. فــــأي مــكــافــأة 
تلقوها مقابل ذلك؟»، في إشارة إلى 
أن مقري حصل على وعد، محتمل، 
من السلطة للحصول على مناصب 
حكومية في حال التمديد للرئيس.

وأضـــــــــاف بــــيــــان «مــــواطــــنــــة»: 
«تــــمــــديــــد الــــعــــهــــدة الـــرئـــاســـيـــة هــو 
ببساطة تعد على الأخــلاق، وعلى 
الــقــانــون وعلى الديمقراطية  دولــة 

والمصالح الاستراتيجية للبلد».
عــلــى صــعــيــد آخــــر، بـــدأ رئيس 
وزراء كوريا الجنوبية لي ناك يون 
أول من أمس الأحد زيــارة للجزائر 
في مستهل جولة تشمل ثلاث دول 
عربية وتضم أيضاً تونس والمغرب 
بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي. 

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن هذه 
أول زيـــارة يــقــوم بها رئــيــس وزراء 
كـــوري جــنــوبــي لــلــجــزائــر وتــونــس. 
ونقلت وكــالــة «يــونــهــاب» الكورية 
الجنوبية للأنباء عن مكتب رئيس 
الـــــــوزراء الـــقـــول إن الــجــولــة تــهــدف 
الــعــلاقــات الاقتصادية  إلــى تعزيز 
مع الــدول الثلاث، خاصة بالنسبة 
الــكــوريــة الجنوبية.  إلــى الــشــركــات 
والتقى لي يون في الجزائر نظيره 
أحـــمـــد أويـــحـــيـــى لمـــنـــاقـــشـــة تــعــزيــز 
الـــــشـــــراكـــــات الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة بــين 
الجانبين، على أن يتوجه الخميس 
المقبل إلى تونس حيث يعتزم لقاء 
الـــرئـــيـــس الـــبـــاجـــي قـــائـــد الــســبــســي 
ومسؤولين بارزين آخرين. وأفادت 
«يونهاب» بأن رئيس وزراء كوريا 
فـــي محطته  الــجــنــوبــيــة ســيــلــتــقــي 
المـــغـــربـــيـــة بـــنـــظـــيـــره ســـعـــد الـــديـــن 
الــعــثــمــانــي وســـيـــطـــالـــب الــحــكــومــة 
المــــغــــربــــيــــة بــــمــــســــاعــــدة الــــشــــركــــات 
الـــــكـــــوريـــــة المـــــشـــــاركـــــة فــــــي تــنــفــيــذ 

المشاريع الكبرى.

رئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحيى مستقبلاً رئيس وزراء كوريا الجنوبية 
لي ناك يون الذي بدأ الأحد في الجزائر جولة تشمل أيضاً تونس والمغرب (إ.ب.أ)

تحالف الإصلاح احتج على إلغاء قرارات حكومة العبادي

الفياض يستعيد مناصبه بأمر القضاء الإداري العراقي
بغداد: حمزة مصطفى

أصـــدرت محكمة القضاء الإداري 
فــي الــعــراق أمـــس، حكماً ببطلان قــرار 
رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، 
بإعفاء فالح الفياض من مناصبه. يأتي 
هذا القرار بعد أقل من أسبوع من قرار 
الــوزراء برئاسة رئيس  اتخذه مجلس 
الــحــكــومــة الــجــديــد عــــادل عــبــد المــهــدي 
بــتــاريــخ ١١ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
الحالي بإيقاف القرارات والأوامر التي 
الـــوزراء السابق حيدر  اتخذها رئيس 
العبادي خلال فترة تصريف الأعمال. 
وفــيــمــا دان الــعــبــادي فــي بــيــان شديد 
اللهجة في حينه قرار عبد المهدي، فإن 
الفياض قدم طعناً إلى محكمة القضاء 

الإداري ضد إعفائه من مناصبه.
الــقــضــاء الإداري  وقــضــت محكمة 
أمــــس، بـــإعـــادة الــفــيــاض إلـــى مناصبه 
وتمكينه من ممارسه أعماله مستشاراً 
ورئيساً لجهاز الأمن الوطني ورئيساً 

لهيئة الحشد الشعبي.
مــن جهته، عبّر تحالف الإصــلاح 
والإعمار الذي ينتمي إليه العبادي عن 
قـــرارات الحكومة  إلــغــاء  استغرابه مــن 
السابقة خــلال فترة تصريف الأعمال 
التي استمرت من شهر يوليو (تموز) 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول). وأعـــرب  إلـــى 
بــيــان لــلــتــحــالــف خـــلال اجــتــمــاع عــقــده 
أمـــــس، بـــرئـــاســـة عـــمـــار الــحــكــيــم زعــيــم 
تيار الحكمة، عن «استغرابه من إجراء 
الـــوزراء للأشهر  قـــرارات مجلس  إلغاء 
الــثــلاثــة المــاضــيــة خـــلال مـــدة تصريف 
الأعمال من قبل حكومة العبادي، مع 
أن معظم هــذه الــقــرارات كــانــت قـــرارات 
صحيحة وقانونية ويصب كثير منها 

في الصالح العام».
وأضاف البيان أن «الكتلة النيابية 
لــتــحــالــف الإصـــــــلاح والإعـــــمـــــار اتــفــقــت 
عـــلـــى دعــــــم مــــســــار تـــحـــالـــف الإصــــــلاح 
والإعـــمـــار ورؤيــتــه لإخــــراج الــعــراق من 
أزمــاتــه الــحــالــيــة، مــع تــأكــيــدهــم أهمية 
تقديم الخدمات وتوفير فــرص العمل 
الــعــراقــي».  وتحقيق تطلعات الشعب 
«خطوة رئيس  وفيما أشاد التحالف بـ

الـــجـــمـــهـــوريـــة بــــرهــــم صــــالــــح بــتــخــلــيــه 
الــبــريــطــانــيــة»، فــقــد دعــا  عــن جنسيته 
«باقي المسؤولين في المواقع السيادية 
للتخلي عن الجنسية الثانية اعتزازاً 
بالهوية الوطنية العراقية». كما حذر 
التحالف، من «تسييس هيئة المساءلة 
والعدالة وتجنب استخدامها لتصفية 
الحسابات السياسية»، داعياً الهيئة 
إلـــى «الــعــمــل بشفافية ومهنية عالية 
دون الــنــظــر إلــــى اتـــجـــاهـــات المـــســـارات 

السياسية».
إلى ذلك، وفيما استبعد نائب في 
البرلمان العراقي إمكانية حسم الوزارات 
الــيــوم،  الــبــرلمــان  المتبقية خـــلال جلسة 
«الشرق الأوسط»، طالباً عدم  فإنه أكد لـ
الإشــــارة إلـــى اســمــه، أن «الاجــتــمــاعــات 
الــقــادة السياسيين من  متواصلة بــين 
أجل التوصل إلى حل في وقت ينتظر 
الــــوزراء عـــادل عبد المهدي  فيه رئــيــس 
ما تسفر عنه اجتماعات الكتل بشأن 
مرشحيها»، مبيناً أن «هناك أكثر من 
عقدة في الحقائب الثمانية المتبقية وإن 
كانت هيمنت عليها حقيبة الداخلية 
البناء بترشيح  (التي يتمسك تحالف 
الفياض لها وسط معارضة شديدة من 
تحالف الإصلاح) التي سرقت الأضواء 
من البقية، بينما لم يتفق العرب السنة 
في كتلتي الإصلاح والبناء على مرشح 
لحقيبة الدفاع، في حين لا يزال الصراع 
شــائــكــاً بـــين الــحــزبــين الـــكـــرديـــين حــول 
حقيبة العدل، والأمر نفسه على صعيد 

المسيحيين».
وأوضـــح النائب أنــه «فــي حــال تم 
الــتــوصــل إلــــى نــتــائــج إيــجــابــيــة خــلال 
الاجــتــمــاعــات الــجــاريــة، فــإن مــن الممكن 
أن تــضــاف فــقــرة إكــمــال الــكــابــيــنــة إلــى 
جــدول أعــمــال الــبــرلمــان». وحــول مــا إذا 
كــان الأمــر قد يحسم خــلال جلسة بعد 
غد (الخميس) بدلاً من اليوم، أم لا، قال 
الــنــائــب المــذكــور: «فــي حــال لــم تحصل 
توافقات خلال الساعات الأخيرة، فإن 
الخميس لن يشهد إكمال الكابينة، ما 

يعني أن الصراع بات أكثر تعقيداً».
وبـــشـــأن مـــا يــــرد مـــن أنـــبـــاء بــشــأن 
ترشيح بديل للفياض بعد عودته إلى 

مناصبه، أكد النائب العراقي أن «الأمر 
لم يحسم بعد، خصوصاً أنه لا يوجد 
تـــوافـــق كــامــل عــلــى الأســـمـــاء الــبــديــلــة، 
مـــا يــؤخــر الــحــســم مـــا لـــم يــتــم الاتــجــاه 
الــبــرلمــان لحسم الأمــر بالتصويت  إلــى 

السري».
بدوره، أكد محمد الخالدي، رئيس 
كــتــلــة «بــــيــــارق الـــخـــيـــر» فــــي الـــبـــرلمـــان، 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، أن  فـــي تــصــريــح لــــ
«المشكلة الأساسية التي تعانيها هذه 
الـــوزراء عــادل  الحكومة هــي أن رئيس 
أمــــام الكتل  بـــات ضعيفاً  المــهــدي  عــبــد 
السياسية التي يفترض أنها منحته 
حرية التصرف باختيار وزرائـــه، غير 
إلــى حــد بعيد».  بــدا مختلفاً  أن الأمـــر 
وأضــاف أن «عبد المهدي وبسبب عدم 
وجود كتلة أكبر رشحته أو وجود كتلة 
واحدة تحميه ويستند عليها لأنه جاء 
بتوافق بين كتلتين متنافستين، فإنه 
بات ضحية هذا التنافس»، مبيناً أنه 
«لـــم يتمكن مــن تــوظــيــف الــتــنــافــس أو 
الصراع بين الكتلتين (الإصلاح والبناء) 
لصالحه، بل بات بين ناريهما وباتت 
الكتلتان تفتقدان ثقته، كما أنه لم يعد 
بمقدوره الاعتماد على النواب منفردين 
لأنه في النهاية مرشح كتل». وأوضح 
الخالدي أن «كل المؤشرات تدل على أن 
الحكومة الحالية هــي حكومة تابعة 
للأحزاب ولا تتمتع بالاستقلالية، رغم 
الـــــوزراء مستقل، لــكــن الــذي  أن رئــيــس 
حصل أنه في الوقت الذي كان ينبغي 
فيه أن تــكــون استقلاليته مــصــدر قوة 
فإنها بــاتــت مشكلة، لأنــه ومهما كان 
وضعه ليس بمقدوره مقاومة ضغوط 
الــكــتــل وصـــراعـــاتـــهـــا، وهــــو مـــا ســوف 

ينعكس على الأداء الحكومي».
الــــقــــضــــاء الإداري  قـــــــــرار  وحـــــــــول 
الــذي أعــاد الفياض إلــى مناصبه، قال 
الخالدي إن «هــذا القرار منح الفياض 
قــــوة إضـــافـــيـــة، بــحــيــث بــــات فـــي مــوقــع 
أقوى الآن، لكن لم يتضح فيما إذا كان 
ذلك سيجعله يعدل عن الترشح لوزارة 
الــداخــلــيــة ويكتفي بــهــذه المــنــاصــب، أم 
ينافس بقوة بعد أن حقق نصراً على 

العبادي».

بغداد: «الشرق الأوسط»

بعد عــام على الانــتــصــار العسكري 
لــلــقــوات المــســلــحــة الــعــراقــيــة عــلــى تنظيم 
داعــــش، تعهد وزيـــر الــخــارجــيــة الألمــانــي 
هايكو ماس للعراق بمزيد من المساعدة 
فــــي إعـــــــادة الإعـــــمـــــار. وقــــــال مـــــاس عــقــب 
وصــولــه إلـــى الــعــاصــمــة الــعــراقــيــة بــغــداد 
ألمـــــانـــــيـــــا ســـــتـــــواصـــــل دعـــمـــهـــا  أمــــــــس إن 
للمواطنين في العراق «بصفة أنها صديق 
وشريك موثوق بــه»، وأضــاف: «تــم كسر 
إرهاب (داعش). الآن يتعين الحيلولة دون 
تقوية شوكته فــي الخفاء مــجــددا تحت 
أي ظــروف، لتجنب مخاطر الإرهــاب في 

العراق والمنطقة وأوروبا أيضا».
ووصـــــــــل الـــــــوزيـــــــر ظــــهــــر أمـــــــس إلــــى 
بــغــداد عــلــى مــتن طــائــرة عسكرية تابعة 
المــقــرر أن يجري  للجيش الألمـــانـــي. ومـــن 
مــاس محادثات في العاصمة بغداد مع 
الحكومة العراقية الجديدة، التي تولت 

مهام منصبها في نهاية أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي.

تجدر الإشــارة إلى أن ألمانيا دعمت 
مكافحة تنظيم داعش عبر توريد أسلحة 
وتــــدريــــبــــات عـــســـكـــريـــة وطـــلـــعـــات جــويــة 
بــطــائــرات اســتــطــلاع. وتــعــتــزم الحكومة 
الألمــانــيــة الآن المــســاعــدة فــي إعـــادة إعمار 
العراق. يذكر أن تنظيم داعش سيطر عام 
٢٠١٤على مناطق واسعة من العراق، من 

بينها مدينة الموصل شمالي البلاد.
ودعمت ألمانيا على وجه الخصوص 
الــكــرديــة فــي مكافحة  قـــوات البيشمركة 
الــتــنــظــيــم، كــمــا تـــشـــارك حــتــى الـــيـــوم في 
التحالف الدولي ضد «داعش». ويشارك 
جــنــود ألمــــان فـــي مــهــمــة مــكــافــحــة تنظيم 
داعـــش عبر طــائــرات اســتــطــلاع مــن طــراز 
«تورنادو» وطائرة تزود بالوقود انطلاقا 
من قاعدة الأزرق الجوية في الأردن. وفي 
معسكر التاجي القريب من بغداد، يقوم 
الجيش الألماني بتدريب جنود عراقيين.

وكان رئيس الوزراء العراقي السابق 
حـــيـــدر الـــعـــبـــادي أعـــلـــن فـــي ١٠ ديــســمــبــر 
الانـــتـــصـــار  عـــــام ٢٠١٧  (كـــــانـــــون الأول) 
عــســكــريــا عــلــى «داعــــــــش»، إلا أن خــلايــا 
التنظيم لا تزال نشطة في شمالي وشرقي 
البلاد، حيث ينفذ التنظيم هجمات على 

نحو متكرر. 
وقـــدمـــت ألمــانــيــا مـــســـاعـــدات لــلــعــراق 
يـــورو خــلال السنوات  بقيمة ٥. ١ مليار 
الأربــع الماضية، لتعتبر بذلك ثاني أكبر 
مساهم في دعم تطوير واستقرار وإعادة 
إعـــمـــار الـــعـــراق عــقــب الـــولايـــات المــتــحــدة. 
ونقلت وكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة عــن ماس 
قوله: «التطورات أظهرت: عندما يتكاتف 
المجتمع الــدولــي، فــإن أصعب الأزمـــات لا 

تصبح عصية على الحل».
ولـــــم يـــتـــم الإعـــــــلان عــــن زيـــــــارة مـــاس 
بشكل مسبق لأسباب أمنية. وكان ماس 
تــوجــه عقب زيــارتــه للكويت إلــى الــعــراق 
على متن طائرة عسكرية ألمانية من طراز 

«تــرانــســال»، وهــي مـــزودة بأنظمة دفــاع 
صــاروخــيــة وتُــســتــخــدم مــن أجـــل زيـــارات 
المسؤولين الألمان لمناطق الأزمات. ويعتزم 
مــــاس زيــــــارة عــاصــمــة إقــلــيــم كــردســتــان 

العراق، أربيل، أيضا.
وبجانب مساعي تحقيق الاستقرار 
فــــي الـــــعـــــراق، تــــــدور زيــــــــارة مـــــاس الــتــي 
ســـتـــســـتـــغـــرق عــــــدة أيـــــــام حــــــول مــصــالــح 
اقـــــتـــــصـــــاديـــــة أيــــــضــــــا، حــــيــــث تـــتـــنـــافـــس 
شــركــة «سيمنس» الألمــانــيــة للصناعات 
الــهــنــدســيــة والإلـــكـــتـــرونـــيـــة أمـــــام شــركــة 
«جنرال إلكتريك» الأميركية على صفقة 
تــــقــــدر بــــالمــــلــــيــــارات لـــتـــوســـيـــع إنــتــاجــيــة 
الــكــهــربــاء فــي الـــعـــراق. ورغــــم أن الــعــراق 
من أغنى دول العالم في النفط، يعاني 
الـــشـــعـــب الــــعــــراقــــي مـــــن ســــــوء إمـــــــــدادات 
الكهرباء والمـــاء أيــضــا. وشــهــدت منطقة 
جنوب العراق مصادمات بين متظاهرين 
وقوات الأمن خلال احتجاجات على هذه 

الأوضاع.

وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم لدى استقباله نظيره الألماني هايكو ماس أمس (إ.ب.أ) 

ماس: يجب الحيلولة دون تقوية شوكة «داعش»

وزير الخارجية الألماني في العراق لبحث ملفات أمنية واقتصادية



القاهرة: علي ربيع 
الرياض: «الشرق الأوسط»

انــــتــــقــــدت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
الإحـــاطـــة الــتــي أدلــــى بــهــا المــبــعــوث 
إلــى اليمن مارتن غريفيث،  الأممي 
أمام مجلس الأمن، الجمعة الماضي، 
فــي مــا يــخــص إشـــارتـــه إلـــى تحفظ 
وفــــد الــحــكــومــة عــلــى الإطــــــار الــعــام 
 أن الـــوفـــد لم 

ً
لـــلـــمـــشـــاورات، مـــؤكـــدة

يــوافــق مــن حــيــث المــبــدأ عــلــى إدراج 
الإطـــــــــــار الــــــعــــــام ضــــمــــن مـــخـــرجـــات 
مشاورات السويد، ناهيك بالتحفظ 

عليه.
جــــاء ذلــــك فـــي رســـالـــة رســمــيــة 
الــخــارجــيــة اليمني  بعث بها وزيـــر 
خالد اليماني، إلى المبعوث الأممي، 
ـــلـــعـــت «الــــشــــرق الأوســـــــط» على 

ّ
واط

صــــورة مــنــهــا. وشــــدد الـــوزيـــر على 
ضــــــــرورة حـــــزم الأمـــــــم المـــتـــحـــدة مــع 
الميليشيات الحوثية لتنفيذ بنود 
الاتفاق الخاص بمشاورات السويد 
والمــــتــــعــــلــــق بــــانــــســــحــــاب الـــجـــمـــاعـــة 
الموالية لإيــران من مدينة الحديدة 

وموانئها.
وأشار وزير الخارجية اليمني 
إلى رسالة المبعوث الأممي المؤرخة 
فــــي ١٥ ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
الــجــاري بــخــصــوص مــا تــم إنــجــازه 
فــــي مـــــشـــــاورات الـــســـويـــد والــــدعــــوة 
الــفــوريــة إلــى وقــف إطـــلاق الــنــار في 
محافظة الحديدة وموانئ الحديدة 
والــصــلــيــف ورأس عــيــســى، مــشــدداً 
عــلــى ضـــــرورة قـــيـــام الأمـــــم المــتــحــدة 

بدورها المطلوب.
وقــــــال الـــيـــمـــانـــي فــــي رســـالـــتـــه: 
«نهيب بكم وبكل الأجــهــزة المعنية 
فــي الأمــــم المــتــحــدة مــمــارســة الــحــزم 
المطلوب لضمان تنفيذ الانقلابيين 
الـــــحـــــوثـــــيـــــين لـــــبـــــنـــــود الاتــــــفــــــاقــــــات 
والانـــســـحـــاب الـــكـــامـــل وعـــــدم إبــقــاء 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــاتـــهـــم تــــحــــت مـــســـمـــيـــات 
مــخــتــلــفــة، وعـــــدم اســـتـــغـــلال الــفــتــرة 
الفاصلة بين إعلان الاتفاق وسريان 
عمل اللجنة العسكرية لنهب المدينة 
ووضع سكانها تحت رحمة مجرمي 

الحرب الحوثيين».
وأضـــــاف فـــي مــعــرض انــتــقــاده 
لإحــاطــة المــبــعــوث الأمــمــي: «أود أن 
أســـجـــل تــحــفــظ الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة 
ووفدها المفاوض في السويد على 
مـــا ورد فـــي إفـــادتـــكـــم أمــــام مجلس 
الأمـــــــن يـــــوم ١٤ ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
إلــى  الــــجــــاري، حـــين أشـــرتـــم  الأول) 
أن الحكومة اليمنية تحفظت على 

الإطار العام للمشاورات».
ووصــــف إشـــــارة غــريــفــيــث إلــى 
تحفظ الحكومة بأنها «تجاوُز لعمل 
الميسّر، ومخالفة لتعهد الأمين العام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، 
خـــلال اتــصــالــه بــالــرئــيــس عــبــد ربــه 
منصور هادي، بأن الإطار العام لن 
يتم اعتباره ضمن مخرجات جولة 
الــســويــد، وإنـــمـــا ســيــتــم الــنــظــر فيه 
خلال الجلسة المقبلة من مشاورات 

السلام».
واســــتــــغــــرب الـــيـــمـــانـــي تــوجــيــه 
النقد من قبل غريفيث إلى الحكومة 
فـــي أثـــنـــاء إحـــاطـــتـــه فـــي مـــا يتصل 
بالإطار العام للمشاورات، مع تعمد 
المــبــعــوث الأمــمــي عـــدم الإشــــارة إلــى 

رفض الطرف الحوثي مبادرة فتح 
مطار صنعاء للرحلات الدولية عبر 
مطار عدن الدولي، ورفضه الورقة 
 
ً
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تــشــكــل مــدخــلا
لتمكين المؤسسات المالية الإيرادية 
المــركــزي فــي عدن  للحكومة والبنك 
مـــــن دفــــــع مــــرتــــبــــات الـــعـــامـــلـــين فــي 
الخدمة المدنية في عموم محافظات 
الجمهورية بما في ذلك المحافظات 
الــواقــعــة تحت سيطرة الانقلابيين 

الحوثيين.
وطــــــالــــــب الــــــــوزيــــــــر، المــــبــــعــــوث 
الأمــــمــــي، فـــي رســـالـــتـــه، بــالــتــشــاور 
مــســبــقــاً مــــع الـــرئـــيـــس هــــــادي حـــول 
تــحــديــد مـــوعـــد جـــولـــة المـــفـــاوضـــات 
المقبلة ومكان عقدها، مشدداً على 
عـــدم انــعــقــاد هـــذه الــجــولــة مــن دون 
تنفيذ الاتــفــاقــات التي تــم التوصل 

إليها في جولة السويد.
وجـــاء مــوقــف الحكومة عشية 
بـــدء ســريــان وقـــف إطـــلاق الــنــار في 
الــحــديــدة وموانئها  محيط مدينة 
وبــقــيــة مــنــاطــق المــحــافــظــة، تمهيداً 
لوصول الجنرال الهولندي باتريك 
كــامــيــرت المــكــلــف رئـــاســـة فــريــق من 
الـــضـــبـــاط الأمـــمـــيـــين لمـــراقـــبـــة وقـــف 
النار وتنفيذ اتفاق السويد  إطــلاق 
بين الحكومة اليمنية والميليشيات 

الحوثية.
كــــــان مــــســــؤولــــون حـــكـــومـــيـــون 
قـــد اتــهــمــوا المــيــلــيــشــيــات فـــي الأيـــام 
المـــــاضـــــيـــــة بـــالـــتـــصـــعـــيـــد المــــيــــدانــــي 
فـــي الـــحـــديـــدة، ســـــواء عــلــى صعيد 
الــــعــــمــــلــــيــــات الــــعــــســــكــــريــــة وإطـــــــلاق 
القذائف والصواريخ وحفر الأنفاق 
واستقدام التعزيزات أو على مستوى 
عمليات النهب المنظمة للحاويات 
والمــــعــــدات والآلــــيــــات المــــوجــــودة في 
ميناء الحديدة، بالتوازي مع نهب 
مــحــتــويــات المــؤســســات الــحــكــومــيــة 
ونقلها إلى مناطق سيطرة الجماعة 
فــــــي صــــنــــعــــاء وصــــــعــــــدة. وتـــشـــكـــك 
المــــــصــــــادر الـــحـــكـــومـــيـــة فـــــي جـــديـــة 
التزام الميليشيات بتنفيذ الاتفاق، 
خـــصـــوصـــاً فــــي ظــــل الــتــصــريــحــات 
التي أطلقتها قيادة الجماعة والتي 
هم منها أنها تحاول التنصل من 

ُ
ف

تنفيذ الاتفاق عبر محاولة تفسيره 

تفسيراً يوافق وجــودهــا الانقلابي 
ويُـــبـــقـــي عــلــى مــيــلــيــشــيــاتــهــا داخـــل 
المدينة والميناء باعتبارها السلطات 

الأمنية المحلية.
ويتعارض هذا التوجه الحوثي 
في فهم الاتفاق مع تفسير الحكومة 
الـــتـــي تـــــرى أن اتــــفــــاق الـــســـويـــد فــي 
شــأن الحديدة يعني في محصلته 
الـــنـــهـــائـــيـــة انـــســـحـــاب المــيــلــيــشــيــات 
الــــحــــوثــــيــــة مــــــن المــــديــــنــــة ومـــــوانـــــئ 
المحافظة وتخويل السلطات المحلية 
والأمنية التي كانت قائمة في ٢٠١٤، 
تـــولـــي أعـــمـــال الأمـــــن تــحــت إشــــراف 
وزارة الــداخــلــيــة، مــع إشـــراف وزارة 
النقل على تسيير عمل الموانئ بما 

فيها الحديدة.
ومن المفترض، حسب الاتفاق، 
أن يـــتـــم الــتــنــفــيــذ عـــلـــى مــرحــلــتــين، 

يُـــفـــصـــل فــــي أولاهـــــمـــــا بــــين الـــقـــوات 
الحكومية والميليشيات الحوثية، 
إلـــى جــنــوب خط  لتنسحب الأولــــى 
الــحــديــدة - صــنــعــاء، والأخــــرى إلــى 
شــمــال الــخــط نــفــســه، قــبــل أن تــبــدأ 
لاحقاً المرحلة الأخرى التي تتضمن 
انــســحــاب ميليشيات الجماعة من 
مـــديـــنـــة الـــحـــديـــدة ومــحــيــطــهــا إلـــى 
أمــــاكــــن تـــحـــددهـــا الــلــجــنــة الأمــمــيــة 

المشرفة على تنفيذ الاتفاق.
وتــتــوقــع مــصــادر دبلوماسية 
غـــــربـــــيـــــة تـــــحـــــدثـــــت إلـــــــــى «الــــــشــــــرق 
الأوســـــط»، أن يــأتــي الـــقـــرار الأمــمــي 
المــــرتــــقــــب المــــقــــتــــرح مـــــن بــريــطــانــيــا 
فـــي مــجــلــس الأمـــــن لــيــكــون بــمــثــابــة 
الــحــديــدة، مع  آلية تنفيذية لاتــفــاق 
الــتــشــديــد عــلــى وقــــف إطـــــلاق الــنــار 
والإشـــــــارة إلــــى مــرجــعــيــات الــســلام 

المـــتـــوافـــق عــلــيــهــا، وهــــــي: المــــبــــادرة 
الـــخـــلـــيـــجـــيـــة، ومــــخــــرجــــات مــؤتــمــر 
الـــحـــوار الــوطــنــي، والـــقـــرار الأمــمــي 

السابق ٢٢١٦.
وكان رئيس الحكومة اليمنية 
مـــعـــين عـــبـــد المـــــلـــــك، قـــــد قــــــال خـــلال 
اجــتــمــاع لمجلس الـــــوزراء فــي عــدن، 
أول من أمس، إن «مشاورات السويد 
أثبتت للمجتمع الدولي أن الحكومة 
الشرعية لم ولن تكون عائقاً أمام أي 
جهد حقيقي للسلام في اليمن تحت 
ســـقـــف المـــرجـــعـــيـــات الــــثــــلاث المــتــفــق 

عليها محلياً والمدعومة دولياً».
وأضـــاف: «تعاطينا بإيجابية 
كـــامـــلـــة انـــطـــلاقـــاً مــــن مــســؤولــيــتــنــا 
التاريخية والوطنية تجاه شعبنا، 
لــكــن الــطــرف الآخـــر (الــحــوثــيــون) لا 
يعبأ بالمعاناة والكارثة الإنسانية 

الــــتــــي تـــســـبـــب بــــهــــا انــــقــــلابــــه عــلــى 
الشرعية، لذلك أبدى تعنتاً واضحاً 
في الموافقة على الملف الاقتصادي 
وفتح مطار صنعاء ورفع الحصار 
عــن تــعــز». وعـــن تقييمه لمــا نتجت 
عنه مشاورات السويد، قال رئيس 
الحكومة اليمنية إن «ما تم التوصل 
إلــيــه فــي شـــأن الــحــديــدة ومــوانــئــهــا 
خـــطـــوة أولــــــى وتـــبـــقـــى الـــعـــبـــرة فــي 
إبـــطـــاء،  تـــنـــفـــيـــذه مــــن دون  ضـــمـــان 
وعـــــلـــــى الأمـــــــــم المــــتــــحــــدة ومـــجـــلـــس 
الأمـــــــن والمـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي تــحــمــل 

مسؤولياتهم في هذا الجانب».
وذكــرت مصادر رسمية يمنية 
أن الـــرئـــيـــس هـــــــادي عـــقـــد فــــي مــقــر 
إقــامــتــه بــالــريــاض اجــتــمــاعــاً لكبار 
مــســتــشــاريــه، بــحــضــور نــائــبــه علي 
محسن الأحــمــر، ورئــيــس الحكومة 

مـــعـــين عـــبـــد المــــلــــك، وأعـــــضـــــاء وفـــد 
المشاورات في السويد.

وفيما يُعتقد أنه تلويح رئاسي 
بالاستمرار في العمليات العسكرية 
ضد الميليشيات الحوثية إذا رفضت 
الانــصــيــاع لمــســاعــي الـــســـلام، ذكــرت 
وكــالــة «ســبــأ» أن هـــادي استعرض 
في الاجتماع «ما يتصل بالأوضاع 
المـــيـــدانـــيـــة فــــي مــخــتــلــف الــجــبــهــات 
بدعم وإسناد من دول تحالف دعم 
الــشــرعــيــة بــقــيــاده المــمــلــكــة الــعــربــيــة 

السعودية».
ونـــســـبـــت الــــوكــــالــــة إلـــــى هــــادي 
قــولــه: «انطلاقاً مــن حرصنا الدائم 
الـــذي ننشده وقدمنا  الــســلام  نحو 
فــي سبيله التضحيات الجسيمة، 
 لمــســاعــي الأمـــم المتحدة 

ً
واســتــجــابــة

ومـــبـــعـــوثـــهـــا إلــــــى الـــيـــمـــن وجـــهـــود 
المجتمع الدولي، وقبل ذلك كله دور 
الأشقاء في دول التحالف العربي، 
ذهبنا وأيادينا ممدودة للسلام في 
السويد وقبله في محطات عدة في 
جنيف وبيل والكويت، لحقن الدماء 
وعـــودة الحياة والأمـــن والاستقرار 
لــــربــــوع الــــوطــــن لــتــحــقــيــق الـــســـلام 
المـــرتـــكـــز عـــلـــى المـــرجـــعـــيـــات الـــثـــلاث 
المـــبـــادرة الخليجية،  فـــي:  المــتــمــثــلــة 

ومــــــخــــــرجــــــات الـــــــحـــــــوار الــــوطــــنــــي، 
والقرارات الأممية ذات الصلة وفي 
الـــقـــرار ٢٢١٦». وأضـــــاف:  مــقــدمــهــا 
«لــــقــــد ذهــــــب وفــــدنــــا الــــوطــــنــــي إلـــى 
 معه قضية وطن 

ً
المــشــاورات حاملا

ومصير شعب ومشروع بناء الدولة 
الاتحادية الجديدة، والمدعوم وطنياً 
وإقليمياً ودولياً، وبمرجعيات الحل 

السياسي الثلاث».
وحــــســــب المــــــصــــــادر الـــرســـمـــيـــة 
نفسها، قدم نائب الرئيس اليمني 
علي محسن الأحمر خلال الاجتماع 
«شـــرحـــاً مـــوجـــزاً لــلــوضــع المــيــدانــي 
فــــي مــخــتــلــف الـــجـــبـــهـــات وخـــطـــوط 
الـــتـــمـــاسّ، مــســتــعــرضــاً الــنــجــاحــات 
ــقــة 

َّ
والانــــتــــصــــارات المـــتـــوالـــيـــة المــحــق

على أكثر من صعيد، والتي أسفرت 
عـــن تــحــريــر الــعــديــد مـــن المــديــريــات 
والمــنــاطــق والمـــواقـــع الاستراتيجية 
لإحــكــام الــطــوق وتــضــيــيــق الــخــنــاق 
عـــلـــى المــيــلــيــشــيــات الانـــقـــلابـــيـــة فــي 
مـــخـــتـــلـــف الـــــجـــــبـــــهـــــات». ويــــرجــــح 
الــحــوثــيــة  الـــجـــمـــاعـــة  مــــراقــــبــــون أن 
ستحاول في الأيام المقبلة التنصل 
اتــفــاق السويد عبر خلق مزيد  مــن 
من العراقيل أمام تنفيذه، خصوصاً 
في ظل التصعيد الميداني وأعمال 
الــتــي تــقــوم بــهــا باتجاه  التحشيد 
الساحل الغربي ومناطق الحديدة.

من جهة أخرى، استقبل هادي 
لــدى اليمن  أمــس السفير الأميركي 
ماثيو تــولــر، «لمناقشة مستجدات 
الأوضاع في اليمن وتأكيد مواصلة 
لــلــيــمــن  الأمــــيــــركــــيــــة  الإدارة  دعـــــــم 
وقيادته الشرعية وتفعيل جوانب 
التعاون بين البلدين على مختلف 

المستويات».
وثمّن الرئيس اليمني «مواقف 
الولايات المتحدة الداعمة والمساندة 
لليمن فــي الــظــروف كــافــة فــي إطــار 
تنفيذ وتطبيق المرجعيات الثلاث 
الــقــرار ٢٢١٦»، فيما  وفــي مقدمتها 
أكد السفير الأميركي «متانة العلاقة 
والتعاون بين البلدين في مختلف 
القضايا والملفات، ومنها ما يتصل 
الــســلام»، مشيداً بموقف  بمساعي 
وجهود فريق المشاورات الحكومي. 
وأشار إلى أن بلاده «ستظل تراقب 
عــــن كـــثـــب وتــــدعــــم جــــهــــود الـــســـلام 

لمصلحة الشعب اليمني».
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المبعوث الأممي يكشف عن نص وثيقة تبادل الأسرى والمعتقلين
عدن: «الشرق الأوسط»

كــشــف المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي إلــــى الــيــمــن 
مــارتــن غــريــفــيــث، أمـــس، عــن رابـــع وثــائــق 
مشاورات السويد بين الأطــراف اليمنية، 
وهي تلك المتعلقة باتفاق تبادل الأسرى 
والمـــعـــتـــقـــلـــين والمــــفــــقــــوديــــن وآلــــيــــة تــنــفــيــذ 

الاتفاق.
وتــــتــــألــــف الــــوثــــيــــقــــة، الــــتــــي نــشــرهــا 
المبعوث الأممي على موقعه الرسمي، من 
تمهيد وأربــعــة مــبــادئ هــي فــي مجملها 
الخطوط الأساسية للاتفاق، إضافة إلى 
الآلية الخاصة بالتنفيذ وتتألف من ١٢ 
بنداً. وفيما يلي تنشر «الشرق الأوسط» 

نص الاتفاق:
اتــــفــــاق تــــبــــادل الأســـــــرى والمــعــتــقــلــين 
والمفقودين والمحتجزين تعسفياً والمخفين 
قسرياً والموضوعين تحت الإقامة الجبرية

تمهيد:
هــــذا المـــلـــف يــعــد مــلــفــاً إنــســانــيــاً، ولا 
يخضع لأي حسابات سياسية أو أمــور 
أخرى، ويكون منطلق الأطراف هو لم شمل 
الأسر المكلومة، كما أقر ديننا الإسلامي.

وإدراكــــــــاً لأهــمــيــة مــعــالــجــة الــقــضــيــة 
 وفقاً للأحكام والمسارات القانونية، 

ً
عاجلا

لا سيما مواثيق ومبادئ وأعراف القانون 
الإنساني الدولي وحقوق الإنسان وقوانين 
الجمهورية اليمنية ذات الصلة، وقرارات 
الأمم المتحدة ذات الصلة، تم هذا الاتفاق 
تـــحـــت رعــــايــــة وإشــــــــراف مــكــتــب المــبــعــوث 
الــــخــــاص لـــلأمـــين الــــعــــام لـــلأمـــم المــتــحــدة 
باليمن، وهــو الــراعــي والــضــامــن لــه، كما 
الــدولــي  تــشــرف منظمة الصليب الأحــمــر 
على تسهيل عملية التبادل والإجـــراءات 

الفنية المتعلقة بها.
ويــــهــــدف إشــــــــراك مــنــظــمــة الــصــلــيــب 
الأحمر الدولي إلى ضمان احترام المبادئ 
والإجـــــــراءات الإنــســانــيــة الأســاســيــة التي 

تسهل الإفراج عن، أو نقل، أو الإعادة إلى 
الــوطــن، جميع الأشــخــاص المــجــرديــن من 
حــريــتــهــم عــلــى ذمـــة الأحــــــداث فـــي الــيــمــن. 
ولــــهــــذا الــــغــــرض يــنــبــغــي ضـــمـــان ســلامــة 
موظفي منظمة الصليب الأحمر الدولي 
خــلال هــذه العملية، وتوفير التسهيلات 
اللازمة لها كافة، لممارسة دورها كوسيط 

محايد لتسهيل تطبيق الاتفاق.
والتزاماً بإبداء حسن النية، وتعزيزاً 
لمــســار الـــســـلام، اتــفــقــت الأطـــــراف اليمنية 
والــتــحــالــف الــعــربــي (ويــشــار إلــيــهــم فيما 
«الأطـــــــراف») عـــلـــى إجـــــــراء تـــبـــادل  يـــلـــي بــــــــ
شامل وكامل لجميع الأســرى والمعتقلين 
والمفقودين والمحتجزين تعسفياً والمخفين 
قسرياً والموضوعين تحت الإقامة الجبرية 
على ذمة الأحداث القائمة، وفقاً للمبادئ 

الآتية:
أولاً: تــم الاتــفــاق عــلــى إطـــلاق ســراح 
جــمــيــع الأســـــرى والمــعــتــقــلــين والمــفــقــوديــن 
والمــحــتــجــزيــن تعسفياً والمــخــفــين قسرياً 
والموضوعين تحت الإقامة الجبرية على 
ذمة الأحداث لدى جميع الأطراف من دون 
أي استثناءات أو شروط، وذلك بهدف حل 

القضية بشكل كامل ونهائي.
 من لديه من 

َّ
ثانياً: يسلم كل طرف كل

أسرى ومعتقلين ومفقودين ومحتجزين 
تــعــســفــيــاً ومــخــفــين قــســريــاً والمــوضــوعــين 
تحت الإقامة الجبرية على ذمة الأحداث، 
لــــــدى جـــمـــيـــع الأطــــــــــراف الـــيـــمـــنـــيـــة ولـــــدى 
التحالف العربي، سواء كانوا يمنيين أو 
الــتــحــالــف، وبــمــن فيهم «فيصل  مــن دول 
رجب - محمد قحطان - محمود الصبيحي 

- ناصر منصور هادي».
ثالثاً: لا يحق لأي طرف الامتناع عن 
تسليم أي شــخــص تــم أســـره أو اعتقاله 
أو احــتــجــازه أو الــقــبــض عــلــيــه عــلــى ذمــة 
الأحداث لأي سبب، وتلتزم جميع الأطراف 

بذلك.

رابــعــاً: تلتزم جميع الأطــــراف بعدم 
استثناء أي شخص تم أسره أو اعتقاله 
الــقــبــض عليه عــلــى ذمــة  أو احــتــجــازه أو 

الأحداث لأي سبب.
خـــــامـــــســـــاً: فــــــي حــــــــال تــــبــــين وجــــــود 
أي أســــرى أو مــعــتــقــلــين أو مــفــقــوديــن أو 
محتجزين تعسفياً أو مخفين قسرياً أو 
الموضوعين تحت الإقامة الجبرية لدى أي 
طــرف، أو المحتجزين على ذمة الأحــداث، 
التبادل، فإن جميع الأطــراف  بعد عملية 
ملتزمة بإطلاق سراحهم على الفور من 

دون قيد أو شرط.
آلية التنفيذ

١ - على كل طرف تسليم الطرف الآخر 
كــشــوفــات أســـراه ومحتجزيه ومعتقليه 
 مـــن تـــم الــقــبــض عليه 

َّ
ومــخــتــطــفــيــه، وكــــل

على ذمة الأحداث، لدى الطرف الآخر في 
خلال أسبوع من تاريخ التوقيع على هذا 
الاتفاق. ويتم تبادل جميع الكشوفات من 
خلال مكتب المبعوث الخاص للأمين العام 

للأمم المتحدة باليمن.
٢ - يــلــتــزم كــل طـــرف بــرفــع كشوفات 
صحيحة ودقيقة ومستكملة البيانات، 
من خلال مكتب المبعوث الخاص للأمين 
العام للأمم المتحدة باليمن، حيت تشمل 
الاســــــم الـــربـــاعـــي مــــع الـــلـــقـــب والمــحــافــظــة 
والمديرية ومكان القبض ومكان السجن، 
إن وجد، حتى تسهل على الجميع عملية 

البحث والتقصي.
٣ - عـــلـــى كــــل طـــــرف تـــقـــديـــم الإفــــــادة 
على الكشوفات المقدمة إليه مــن الطرف 
الآخــر خــلال مــدة لا تزيد عــن أســبــوع من 
تاريخ تسلمه للكشوفات، من خلال مكتب 
المـــبـــعـــوث الــــخــــاص لـــلأمـــين الــــعــــام لــلأمــم 

المتحدة باليمن.
٤ - على كــل طــرف تقديم ملاحظات 
خطية، إن وجـــدت، على الإفـــادة المسلمة 
إلــيــه مــن الــطــرف الآخـــر خــلال أســبــوع من 

تـــاريـــخ تــســلــمــه الإفـــــادة مـــن خـــلال مكتب 
المـــبـــعـــوث الــــخــــاص لـــلأمـــين الــــعــــام لــلأمــم 

المتحدة باليمن.
٥ - يتم الرد على الملاحظات المذكورة 
الرابع خلال أسبوع من تاريخ  البند  في 

تسلم هذه الملاحظات.
٦ - يــتــم الــتــوقــيــع عــلــى الــكــشــوفــات 
النهائية من جميع الأطــراف وتسلم إلى 
مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم 
المتحدة باليمن ومنظمة الصليب الأحمر 
اتـــه والتحضير  بـــإجـــراء لــيــقــوم  الـــدولـــي، 
لــلــتــبــادل بالتنسيق مــع مكتب المبعوث 
الــــخــــاص لـــلأمـــين الــــعــــام لـــلأمـــم المــتــحــدة 

باليمن.
٧ - يجري تنفيذ ما اتفق عليه بعد 
التوقيع على الكشوفات النهائية خلال 

مدة لا تزيد عن عشرة أيام.
٨ - تـــم الاتـــفـــاق عــلــى تــنــفــيــذ عملية 
الــــتــــبــــادل لــجــمــيــع الأســــــــرى والمــعــتــقــلــين 
والمفقودين والمحتجزين تعسفياً والمخفين 
قسرياً والموضوعين تحت الإقامة الجبرية 
من الطرفين، في وقت واحد وفي محافظة 
الجوف أو أي مكان يتفق عليه الطرفان، 

لضمان سير العملية بسلاسة.
٩ - يــتــم تــأســيــس فــريــق عــمــل تقني 
بـــمـــشـــاركـــة الأطـــــــــراف ومـــكـــتـــب المـــبـــعـــوث 
الــــخــــاص لـــلأمـــين الــــعــــام لـــلأمـــم المــتــحــدة 
بـــالـــيـــمـــن ومـــنـــظـــمـــة الـــصـــلـــيـــب الأحــــمــــر 
الدولي، يركز بشكل حصري على الأوجه 

اللوجستية والتقنية للتبادل.
الـــطـــرفـــين،  مـــــن  لـــجـــنـــة  تـــشـــكـــل   -  ١٠
وتـــبـــاشـــر عــمــلــهــا فـــــور تـــوقـــيـــع الاتــــفــــاق، 
لانــــتــــشــــال وتـــــبـــــادل الـــجـــثـــث مـــــن جــمــيــع 
الـــجـــبـــهـــات والمــــنــــاطــــق، وعــــلــــى الـــطـــرفـــين 
تسهيل عمل اللجنة وتأمينها والتعاون 

معه.
حــرر هــذا الاتــفــاق مــن نسختين بيد 

كل طرف نسخة.

تدشين مشاريع سعودية في المهرة اليمنية 
المهرة (اليمن): «الشرق الأوسط»

دشـــن الــبــرنــامــج الــســعــودي لتنمية 
وإعمار اليمن في محافظة المهرة اليمنية، 
أمـــس، حــزمــة مــن المــشــاريــع المتنوعة في 
قطاعات الطاقة والمياه والتعليم والنقل 
خلال زيارة ممثلي البرنامج للمحافظة، 
وعلى رأسهم مدير مكتب البرنامج عبد 
الــهــادي القحطاني ومدير إدارة الإعــلام 
والاتـــصـــال الاســتــراتــيــجــي عــبــد الــلــه بن 
كــدســه وبــحــضــور مــســؤولــين حكوميين 

وأعيان المحافظة.
وأزيـــح خــلال حفل التدشين الستار 
عن اللوحة التذكارية لتدشين وافتتاح 
المشاريع والتي كان النصيب الأكبر فيها 
لقطاع التعليم، حيث تمت طباعة ١٩٢ ألف 

كتاب لمناهج الصفوف الابتدائية للطلاب 
لــلــصــف  الـــصـــف الأول  والـــطـــالـــبـــات مــــن 
إلــى توفير ١٢ حافلة  الــســادس، إضــافــة 
مدرسية لنقل الطلاب والطالبات بسعة 
لــكــل حــافــلــة، و١٠ آلاف حقيبة  ٣٠ راكــبــاً 
مــدرســيــة، وطــــاولات وكــراســي للمدارس 
التي بلغ عددها ١٥٠ مدرسة في المهرة. 
وفــي قطاع الطاقة والمياه تم تدشين ١٥ 
صهريجاً للمياه ومولد كهربائي بقوة 
٢٦٤ كــيــلــوواط، كــمــا حــظــي قــطــاع النقل 
بمشروع لصالح ميناء نشطون من خلال 
توفير رافعة بقدرة خمسة أطنان وكرين 
بــقــدرة ٣٠ طــنــاً، وتــأمــين ســيــارة إسعاف 

وعربة إطفاء لمطار الغيضة.
وقـــــــــــال المـــــــشـــــــرف عـــــلـــــى الــــبــــرنــــامــــج 
السعودي لإعــمــار اليمن السفير محمد 

بـــن ســعــيــد آل جــابــر إن «قـــيـــادة المملكة 
حريصة على توفير ما يحتاجه الشعب 
اليمني الشقيق، ولن تتوانى عن تقديم 
الدعم الإنساني والتنموي في القطاعات 
كــافــة والــتــي تــعــود بالنفع على المــواطــن 
اليمني وتحقيق ما يتطلع له». وأكد أن 
«مشروع توفير المناهج يضمن استمرار 
العملية التعليمية»، مبيّناً أن «الشعب 
م وتنقصه 

ّ
الــيــمــنــي ذكـــي وجــاهــز للتعل

عَــمِــل البرنامج  بعض الإمــكــانــات والــتــي 
الــيــمــن على  الــســعــودي لتنمية وإعـــمـــار 
تــوفــيــرهــا، وأيــضــاً تــوفــيــر الاحــتــيــاجــات 
كافة في قطاع الطاقة والكهرباء والصحة 
والتعليم والـــثـــروة السمكية والــزراعــيــة 
والإسكان والمياه والنقل والأمن في جميع 

المحافظات اليمنية».

وزير يمني يدعو المجتمع الدولي للحد من عبث إيران بمياه بلاده
عدن: «الشرق الأوسط»

كــشــف وزيــــر الـــثـــروة الــســمــكــيــة في 
الحكومة اليمنية فهد كفاين، أمس، عن 
إجــمــالــي الــســفــن الإيــرانــيــة الــتــي دخلت 
المياه اليمنية خلال ثلاث سنوات، مؤكداً 
 
ً
ضبط ١٣ سفينة؛ بعضها كــان محملا

بـــالأســـلـــحـــة المـــهـــربـــة إلـــــى المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية، في حين كان بعضها يمارس 
أنشطة غير مشروعة تحت غطاء الصيد.
ووردت تصريحات الوزير اليمني 
خـــــلال نــــــدوة أقـــيـــمـــت فــــي عــــــدن، أمــــس، 
ونظمتها وزارة الثروة السمكية اليمنية 
بالتنسيق مــع هيئة المصائد البحرية 
وجامعة عدن حول الأبعاد الاجتماعية 
والاقتصادية الناتجة عن تدخل السفن 
الإيـــرانـــيـــة فـــي المـــيـــاه الــيــمــنــيــة، وأثـــرهـــا 

السلبي على نشاط الصيادين والقطاع 
الــســمــكــي والمـــلاحـــة الــبــحــريــة فـــي المــيــاه 

اليمنية والإقليمية.
وقال كفاين في كلمته خلال الندوة 
إن «الجهات المختصة ضبطت ١٣ سفينة 
إيرانية خلال الثلاث السنوات الماضية، 
وذلك بعدما دخلت المياه اليمنية، منها 
٩ سفن تم ضبطها في أرخبيل سقطرى، 

والأخرى في مناطق مختلفة».
وأوضـــــــح أن تـــلـــك الـــســـفـــن الـــتـــي تــم 
ضبطها هي من أصل ٤٣ سفينة دخلت 
المـــيـــاه الــيــمــنــيــة بــطــريــقــة غــيــر مــشــروعــة 
ومارست أنشطة ممنوعة مختلفة خلال 
 عــن ضــبــط الحكومة 

ً
عـــام ٢٠١٦، فــضــلا

ســفــنــاً محملة بــالــســلاح لأكــثــر مــن مــرة 
وهــي فــي طريقها لميليشيات الحوثي 
الانقلابية، وسفناً أخرى تمارس أنشطة 

ممنوعة تحت غطاء الصيد.
واعـــتـــبـــر تـــلـــك الأنـــشـــطـــة «بــمــثــابــة 
اعـــتـــداء صــــارخ عــلــى الــنــشــاط السمكي 
والمياه اليمنية»، مشيراً إلى أن الحكومة 
«كانت ولا تــزال تواجه تلك الاعتداءات 
الإيرانية بالتنسيق مع قوات التحالف 
العربي من خلال القنوات الدبلوماسية 

والمحافل الدولية».
الــوزيــر اليمني فقدان الكثير  وأكــد 
من الصيادين أرواحهم بسبب اعتداءات 
الــســفــن الإيـــرانـــيـــة، وأوضــــح أنــهــم سبق  
وتــســلــمــوا بــلاغــات مــؤكــدة مــن الجهات 
الــســواحــل اليمنية بشأن  المختصة فــي 
اعــــــــتــــــــداءات عــــلــــى صـــــيـــــاديـــــن؛ شــمــلــت 
اخــتــطــاف عـــدد منهم والاعـــتـــداء عليهم 
بالضرب ومــصــادرة ممتلكات عشرات 

منهم.

المالكي: العمل العسكري قاد الميليشيات إلى التفاوض السياسي

التحالف يشدد على إلزام الحوثيين بالهدنة
الرياض: «الشرق الأوسط»

شدد تحالف دعم الشرعية في 
إلــزام ميليشيات  اليمن على أهمية 
الــحــوثــي بــالاتــفــاقــات الــتــي أبــرمــت 
في السويد، خصوصاً الهدنة التي 
تــبــدأ الـــيـــوم فـــي الـــحـــديـــدة، معتبراً 
أنها «اختبار حقيقي أمام المجتمع 
الدولي». وحذر من عودة الانقلابيين 
إلى تكرار خروقات الهدن السابقة. 
وقال المتحدث باسم التحالف العقيد 
تركي المالكي إن الضغط العسكري 
قاد الحوثيين إلى طاولة التفاوض 
إلــى أن التحالف  السياسي، مشيراً 
يثمّن استجابة الحكومة الشرعية 
بالانخراط والمشاركة الإيجابية في 

المـــشـــاورات. وأوضـــح خــلال المؤتمر 
الــريــاض،  الـــذي عقد فــي  الصحافي 
أمـــــس، أن «الـــجـــهـــود الـــتـــي تــقــدمــهــا 
أجمع  للعالم  التحالف تثبت  دول 
أنـــهـــا تــســعــى إلــــى اســتــتــبــاب الأمـــن 
والاستقرار في اليمن والمنطقة بما 
يحقق الأمــن والاستقرار الدوليين، 
فــيــمــا تــســعــى بــعــض الأطـــــــراف إلــى 
الذهاب باليمن إلى المجهول». ولفت 
إلى أن «الاتفاق يُعد خطوة لإعادة 
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة ومــؤســســاتــهــا 
بــمــا يــتــفــق مـــع الــــقــــرارات الأمــمــيــة». 
وأكـــد أن «الــتــحــالــف يــدعــم الجهود 
كـــافـــة لإنــــجــــاح مــــا جـــــرى الــتــوصــل 
إلـــيـــه لـــيـــكـــون بـــمـــثـــابـــة بــــدايــــة بــنــاء 
الثقة بين الأطراف اليمنية لمواصلة 

المفاوضات بخطوات أكبر تحققاً في 
إعادة الأمن والاستقرار إلى الأراضي 
اليمنية كافة، وكذلك تحقيق الأمن 

والسلم الإقليمي والدولي».
وحـــــول الــعــمــلــيــات الإنــســانــيــة، 
أشار المالكي إلى أن عدد التصاريح 
الصادرة من قيادة القوات المشتركة 
لــلــتــحــالــف مـــنـــذ بـــــدء الأزمــــــــة حــتــى 
اليوم بلغ أكثر من ٣٥ ألف تصريح. 
تــــــدشــــــين وصـــــــول  إلـــــــــى أن  ولــــــفــــــت 
الــرافــعــات الــســعــوديــة ضــمــن خطط 
الــعــمــلــيــات الإنــســانــيــة الــشــامــلــة في 
الــيــمــن الــخــمــيــس المـــاضـــي، وتشمل 
رافعتين لمناولة الــواردات في ميناء 
عــــدن ومــيــنــاء المـــكـــلا، لـــرفـــع الــطــاقــة 
الاستيعابية للمواد التي تصل إلى 

المـــوانـــئ ودعــــم الاقـــتـــصـــاد الــيــمــنــي. 
وعـــن مــوقــف العمليات العسكرية، 
أكــــد المــالــكــي أن «الــجــيــش الــوطــنــي 
الــقــوات المشتركة للتحالف  وقــيــادة 
لا يـــــزالان يـــواصـــلان عــمــلــيــاتــهــمــا»، 
مشيراً إلى السيطرة على قرن باقم 
ولا تزال العمليات مستمرة باتجاه 
الحماقي والزماح وباقم، فيما جرت 
السيطرة في محور كتاف على تبة 
الـــقـــيـــادة والـــتـــبـــة الـــبـــيـــضـــاء وجــبــل 
الباحة، إذ لا تزال العمليات مستمرة 
بـــدعـــم مــــن الـــتـــحـــالـــف. وأوضـــــــح أن 
الجيش الوطني اليمني نفذ بدعم 
من التحالف عمليات هجومية في 
فذ هجوم 

ُ
محوري البقع وحجة. ون

على مواقع العدو في قرية القلعة في 

محور تعز، وأسعفت قوات الجيش 
المصابين في المنازل الذين تعمدت 
الــحــوثــي قصفهم، بينما  ميليشيا 
نــفــذت الـــقـــوات بــدعــم مـــن الــتــحــالــف 
فــــي مـــحـــور عــــارضــــة نـــهـــم عــمــلــيــات 
هــجــومــيــة عــلــى قـــريـــة بــيــت نــاصــر، 
وعلى إثر ذلك جرت السيطرة عليها.

وعن الانتهاكات الحوثية، أكد 
المتحدث أن الميليشيات الانقلابية 
«تــــواصــــل زرع الألــــغــــام فــــي الــبــحــر 
الأحــــمــــر وتــــهــــدد المــــلاحــــة الــبــحــريــة 
والــــــتــــــجــــــارة الـــــعـــــالمـــــيـــــة»، مـــعـــتـــبـــراً 
ذلــــــك «انـــتـــهـــاكـــاً لـــلـــقـــانـــون الــــدولــــي 

والإنساني».
من جهة أخــرى، تمكن مشروع 
مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال 

الإنــســانــيــة لــنــزع الألــغــام فــي اليمن 
«مـــســـام» خـــلال الأســـبـــوع الأول من 
انــتــزاع ٤٣ لغماً  الشهر الحالي مــن 
لــلأفــراد و٣٩٣ لغماً مضاداً  مــضــاداً 
لــلآلــيــات و٢٣ عـــبـــوة نــاســفــة و٦٦٤ 
ذخيرة غير منفجرة، ليبلغ إجمالي 

ما تم نزعه ١١٢٣ لغماً.
يــذكــر أن إجــمــالــي مــا تــم نزعه 
منذ بداية المشروع أكثر من ٢٤ ألف 
لــغــم زرعــتــهــا الميليشيات الحوثية 
في الأراضي والمدارس والبيوت في 
اليمن وحــاولــت إخــفــاءهــا بأشكال 
وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها 
عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار 
الــســن، ســـواء بــالمــوت أو الإصــابــات 

الخطيرة أو بتر للأعضاء.

هادي يناقش مع كبار مساعديه الأوضاع الميدانية ويلتقي السفير الأميركي

الحكومة اليمنية تنتقد إحاطة قدمها غريفيث لمجلس الأمن وتشدد على الحزم مع الميليشيات

مقاتلون من الشرعية في الحديدة أمس (أ.ف.ب)... وفي الاطار جانب من اجتماع هادي بمسؤولي حكومته في الرياض أمس (سبأ)



 

إرشادات الأمان من وتساب

خصوصيتك، أمانك، وحمايتك، هم أولويات بالنسبة لـ وتساب. لذلك قمنا بإضافة 

بعض الخصائص التي ستساعدك على البقاء آمناً عند استخدام وتساب.

الخروج من مجموعة 

يمكنك الخروج من أي مجموعة دردشة 

في أي وقت.

حجب المستخدمين غير المرغوب بهم

يمكنك حجب أي شخص من التواصل 

معك عبر الدردشة.

التحكم بإعدادات الخصوصية الخاصة بك 

يمكنك تحديد من بإمكانه رؤية صورة

ملفك الشخصي، وآخر ظهور لك. الكل،

قائمة الأسماء فقط، أو لا أحد. 

Whatsapp.com للحصول على تعليمات مفصّلة، الرجاء زيارة قسم التعليمات على موقع

قم بتمكين التحقق عبر خطوتين 

أنشئ رمز من ٦ أرقام لزيادة الأمان.

قم بتعطيل اشعارات القراءة 

تحكم بقدرة الطرف الآخر على معرفة

إذا كنت قد قرأت رسالتهم.

حذف الرسائل المريبة والإبلاغ عنها

قم بالتبليغ عن الرسائل المريبة من

داخل التطبيق.



لندن: إبراهيم حميدي

حملت طائرة روسية الرئيس 
السوداني عمر البشير إلى دمشق، 
للقاء الرئيس بشار الأســد، ضمن 
جــهــود روســـيـــة لإعـــــادة الــحــكــومــة 
الــســوريــة إلـــى الــجــامــعــة الــعــربــيــة، 
الــقــمــة الاقــتــصــاديــة المتوقعة  قــبــل 
فـــي بـــيـــروت بـــدايـــة الـــعـــام المــقــبــل. 
استبقت زيارة البشير زيارات غير 
علنية قام بها مسؤولون سوريون، 
بينهم رئيس مكتب الأمن الوطني 
اللواء علي مملوك، إلى دول عربية 
وأوروبــيــة، بينها إيطاليا، ورجل 
الأعــــمــــال خـــالـــد الأحـــمـــر الـــــذي زار 
دولاً عدة بصفته «مبعوثاً خاصاً 
لــــلأســــد»، إضـــافـــة إلــــى لـــقـــاء وزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة ولـــيـــد المـــعـــلـــم نــظــيــره 
البحريني على هامش اجتماعات 
الأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) 
الماضي وزيارته العاصمة العمانية 

في مارس (آذار) الماضي.
عــــــوامــــــل عــــــــدة ســــاهــــمــــت فــي 
حـــصـــول زيــــــارة أول زعـــيـــم عــربــي 
إلى العاصمة السورية منذ ٢٠١١، 
بــيــنــهــا ضــغــط الــرئــيــس فــلاديــمــيــر 
«الـــتـــطـــبـــيـــع مــــع حــكــومــة  بـــوتـــين لــــ
الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــعـــربـــيـــة»، وإعــــــادة 
الشرعية لها، ورهـــان دول عربية 
على أن إعادة فتح أقنية مع دمشق 
يــخــفــف مــــن «الــــتــــوغــــل الإيـــــرانـــــي» 
و«النفوذ التركي» شمال سوريا، 

إضافة إلى تغيير الميزان العسكري 
والتوازنات الدولية.

وكــان لافتاً أن زيـــارة البشير، 
التي حضرها مملوك نفسه، على 
الــروســيــة»،   مــتن «طــائــرة التطبيع 
 ،«RA١٥٤» ذات الرقم «٨٥١٥٥ - tu»
تزامنت مع إعلان وزير الخارجية 
الــتــركــي مـــولـــود جـــاويـــش أوغــلــو، 
استعداد بلاده للتعامل مع الأسد 
فــــاز بــانــتــخــابــات ديــمــقــراطــيــة  إذا 
(خــفــف مــن وقــع التصريح امــس)، 
وهـــجـــوم روســـيـــا وتــركــيــا وإيـــــران 
لــتــقــديــم قـــائـــمـــة ثـــالـــثـــة لــلــمــجــتــمــع 
المدني لتشكيل اللجنة الدستورية 
الــــســــوريــــة إلـــــى المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي 
وبلت 

ُ
ستيفان دي ميستورا. وإذ ق

خطوة الرئيس السوداني بصمت 
عــــربــــي وغـــــربـــــي، فـــــإن الـــخـــارجـــيـــة 
الـــروســـيـــة «رحــــبــــت» بــــــأول زيـــــارة 
لرئيس دولــة عربية «منذ تجميد 
الــعــضــويــة الـــســـوريـــة فـــي جــامــعــة 
الدول العربية في نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي) عــــام ٢٠١١»، وأمـــلـــت في 
«الاستئناف الكامل للعلاقات بين 

الدول العربية وسوريا».
وهـــنـــا بـــعـــض المـــحـــطـــات إزاء 
الموقف من دمشق والأزمة السورية:
فـــــي ٩ ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون   -  
الأول)، أكــد البيان الختامي لقمة 
الــتــعــاون الخليجي «على  مجلس 
مــواقــفــه وقــــراراتــــه الــثــابــتــة بــشــأن 
الأزمة السورية، والحل السياسي 

القائم على مبادئ بيان جنيف ١، 
وقرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤، الذي 
ينص على تشكيل هيئة انتقالية 
للحكم تتولى إدارة شؤون البلاد، 
وصياغة دســتــور جديد لسوريا، 
والــتــحــضــيــر لــلانــتــخــابــات لــرســم 
مــســتــقــبــل جـــديـــد لــســوريــا يــتــرجــم 
تطلعات الشعب السوري الشقيق».

وأكــــــد المـــجـــلـــس الأعــــلــــى عــلــى 
«دعــم جهود الأمــم المتحدة للعمل 
عــلــى إعــــادة الــلاجــئــين والــنــازحــين 
الــــســــوريــــين إلـــــى مـــدنـــهـــم وقـــراهـــم 
بــــــإشــــــراف دولــــــــي وفـــــــق المـــعـــايـــيـــر 
الـــدولـــيـــة، وتــقــديــم الـــدعـــم لــهــم في 
دول اللجوء، ورفض أي محاولات 
لإحـــــــــداث تـــغـــيـــيـــرات ديـــمـــغـــرافـــيـــة 
فــي ســـوريـــا». وأعــــرب «عـــن إدانــتــه 
لـــلـــوجـــود الإيـــــرانـــــي فــــي الأراضــــــي 
السورية وتدخلات إيران في الشأن 
الـــســـوري، وطــالــب بــخــروج جميع 
القوات الإيرانية وميلشيات (حزب 
الله) وكل الميلشيات الطائفية التي 
جندتها إيران للعمل في سوريا».

 - في منتصف الشهر الحالي، 
ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط 
الــرســمــيــة المـــصـــريـــة، أن «الــبــرلمــان 
الــعــربــي، وجـــه دعــــوة إلـــى جامعة 
الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة مــــن أجـــــل إعـــــادة 
ســـوريـــا بـــرئـــاســـة الـــرئـــيـــس الأســـد 
إلــى العمل الــعــربــي المــشــتــرك، بعد 
ســبــع ســـنـــوات مـــن قــــرار الــجــامــعــة 
تعليق أنشطة سوريا في مختلف 

مــــــؤســــــســــــاتــــــهــــــا». وحـــــــــــض عـــلـــى 
«إنــهــاء تعليق الأنــشــطــة السورية 
فـــي الــجــامــعــة الــعــربــيــة والــلــجــان 
المعنية وكل الهيئات والمؤسسات 

العربية».
فــــي ١٠ ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون   -  
الـــخـــارجـــيـــة  أعــــلــــن وزيـــــــر  الأول)، 
الأردنــي أيمن الصفدي، في عمّان، 
بعد لقائه المبعوث الدولي ستيفان 
دي ميستورا، أن «ثمة غياباً غير 
مــقــبــول لـــلـــدور الــعــربــي فـــي جــهــود 
حل الأزمة. نرى اجتماعات متعددة 
ودولاً كثيرة منخرطة فــي جهود 
هذا الحل، وهناك غياب لهذا الدور 

الــــعــــربــــي». ودعــــــا إلـــــى «الــــحــــل مــن 
منطلقات واقــعــيــة وعــبــر مقاربات 
جــــــديــــــدة تـــــأخـــــذ بــــعــــين الاعــــتــــبــــار 
الحقائق على الأرض». وأضاف: «لا 
بد من دور عربي إيجابي يساعد 
فـــــي الــــتــــوصــــل إلــــــى حـــــل ســيــاســي 
يــقــبــلــه الـــســـوريـــون مـــن أجـــل إنــهــاء 
هـــذه الــكــارثــة الــتــي أدت إلـــى دمــار 
كبير وكوارث كثيرة لا تزال سوريا 
الشقيقة والمنطقة والعالم يتعامل 

مع تبعاتها».
فـــــي ١١ ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون   -
الـــدفـــاع  قــــال رئـــيـــس مـــركـــز  الأول)، 
الـــــوطـــــنـــــي الــــــــروســــــــي مـــيـــخـــائـــيـــل 

ميزينتسيف، إن «استعادة سوريا 
لعضويتها فــي الجامعة العربية 
سيساعد على التسوية السياسية 
لــــلأزمــــة ويـــشـــجـــع الـــلاجـــئـــين عــلــى 
الــــــــعــــــــودة». وأكـــــــــد مــيــزيــنــتــســيــف 
«أهمية استعادة المواقع السورية 
في الساحة السياسية الخارجية، 
خصوصاً عضويتها في الجامعة 

العربية».
أكــــتــــوبــــر (تـــشـــريـــن  فـــــي ١٥   -  
أعـــيـــد فــتــح مــعــبــر نصيب  الأول)، 
بـــين ســـوريـــا والأردن،  الــــحــــدودي 
بعدما استعادت القوات الحكومية 
في يوليو (تــمــوز) ٢٠١٨ السيطرة 

على معبر نصيب وكامل الحدود 
الأردنـــــيـــــة بـــعـــد عــمــلــيــة عــســكــريــة، 
ثــم اتــفــاقــات تــســويــة مــع الفصائل 
المـــــعـــــارضـــــة فــــــي مــــحــــافــــظــــة درعــــــا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة. أعـــقـــبـــت ذلـــــك زيــــــارات 
لوفود نقابية وبرلمانية إلى دمشق. 
وباتت الحكومة تسيطر على أكثر 
من نصف المعابر الحدودية وعلى 
٦٥ فـــي المـــائـــة مـــن مــســاحــة ســوريــا 
مقابل ٣٠ في المائة لحلفاء أميركا 

و١٠ في المائة لحلفاء تركيا.
- في ٣٠ سبتمبر (أيلول)، نقل 
موقع وزارة الخارجية البحرينية 
عــن وزيـــر الــخــارجــيــة الشيخ خالد 
بن أحمد آل خليفة بعد لقائه المعلم 
في نيويورك، أن الحكومة السورية 
هي «حكومة سوريا». وأشــار إلى 
أن «البحرين تعمل مع الدول، وإن 
اختلفت معها، لا مع من يسقطها»، 
لافتاً إلى أن اللقاء مع المعلم تم في 
فترة يشهد فيها العالم «تحولات 
إيـــجـــابـــيـــة» بـــشـــأن الـــــــدور الــعــربــي 

الفاعل في الأزمة السورية.
ونـــــقـــــل عــــــن المــــعــــلــــم قـــــولـــــه إن 
الـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــــة «تـــنـــظـــر إلـــى 
الأمام» وليس إلى الوراء والسنوات 

الماضية.
- فـــي ٢٣ نــوفــمــبــر، دعــــا وزيـــر 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الـــــــروســـــــي ســـيـــرغـــي 
لافــروف إلى «إعــادة سوريا عضواً 
في جامعة الدول العربية»، مشيراً 
إلى أن سحب مقعدها من المنظمة 

«خـــطـــأ فــــــــادح». وقــــــال فــــي مــؤتــمــر 
«حوار المتوسط» الدولي في روما 
إن «جامعة الدول العربية يمكن أن 
تلعب دوراً مهماً جداً في دعم جهود 
التسوية السورية. أعتقد أن سحب 
تـــلـــك المـــنـــظـــمـــة لـــعـــضـــويـــة ســـوريـــا 
كــان خطأ كبيراً، ويــبــدو أن العالم 
العربي بات يعي الآن أهمية إعادة 

سوريا إلى أسرة الدول العربية».
(أيــــلــــول)،  فــــي ١١ ســبــتــمــبــر   -
اعــتــبــر وزيــــر الــخــارجــيــة الــســوري، 
ولــــيــــد المـــعـــلـــم، أن جـــامـــعـــة الــــــدول 
العربية «فقدت أهميتها السابقة». 
وقال «إن هذه المنظمة فقدت الشكل 
الذي تم التخطيط له في عام ١٩٤٥. 
ففي الوقت الراهن لم تعد نشاطات 
بــســبــب  الــــجــــامــــعــــة ذات أهــــمــــيــــة 

انسحاب سوريا منها».
بــالــتــزامــن مــع زيــــارة البشير، 
يجري حديث عن احتمال عقد قمة 
روسية - عراقية - إيرانية - سورية، 
انطلاقاً من اللجنة الأمنية الرباعية 
الـــخـــاصـــة بــمــكــافــحــة الإرهــــــــاب، أو 
قــــيــــام الأســــــــد بــــــزيــــــارة إلـــــــى دولـــــة 
عربية، إضافة إلى زيارات إلى دول 
أوسيتيا أو أبخازيا أو القرم، كانت 

موسكو دعمت انفصالها.
مـــــســـــيـــــرة ذلـــــك  ويــــعــــتــــقــــد أن 
ســتــتــمــظــهــر خــــلال الــقــمــة الــعــربــيــة 
المقبلة، علماً بأن أربع دول لم تنجح 
في القمة السابقة في ضمان إعادة 

دمشق إلى الجامعة.
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موسكو تدعم زيارة البشير إلى دمشق وتخطط لتوسيع قاعدة طرطوس
موسكو: رائد جبر 

 دمشق: «الشرق الأوسط»

كــــــشــــــف مــــــــســــــــؤول عــــســــكــــري 
روســــي بــــارز عـــن خــطــط لتوسيع 
الـــبـــنـــى الـــصـــنـــاعـــيـــة - الــعــســكــريــة 
الروسية في مدينة طرطوس إلى 
جانب عمليات التوسيع الجارية 
حاليا لتطوير القاعدة العسكرية 
الـــــروســـــيـــــة هــــــنــــــاك، وقــــــــــال نـــائـــب 
وزيــر الــدفــاع تيمور إيــفــانــوف، إن 
الــطــرفــين وضــعــا خــطــطــا مشتركة 
لإنــشــاء مصنع لبناء السفن قرب 
مـــيـــنـــاء طــــــرطــــــوس. وأوضـــــــــح فــي 
حــديــث لصحيفة «كــومــيــرســانــت» 
الروسية أن لدى الطرفين «مشروعاً 
مشتركاً لإنــشــاء ورشـــة أو مصنع 
لبناء السفن بالتعاون مــع وزارة 
الــتــجــارة والــصــنــاعــة الــروســيــة في 
طــــرطــــوس، وســـيـــكـــون مــــن المــمــكــن 
فـــيـــه تـــرمـــيـــم الـــســـفـــن مــــن مــخــتــلــف 
الــطــبــقــات. وتـــجـــري حــالــيــاً أعــمــال 
التصميم، وتوجه فريق استطلاع 
إلــــى المــنــطــقــة لمــعــايــنــة المـــكـــان قــرب 

ميناء طرطوس».
وكانت موسكو أعلنت في وقت 
ســـابـــق، أنــهــا تــنــاقــش مـــع الــجــانــب 
الـــســـوري عــــدة مـــشـــروعـــات تتعلق 
بإقامة بنى تحتية صناعية بينها 
توسيع مــرفــأ طــرطــوس، وإصــلاح 
وتوسيع المطارات السورية وإنشاء 
مــطــارات مدنية جــديــدة. لكن هذه 
المرة الأولى التي تعلن فيها موسكو 
إقــامــة مــشــروع صناعي ضخم في 

سوريا.
علما بأن موسكو تقوم حاليا 
بــتــوســيــع مــيــنــاء طـــرطـــوس وبــنــاء 
أرصفة جديدة وإعــداده لاستقبال 
ســـفـــن ضـــخـــمـــة، كـــمـــا تــــجــــري مــنــذ 
نحو عــام نشاطاً ضخماً لتوسيع 
الــــقــــاعــــدة الـــبـــحـــريـــة الــــروســــيــــة فــي 
طــــرطــــوس، بـــهـــدف تــحــويــلــهــا إلــى 
قــاعــدة عسكرية متكاملة تشتمل 
قـــدرات لاستقبال طوربيدات  على 
 عــن 

ً
وتــــقــــنــــيــــات مـــخـــتـــلـــفـــة فـــــضـــــلا

تــزويــدهــا بمدينة سكنية مجهزة 
بالمرافق لإقامة العسكريين الروس 

وأفراد عائلاتهم.
وكـــــــان قــــائــــد أســـــطـــــول الــبــحــر 
الأســــود الــروســي الــفــريــق البحري 
ألكسندر مويسييف أعــلــن الشهر 
الماضي، أن تحديث قاعدة الأسطول 

الـــعـــســـكـــري الــــــروســــــي فـــــي مــيــنــاء 
طـــــرطـــــوس الـــــســـــوري شـــهـــد دفـــعـــة 

كبيرة خلال الشهور الأخيرة.
وقــــــال لــصــحــيــفــة «كـــراســـنـــايـــا 
بــــاســــم وزارة  الـــنـــاطـــقـــة  زفــــــيــــــزدا» 
الــدفــاع الــروســيــة إن الــخــطــط التي 
اتــــفــــق عـــلـــيـــهـــا الــــجــــانــــبــــان قــطــعــت 
شــــوطــــاً بــــعــــيــــداً. وفــــقــــاً لــلاتــفــاقــيــة 
الــــروســــيــــة الــــســــوريــــة حــــــول مــركــز 
التزويد التقني في طرطوس التي 
اشتملت على مرفق يمنح روسيا 
الـــحـــق فـــي الـــقـــيـــام بـــأعـــمـــال تــرمــيــم 
وتــوســيــع وفـــقـــاً لــحــاجــتــهــا. ونـــوه 
إلى احتمال مرابطة ١١ سفينة في 
هــذه الــقــاعــدة، بما فــي ذلــك السفن 
المزودة بمفاعل الطاقة النووية. كما 
الــخــطــط تشمل تــوســيــع قـــدرات  أن 
 عن 

ً
القاعدة لإصلاح السفن، فضلا

بناء رصيفين مجهزين لاستقبال 
السفن التي تزيد حمولتها عن ١٠ 
آلاف طن. وأعلنت وزارة الدفاع أن 
تــطــويــر قــاعــدة الأســطــول الــروســي 
فــي طــرطــوس يشتمل على تعزيز 
الــجــويــة فيها بعد نشر  الــدفــاعــات 
منظومات «إس - ٤٠٠» ومنظومة 
«باستيون» الصاروخية الساحلية 

المزودة بالصواريخ المجنحة.
فـــي غــضــون ذلــــك، أعــلــن نــائــب 

رئــــيــــس الـــــــــــوزراء الـــــروســـــي يــــوري 
بوريسوف أن بلاده أنجزت عمليات 
التحليل الشاملة التي جــرت على 
التقنيات العسكرية والأسلحة التي 
استخدمت خلال الحرب السورية، 
وزاد أنه «نتيجة لذلك تم إصلاح كل 
العيوب التي اكتشفت فــي ظــروف 
الــقــتــال المــبــاشــرة، وتــم العمل على 

زيادة فعالية الأسلحة الروسية».
وزاد المــســؤول الــروســي الــذي 
عـــاد أخـــيـــراً مـــن زيـــــارة إلـــى دمــشــق 
التقى خلالها الرئيس بشار الأسد، 
الــروس استخدموا  أن العسكريين 
مــنــظــومــة الـــصـــواريـــخ «إســـكـــنـــدر - 
الــقــتــالــيــة ضد  الــعــمــلــيــات  فـــي  إم» 
الإرهابيين في سوريا، مضيفاً أن 
البرية  التابعة للقوات  «المنظومة 
اثــبــت فعاليتها، وكــذلــك  الــروســيــة 
راجـــمـــات الــلــهــب (تــــورنــــادو - غــي) 

و(سميرتش)».
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، أعــــربــــت 
الــــروســــيــــة عــن  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
أمل في أن «تساعد زيــارة الرئيس 
السوداني عمر البشير إلى دمشق، 
ولــقــائــه نظيره الــســوري فــي عــودة 
سوريا الشاملة إلى جامعة الدول 
الـــعـــربـــيـــة». وأفــــــاد بـــيـــان أصـــدرتـــه 
الوزارة أن موسكو «ترحب بالزيارة 

الأولــــــى لــرئــيــس دولـــــة عــربــيــة إلــى 
الجمهورية العربية السورية بعد 
تـــعـــلـــيـــق عـــضـــويـــتـــهـــا فـــــي جــامــعــة 
الدول العربية في نوفمبر (تشرين 
الثاني) من عام ٢٠١١. ونعرب عن 
أملنا في أن تسهم نتائج الزيارة في 
إعادة العلاقات بين الدول العربية 
وســـوريـــا واســتــئــنــاف عــضــويــتــهــا 
الــدول العربية  الكاملة في جامعة 
في أقرب وقت ممكن». وزاد البيان 
أن روســـيـــا «تــنــطــلــق مـــن أن عـــودة 
ســــــوريــــــا الــــســــريــــعــــة إلـــــــى الأســـــــرة 
الـــعـــربـــيـــة ســتــســاعــد بــشــكــل كــبــيــر 
في عملية التسوية السورية وفق 
الــدولــي  المــبــادئ الأصــلــيــة للقانون 

وأحكام ميثاق الأمم المتحدة».
وكــــان لافــتــا أن زيــــارة البشير 
إلــــــى دمــــشــــق أحــــدثــــت ســــجــــالا فــي 
وســـائـــل الإعـــــلام الــروســيــة بــعــد أن 
نقل بعضها أن الرئيس السوداني 
وصــــل إلــــى مـــطـــار دمـــشـــق الـــدولـــي 
على مــتن طــائــرة عسكرية روسية 
مــــن طــــــراز «تـــوبـــولـــيـــف ١٥٤»، فــي 
مشهد ذكـــر بــرحــلات الأســـد نفسه 
إلــــــى روســــيــــا عـــلـــى مــــتن الـــطـــيـــران 
الحربي الروسي، لكن الناطق باسم 
الكرملين ديمتري بيسكوف تجنب 
الإجـــابـــة عــلــى أســئــلــة الصحافيين 

حول هذا الموضوع أمس، وقال إنه 
«لا يعرف تفاصيل من هذا النوع».

وخاطب بيسكوف الصحافيين 
أمــس، فــي الكرملين رداً على طلب 
التعليق على المعطيات: «لا أمتلك 
مــعــلــومــات، إن كــنــتــم تــعــتــقــدون أن 
الـــدفـــاع قــامــت بتلك  طـــائـــرة وزارة 
الرحلة، فمن الأفضل توجيه السؤال 

إلى وزارة الدفاع».
فــي دمــشــق، أعــلــن وزيـــر النقل 
علي حمود أن وزراتـــه «تبحث مع 
الـــجـــانـــب الــــروســــي تـــوســـيـــع مــرفــأ 
طرطوس لتحمل الحمولات الكبيرة 
وإقامة أرصفة ذات أعماق كبيرة»، 
وذلك خلال مناقشة مجلس الشعب 

السوري أداء وزارة النقل. 
ويــــأتــــي الإعـــــــلان عــــن تــوســعــة 
مرفأ طرطوس بالتزامن مع انتهاء 
الـــــــــدورة الــــحــــاديــــة عــــشــــرة لــلــجــنــة 
الــــســــوريــــة - الــــروســــيــــة المــشــتــركــة 
الـــتـــي انــعــقــدت بــدمــشــق الأســـبـــوع 
المـــاضـــي، وقـــامـــت خــلالــهــا الــلــجــان 
القطاعية المكلفة بــإعــداد مــذكــرات 
تفاهم في جميع المجالات، تمهيداً 
لتوقيع بروتوكول تعاون للتعاون 
الاقتصادي والــتــجــاري. وتناولت 
الـــتـــعـــاون الــنــفــطــي والــتــنــقــيــب عن 
الغاز في الساحل السوري «بلوك 

٢»، والــذي لا يــزال بانتظار نتائج 
المـــســـح الـــثـــلاثـــي الأبــــعــــاد لــتــحــديــد 
مــــواقــــع الـــحـــفـــر. ونـــقـــلـــت صــحــيــفــة 
«تشرين» المحلية عن مدير الشركة 
الــعــامــة للنفط بــســام طعمة قوله: 
إن «الأمل بالبحر كبير جداً فهناك 
احتمال وجود احتياطي الغاز في 
(البلوك ٢) يقارب ٢٥٠ مليار متر 
مـــكـــعـــب»، وأضـــــــاف: «إذا نجحنا 
فـــي اكـــتـــشـــاف واحـــــد فــقــط فــســوف 
يكون كافياً لتغطية حاجة سوريا 
لسنوات قادمة» مع الإشارة إلى أن 
العمل في البحر يتطلب وقتاً أطول 
لأن «المـــيـــاه فــي الــســاحــل الــســوري 
عميقة ومعقدة وتكلفتها عالية»، 
وعـــبـــر عـــن تـــفـــاؤلـــه بـــالـــتـــعـــاون مع 
الــشــركــاء الــــروس وقــــال: «ســيــكــون 
مــثــمــراً وحــجــم الــتــعــاون الــتــجــاري 
فــي مــجــال النفط سيكون بأفضل 
حــالاتــه» لافــتــاً إلـــى تــوقــيــع الكثير 
مــــن الـــعـــقـــود مــــع الـــــــــروس، أولـــهـــا 
تـــوقـــيـــع عـــقـــد بــــحــــري مــــع «شـــركـــة 
إيــســت ميد عــمــريــت»، إضــافــة إلى 
إنــــهــــاء المــــفــــاوضــــات مــــع شــركــتــين 
روســيــتــين لتوقيع ٣ عــقــود بــريــة، 
وتوقيع عقد مــع شــركــة سترويت 
ترانس غاز، التي تعمل في منطقة 
توينال، وحالياً تنفذ التزاماتها 
العقدية»، مشيراً إلى «العمل على 
إعداد توقيع عقد مشاركة بالإنتاج 
مع شركة في حقول نفط الثورة».

كــــمــــا نــــقــــلــــت «تــــــشــــــريــــــن» عــن 
مدير التخطيط والتعاون الدولي 
فــي وزارة الإســـكـــان عــلــي الشبلي 
نــقــاشــات للجنة  تــأكــيــده عــلــى أن 
الــــســــوريــــة - الــــروســــيــــة المــشــتــركــة 
جـــــــرت بـــعـــقـــلـــيـــة «الـــــبـــــزنـــــس» وأن 
حــصــة روســـيـــا فـــي مــرحــلــة إعــــادة 
الأعـــمـــار ســتــكــون «الأكــــبــــر» وقــــال: 
«ســـيـــكـــون لــلــشــركــاء الــــــروس الــيــد 
الطولى في مرحلة إعادة الإعمار، 
وخـــصـــوصـــاً أن الـــشـــركـــات داخــلــة 
بقوة فــي الــســوق الــســوريــة»، فيما 
دعا مدير مجلس الأعمال الروسي 
- السوري لؤي يوسف إلى تفعيل 
الــعــمــل الــتــجــاري كــمــا يــخــطــط لــه، 
وقال إن المجلس سيعمل على دعم 
المشاريع السياحية ذات الأولوية، 
وخصوصاً المشاريع التي ستقام 
على السواحل السورية، وهذا من 
شأنه تشجيع السياح الروس على 

القدوم إلى سوريا.

الأسد والبشير وبدت خلفهما الطائرة الروسية في مطار دمشق («سانا»)

إردوغان: جيشنا مستعد للانقضاض شرق الفرات في أي لحظة
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت تــركــيــا أنــهــا ستمضي 
قدماً في شن حملة عسكرية متوقعة 
في مناطق سيطرة «وحدات حماية 
الشعب» الكردية في شرق الفرات، 
بغض النظر عن محاولات واشنطن 
عرقلتها. وقال الرئيس رجب طيب 
إردوغان، إن العملية العسكرية قد 
تــنــطــلــق فـــي أي وقـــت ضـــد وحـــدات 
الــســوريــة،  الــكــرديــة  حماية الشعب 

التي تدعمها الولايات المتحدة.
وقال إردوغــان إنه تلقى ردوداً 
إيـــجـــابـــيـــة مــــن الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونــالــد تــرمــب، فــي اتــصــال هاتفي 
بينهما منذ أيام. وأضاف، في كلمة 
فــي تجمع فــي ولايــة قونية (وســط 
تـــركـــيـــا) الاثــــنــــين: «تــلــقــيــنــا ردوداً 
إيــجــابــيــة مـــن تــرمــب بــشــأن إطـــلاق 

عملياتنا العسكرية شــرق الفرات، 
ا عنها الأسبوع الماضي، 

َّ
التي أعلن

وسنمشط الأراضي السورية شبراً 
شبراً حتى تحييد آخر إرهابي في 

المنطقة».
وتـــــــابـــــــع: «جــــيــــشــــنــــا مــســتــعــد 
لــلانــقــضــاض عــلــى الإرهـــابـــيـــين في 
 :

ً
لــــحــــظــــة»، قــــائــــلا ســـــوريـــــا فـــــي أي 

«يــمــكــنــنــا أن نـــبـــدأ عــمــلــيــاتــنــا فــي 
الأراضـــــــي الـــســـوريـــة فـــي أي وقـــت، 
وفــقــاً لخطتنا الــخــاصــة، والــدخــول 
إلى أراضيها من المناطق التي نراها 
مناسبة على طول الخط الحدودي 
الـــذي يمتد لمسافة ٥٠٠ كيلومتر، 
وبــشــكــل لا يلحق ضـــرراً بالجنود 

الأميركيين».
لــــــم يــنــســحــب  وأضــــــــــــاف: «إن 
الإرهـــــــابـــــــيـــــــون (وحــــــــــــــدات حـــمـــايـــة 
الشعب الكردية) من شــرق الفرات، 
إلـــى الانــســحــاب؛  فسندفعهم نــحــن 

لأنهم مصدر إزعاج بالنسبة لنا».
الــــتــــركــــي  الــــجــــيــــش  وقــــــــــال إن 
«دفــــن الإرهــابــيــين فــي الــحــفــر التي 
حفروها في سوريا والــعــراق وفي 
 :

ً
جــــنــــوب شــــرقــــي تـــــركـــــيـــــا»، قــــائــــلا

ــا الإرهــابــيــين فــي الحفر التي 
َّ
«دفــن

حفروها لنا. حققنا ذلك في عفرين 
من خــلال عملية (غصن الزيتون)، 
وكذلك في سنجار (شمال العراق) 
ودفناهم في جنوب شرقي تركيا، 
وسنواصل دفنهم». ووجه إردوغان 
خـــطـــابـــه لـــلأمـــيـــركـــيـــين: «بـــمـــا أنــنــا 
شركاء استراتيجيون مع الولايات 
المـــتـــحـــدة، فــيــنــبــغــي عــلــى واشــنــطــن 
أن تقوم بما يلزم». وواصــل: «الآن 
جاء الدور على شرق الفرات، وعلى 
الذين يحمون الإرهابيين أن يتخلوا 

عن ذلك».
وقـــــال إردوغـــــــــان: «قـــتـــل الأســـد 
مليون إنسان، واستقبل بلدنا نحو 

أربـــعـــة مــلايــين ســـــوري، فـــي الــوقــت 
الذي تحولت فيه القضية السورية 
الــتــي حيكت  إلـــى وســيــلــة للمكائد 

ضدّنا خلال السنوات الأخيرة».
الــــقــــوات  وذكــــــــر إردوغــــــــــــان أن 
إلــى مدينة منبج  التركية ستدخل 
السورية غرب الفرات، إذا لم تسحب 
الـــولايـــات المــتــحــدة وحــــدات حماية 
الشعب منها، وستستهدف أيضاً 
الــفــرات،  إلــى شــرق  المنطقة الواقعة 
حيث تسيطر الوحدات على منطقة 
تفوق مساحتها ٤٠٠ كيلومتر على 

امتداد الحدود مع العراق.
وكـــثـــفـــت تـــركـــيـــا خــــــلال الأيــــــام 
الـــقـــلـــيـــلـــة المـــاضـــيـــة مــــن ضــربــاتــهــا 
الـــــــــجـــــــــويـــــــــة لمـــــــــــواقـــــــــــع «الـــــــعـــــــمـــــــال 
الكردستاني» في شمال العراق، في 
مناطق متاخمة لشرق الفرات. وقال 
وزيـــــر الــداخــلــيــة الــتــركــي ســلــيــمــان 
صــويــلــو، إن واشــنــطــن حــاولــت غل 

يد تركيا خــلال عمليتين سابقتين 
بسوريا في العامين الماضيين ضد 
«داعــش» ووحــدات حماية الشعب، 
التي تسيطر على مناطق واسعة 

قرب الحدود الشمالية لسوريا.
وذكـــــــر صـــويـــلـــو خــــــلال زيــــــارة 
لــبــاكــســتــان أمــــس، فـــي تــصــريــحــات 
نقلتها وسائل الإعــلام التركية، أن 
«الولايات المتحدة ظنت أن بإمكانها 
ردعـــنـــا بـــالـــرجـــال الـــذيـــن تــرعــاهــم. 
والآن سيحاولون منعنا في شرقي 
الفرات. لم ولن تسمح تركيا بذلك».
نــــفــــذت  تـــــركـــــيـــــا  وأضـــــــــــــاف أن 
الــــفــــرات» و«غــصــن  عــمــلــيــتــي «درع 
الزيتون» بمفردها، غير آبهة بردّة 
: «تركيا 

ً
فعل الولايات المتحدة، قائلا

لم تتلق أوامر من واشنطن لتنفيذ 
الــــفــــرات) و(غــصــن  عــمــلــيــتــي (درع 

الزيتون)».
وأشـــــــار إلـــــى أن تـــركـــيـــا نــفــذت 

عـــمـــلـــيـــة «غــــصــــن الـــــزيـــــتـــــون»، رغـــم 
مــعــارضــة الـــولايـــات المــتــحــدة لهذه 
العملية والتهديدات التي أطلقتها، 
لافــــتــــاً إلـــــى أن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
حـــــاولـــــت تـــطـــويـــق تـــركـــيـــا بــشــمــال 
العراق، ومن ثم في عفرين (شمال 
ســــوريــــا)، والآن تـــحـــاول فـــي شــرق 
الــــفــــرات (شــــمــــال شـــرقـــي ســــوريــــا)، 

وتركيا لم ولن تسمح بذلك.
في سياق متصل، أفاد المرصد 
الــســوري لحقوق الإنــســان، برفض 
«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) 
المـــبـــادرة الأمــيــركــيــة لــنــشــر وحـــدات 
الــبــيــشــمــركــة الــعــراقــيــة عــلــى حـــدود 
الــبــلاد الشمالية، لتخفيف التوتر 

مع تركيا.
الــى ذلـــك،  قــال المــتــحــدث باسم 
الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة بــهــرام  وزارة 
قــاســمــي، أمـــس، إن بـــلاده لــم تطلع 
عــلــى وجــــود مــخــطــط تــركــي للقيام 

بعمل عسكري وشيك ضد الأكــراد 
شــــرق الــــفــــرات، مـــشـــدداً عــلــى طلب 
طـــهـــران «الــتــنــســيــق» مـــع الــحــكــومــة 
الـــســـوريـــة وفـــــي إطــــــار مـــفـــاوضـــات 

آستانة.
وأفــــاد قــاســمــي خـــلال مؤتمره 
الأســبــوعــي، أمـــس، رداً على ســؤال 
حـــول الــتــقــاريــر المــتــداولــة عــن قــرب 
هــجــوم تــركــي ضــد قــــوات «وحــــدات 
حماية الشعب» الكردية، بأنه «لم 
يــحــدث تــحــرك عــســكــري» وأضــــاف: 
«نــحــن لا نــعــلــم بــوجــود تــحــرك من 
عدمه»، مشيراً إلى أن ما ذكر بهذا 
الخصوص لم يتجاوز ما تناقلته 

وسائل الإعلام.
وتــابــع: «موقفنا فــي موضوع 
ســـوريـــا وواقــــــع هــــذا الــبــلــد مــوقــف 
واضح وشفاف وأعلناه مرات عدة» 
بحسب ما نقلت عنه وكالة «إيسنا» 

الحكومية.

إلــى «التنسيق  ودعـــا قاسمي 
وطلب الإذن من الحكومة المركزية 
السورية» و«الحصول على رخصة» 
مــن دمــشــق قبل القيام بــأي خطوة 
فـــي الأراضـــــي الـــســـوريـــة. وعــــدّ ذلــك 
«سياسة عامة» من بــلاده، محذرا 
من تبعات تجاهل التأكيد الإيراني 
على الأوضـــاع السورية والمساعي 
لـــحـــل الأزمــــــــة عـــبـــر آلــــيــــات «مـــســـار 

آستانة».
ونــــــــوه قـــاســـمـــي بــــــأن «مـــســـار 
آســتــانــة» والــتــقــدم فــي المــفــاوضــات 
«إيــجــابــي» وقـــال: «نــحــن فــي موقع 
جيد من التعاون، ونأمل أن نواصل 

المسار الإيجابي».
وعـــن المــوقــف الــتــركــي، قـــال إن 
«الأصــــدقــــاء فـــي تــركــيــا عــلــى درايـــة 
بـــواقـــع المــنــطــقــة وســــوريــــا، ولــديــنــا 
اتــصــالات ومــشــاورات، وسنواصل 

ذلك».

«طائرة التطبيع» الروسية حملت البشير إلى دمشق

محللون سودانيون اعتبروها قفزة في الظلام

 «سانا» تفسد مفاجأة البشير
الخرطوم: أحمد يونس

في وقت متأخر من مساء 
الـــرئـــاســـة  إعــــــلام  الأحـــــــد، وزع 
الـــــســـــودانـــــيـــــة دعــــــــــوة عـــاجـــلـــة 
للصحافيين، بأن الرئيس عمر 
البشير سيعود للبلاد بعد أن 
«زيــارة ســريــة» لــدولــة لم  قــام بـــ
الـــــدعـــــوة، وأن هــنــاك  تــســمــهــا 
«تـــصـــريـــحـــات مـــهـــمـــة» ســيــتــم 
الإدلاء بها في مطار الخرطوم.

عـــــادة مـــا تــثــيــر مــثــل هــذه 
الــدعــوات شهية الصحافيين، 
أمـــام تكهناتهم  الــبــاب  وتفتح 
وتــوقــعــاتــهــم؛ حــــاول بعضهم 
وهـــــــــــــو مــــــثــــــقــــــلــــــون بــــــــالأزمــــــــة 
الاقتصادية في البلاد، معرفة 
الـــدولـــة الــتــي زارهـــــا الــرئــيــس، 
فــــجــــاءت مــعــظــم تــكــهــنــات أنـــه 
كــان فــي زيـــارة لــدولــة صديقة، 
ربما قدمت دعماً لحل الضائقة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تــعــيــشــهــا 

البلاد.
لكن وكالة الأنباء السورية 
الرسمية (ســانــا) قطعت سيل 
التكهنات ونشرت الخبر، بأن 
البشير كان في زيــارة لدمشق 
عقد خلالها جولة مباحثات مع 
الرئيس بشار الأسد، فأفسدت 
على المتحدث باسم الخارجية 
السودانية المفاجأة التي كان 
قـــد أعـــدهـــا لــلــصــحــافــيــين، ولــم 

تعد الزيارة سرية.
ورجــــح الــبــعــض أن هــنــاك 
اتفاقاً بين الطرفين على كشف 
الــزيــارة بالتزامن،  السرية عن 
لــكــن شــيــئــاً مـــا جــعــل «ســـانـــا» 
تــســبــق «ســـــونـــــا»، لأن طـــائـــرة 
الــرئــيــس الــبــشــيــر الــعــائــدة من 
دمــــشــــق تـــــأخـــــرت عـــــن المــــوعــــد 
المــــضــــروب، مـــا جــعــل «ســـانـــا» 

تكشف السر منفردة.
الزيارة غير المعلنة فتحت 
الباب على مصراعيه لأسئلة لم 
يجب عنها تصريح وزير الدولة 
بـــالـــخـــارجـــيـــة مــــثــــل: «دواعـــــــي 
الـــزيـــارة»، وحــديــث الرئيسين، 
وأثرها على الأوضاع الداخلية 
فـــي الــــســــودان، أو أنـــهـــا كــانــت 
تــحــمــل أكــثــر مــن رســالــة لأكثر 
مــــــن جـــــهـــــة، أو حــــتــــى مـــجـــرد 
«مــغــامــرة» ســودانــيــة لتسليط 

الأضــــــــواء بـــعـــيـــداً عــــن الـــوضـــع 
الــداخــلــي المـــتـــأزم بــســبــب أزمـــة 
شح السيولة والوقود والخبز، 
و«انهيار» سعر صرف الجنيه 
الــــــســــــودانــــــي أمــــــــــام الــــعــــمــــلات 
الأجنبية، وهل سيكون حصاد 
الــزيــارة «مــفــيــداً» للسودانيين 
فــــــي مـــحـــنـــتـــهـــم، أو حــــتــــى أن 
الــبــشــيــر فـــي طــريــقــه لــلــدخــول 
فــي «حــلــف جــديــد»، أو «حتى 
يحمل رســائــل عــربــيــة جــديــدة 

لسوريا».
بـــــعـــــد وصـــــــولـــــــه بـــقـــلـــيـــل، 
تــــلــــى وزيـــــــــر الــــــدولــــــة بـــــــــوزارة 
الخارجية أسامة فيصل على 
البيانات  الصحافيين، أقصر 
التي قدمها مسؤول سوداني، 
جاء «طبق الأصل» للنص الذي 
نشرته وكالة الأنباء السورية، 
وقال «إنهما اتفقا على إيجاد 
مقاربات جديدة للعمل العربي 
تقوم على احترام سيادة الدول 
وعـــــدم الـــتـــدخـــل فـــي شــؤونــهــا 
الداخلية، استناداً إلى الظروف 
والأزمات التي تمر بها الكثير 
مـــن الـــــدول الــعــربــيــة»، دون أن 

يتيح أي سؤال أو تعليق.
أمـــــــا الـــــقـــــيـــــادي فـــــي حــــزب 
المــؤتــمــر الــشــعــبــي كــمــال عــمــر، 
الزيارة في حديث  فقد وصف 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، بــأنــهــا  لـــــ
«قـــــفـــــزة فـــــي الــــــظــــــلام»، وقــــــال: 
«للزيارة علاقة بحلف روسيا 
- إيـــــران، وهـــو حــلــف لا يــخــدم 
علاقات السودان الخارجية»، 
وتــابــع: «إنــهــا تجسيد لحالة 
عـــــــدم الاســـــتـــــقـــــرار فـــــي مــنــهــج 
الـــنـــظـــام  مـــــحـــــدد، وتـــــؤكـــــد أن 
الـــســـودانـــي تـــائـــه فـــي عــلاقــاتــه 

الخارجية».
الزيارة «محاولة  وأكــد أن 
يــائــســة» تــمــت بترتيب يرجح 
أن يـــكـــون «روســـــيـــــاً»، اســتــغــل 
أزمــة نظام الحكم الاقتصادية 
الـــــطـــــاحـــــنـــــة، وربــــــمــــــا قــــــــدم لــه 
وعوداً بالدعم وتقديم قروض 
«فــك  واســـتـــثـــمـــارات روســـيـــة، لـــ
زنــقــتــه»، وأضـــــاف: «مــثــل هــذه 
الــوعــود قــد تنجح عــلــى المــدى 
الــــقــــريــــب، لـــكـــنـــهـــا عـــلـــى المـــــدى 
الطويل تصرف فــي العلاقات 

الخارجية ليس له فائدة».

صورة ارشيفية لطفل نازح يحمله والده في حقيبة سفر (رويترز)
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: عون طلب ضمانة من «حزب الله» بعدم خلق عقد جديدة ASHARQ AL - AWSAT مصادر لـ 

توقعات بولادة الحكومة اللبنانية قبل نهاية الأسبوع... و{اللقاءالتشاوري» يقبل بوزير من خارجه
بيروت: كارولين عاكوم

تــــجــــمــــع مـــــــواقـــــــف الأفـــــــرقـــــــاء 
الــحــكــومــة  الـــلـــبـــنـــانـــيـــين عـــلـــى أن 
باتت قاب قوسين من التأليف ما 
لــم يــطــرأ أي عــائــق جــديــد. وذهــب 
البعض إلــى حــدّ التأكيد على أن 
الإعـــــلان عـــن الــتــشــكــيــلــة الـــوزاريـــة 

سيكون قبل نهاية الأسبوع.
ولــــــم يــــبــــدّل مــــوقــــف «الـــلـــقـــاء 
التشاوري» (سنة ٨ آذار)، أمس، 
الذي جدّد مطالبته بتمثيل نوابه 
بــالــحــكــومــة، هـــذا الـــتـــفـــاؤل، وهــو 
مـــا أشـــــارت إلــيــه مـــصـــادر رئــاســة 
الــجــمــهــوريــة وأخــــرى مطّلعة عن 
كــثــب عــلــى مــســار المـــشـــاورات ومــا 
عــكــســتــه مـــواقـــف نـــــواب «الـــلـــقـــاء» 

نفسه في وقت لاحق.
وأشــــــــارت المــــصــــادر المــطــلــعــة 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــــط»، إلـــــــى أن  لــــــ
الاتــــصــــالات بـــاتـــت فـــي مــراحــلــهــا 
الأخـــيـــرة لإيـــجـــاد المـــخـــرج المــلائــم 
لــتــذلــيــل «الـــعـــقـــدة الـــســـنـــيـــة»، في 
ضوء معلومات عن توجّه «اللقاء 
الــــــتــــــشــــــاوري» لـــلـــقـــبـــول بـــتـــوزيـــر 
شــخــصــيــة مـــن خـــارجـــه، وهــــو ما 
لمح إليه النائبان عبد الرحيم مراد 
والوليد سكرية. وقــالــت مصادر 
قــــيــــاديــــة فـــــي «تـــــيـــــار المــســتــقــبــل» 
«الــشــرق الأوســـــط»، إن «مفتاح  لـــ
حـــلّ الــعــقــدة فــي يــد (حـــزب الــلــه)، 

وقضية الأنــفــاق الأخــيــرة شكّلت 
الــذي  ضغطاً جــديــداً عليه، الأمـــر 
إفــراجــه عن  انعكس إيــجــابــاً على 
الحكومة»، غير أنها لفتت إلى أن 
رئيس الجمهورية ميشال عون، 
ومــقــابــل قــبــولــه تــوزيــر شخصية 
سنية ضمن حصّته، طلب ضمانة 
مـــن «الــــحــــزب» بــتــســهــيــل تشكيل 
الحكومة وعدم إلقاء عقد جديدة 

في طريق التأليف.
فــــي تــفــاصــيــل مـــســـار الـــحـــلّ، 
انــــطــــلاقــــاً مـــــن مـــــبـــــادرة الـــرئـــيـــس 
ميشال عــون، أوضــحــت المصادر 
ــــتــــغــــيــــرات الأخــــــيــــــرة عــلــى  أن «ال
مواقف الأطــراف المعنية أدت إلى 
النتائج الإيجابية، التي تمثلت 
بقبول رئيس الجمهورية بتوزير 
شخصية سنية يطرحها (اللقاء 
الــــتــــشــــاوري) مـــن خـــــارج الـــنـــواب 
الــســنــة، وهــــو مـــا قــبــل بـــه رئــيــس 
الحكومة المكلف سعد الحريري 
طالما أن هذا الوزير لن يكون من 
حصّته. لتبقى المرحلة الأخيرة 
فـــي إيـــجـــاد مــخــرج مــلائــم لمــوقــف 
النواب السنة وإعــلان موافقتهم 
على هذا الطرح، ليقدموا بالتالي 
اسم شخصية أو اثنتين أو حتى 
ثلاث، ليختار منهم الرئيس عون 
الـــوزيـــر الــســنــي ضــمــن حــصّــتــه». 
وأكّدت المصادر أنه إذا بقي مسار 
الأمــــــور عــلــى مـــا هـــو عــلــيــه، فــإن 

ولادة الحكومة ستكون وبلا شكّ 
قبل نهاية الأسبوع.

الــــــعــــــلــــــم، أن «الـــــلـــــقـــــاء  مــــــــع 
الـــــــتـــــــشـــــــاوري»، الــــــــــذي ســيــعــقــد 
اللواء عباس  اليوم اجتماعاً مع 
إبـــراهـــيـــم لــلــبــحــث بـــهـــذا الـــطـــرح، 
ورغم تمسّكه بموقفه الداعي إلى 
توزير أحد نوابه، أمس، كان لافتاً 
فيما أعلنه في بيانه عبر القول 
«إن الــوضــع لا يـــزال على مــا هو 

عليه حتى إشعار آخر».
في هــذا الإطـــار، أعلن النائب 
عـــبـــد الـــرحـــيـــم مـــــــراد، فــــي حــديــث 
تــلــفــزيــونــي، أن «هـــنـــاك إمــكــانــيــة 
لــلــقــبــول بــمــشــاركــة أحــــد الــــــوزراء 
مـــن خـــــارج (الـــلـــقـــاء الـــتـــشـــاوري)، 
أوّلاً بحقنا  لكن يجب الاعــتــراف 
فــي التمثيل». وهــو مــا أكــد عليه 
زمــــيــــلــــه فـــــي «الــــــلــــــقــــــاء»، الـــنـــائـــب 
«الــشــرق  الــولــيــد ســكــريــة قـــائـــلاً لـــ

الأوســــــــــط»: «قـــــد نـــتّـــجـــه لــلــقــبــول 
بتمثيل شخصية مقبولة، شرط 
بــنــا مــمــثــلــين لشريحة  الاعـــتـــراف 
معينة من الطائفة السنية وليس 
كــتــلــة نــيــابــيــة، وانــطــلاقــاً مــن هنا 
الــتــنــازل وفـــق ما  تــقــديــم  يمكننا 
أنــه على  سبق للرئيس أن اعتبر 

كل الأفرقاء تقديم التنازلات».
كـــــــان هـــــــذا الأمــــــر  وعـــــمـــــا إذا 
ســـيـــحـــســـم الـــــيـــــوم بـــعـــد اجـــتـــمـــاع 

«الــلــقــاء» بــإبــراهــيــم، قـــال ســكــري: 
مـــــديـــــر عـــــــام الأمــــــن  «نـــعـــتـــقـــد أن 
الــعــام سينقل وجــهــة نــظــرنــا إلــى 
رئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة والـــرئـــيـــس 
المــكــلــف بــانــتــظــار الــحــصــول على 
جـــــــــواب، لا ســـيـــمـــا مـــــن الأخــــيــــر، 
وعندها ستوضع التسوية على 
الطاولة»، مؤكداً في الوقت عينه 
أن كل المعطيات تشير إلى أن هناك 
إصـــراراً مــن الجميع لحلّ العقدة 

وتشكيل الحكومة.
ورداً منها على هــذا المطلب، 
قـــالـــت مــــصــــادر «المـــســـتـــقـــبـــل»، إن 
الــــحــــريــــري لــــم يـــكـــن قــــد نـــفـــى فــي 
مـــــواقـــــف ســـابـــقـــة تـــمـــثـــيـــل هـــــؤلاء 
كــــنــــوّاب، وهــــو اســتــقــبــلــهــم ضمن 
المـــــشـــــاورات الــنــيــابــيــة عـــلـــى هـــذا 
الأســـاس، إنما كــان رفضه بشكل 
أساسي تمثيلهم بصفتهم «كتلة 
نيابية»، خصوصاً أن معظمهم 
أعضاء في كتل أخرى، إضافة إلى 
كونهم كانوا يتصرفون بأسلوب 
استفزازي ويطلقون مواقف غير 
مــقــبــولــة. مـــن هــنــا رأت المـــصـــادر 
فــي هــذا المطلب تفصيلاً صغيراً 
لا يعدو كونه البحث عن مخرج 
للعقدة التي افتعلها «حزب الله».

ومـــــــــــــــــع إصــــــــــــــــــــــــــرار رئـــــــيـــــــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة المــــضــــي قــــدمــــاً فــي 
مــبــادرتــه لــتــألــيــف الــحــكــومــة قبل 
نهاية العام، أكد النائبان في تكتل 
«لــبــنــان الــقــوي» (الــتــيــار الوطني 
الحر) أسعد درغام وشامل روكز، 
على تفاؤلهما بتشكيل حكومة 
وحــــــــدة وطــــنــــيــــة ثـــلاثـــيـــنـــيـــة قــبــل 

الأعياد.
وقـــــــــــال روكـــــــــــــز، فـــــــي حــــديــــث 
إذاعــــــــــي، إن «الأمــــــــــور بــــاتــــت فــي 
خــواتــيــمــهــا فــــي مـــســـألـــة تــشــكــيــل 
أنــه «مــن حق  الحكومة»، معتبراً 
النواب السنة أن يتمثلوا بحسب 

المــعــايــيــر الــتــي تـــم اعــتــمــادهــا في 
مــســار الــتــشــكــيــل». ولــفــت إلـــى أن 
«همّ الرئيس عون الذي لا يحتسب 
الأمــور على أســاس الحصص بل 
لــلــبــلــد، أن تتشكل  بــمــســؤولــيــتــه 
الحكومة فــي أســـرع وقــت ممكن، 
فالبلد لم يعد يحتمل اقتصادياً 
وسياسياً واجتماعياً». وأمــل أن 
«ينسحب شعور المسؤولية على 
كل القوى السياسية التي عليها 
أن تقدم التنازلات لمصلحة تأليف 
الــحــكــومــة»، داعـــيـــاً «إلــــى احــتــرام 
معايير الانتخابات النيابية التي 
قـــد تــصــبــح عــرفــاً ونــافــيــاً أي نية 
الــوطــنــي الحر)  (الــتــيــار  لحصول 

على الثلث المعطل».
وتــابــع الــقــول بــأن «الحكومة 
ستكون ثلاثينية، إلا أن الأهم أن 
تكون الكفاءات المعيار الأساسي 

لتكون هناك إنتاجية».
مــــن جـــهـــتـــه، جـــــزم درغـــــــام أن 
«مساعي رئيس الجمهورية سوف 
تفضي إلى حكومة قبل الأعياد»، 
موضحاً أن «الــحــل سيكون وفق 
عــدالــة التمثيل مــع الــحــرص على 
أن يكون مرضياً للرئيس المكلف، 
وفـــي الــوقــت نفسه ألا يــتــم إلــغــاء 
أحـــــد مـــمـــن أثـــبـــتـــت الانـــتـــخـــابـــات 
النيابية أن له حيثية تمثيلية»، 
معتبراً أن «التنازلات مطلوبة من 

الجميع لمصلحة البلد».

ة ٨ آذار» أمس (دالاتي ونهرا)
ّ
اجتماع اللقاء التشاوري الذي يضم ٦ نواب محسوبين على «سن

: اجتماع مجلس الأمن لن يغير قواعد الاشتباك الحالية  ASHARQ AL - AWSAT متري لـ

عشية جلسة مجلس الأمن... إسرائيل و«حزب الله» انقلبا على القرار ١٧٠١ 
بيروت: سناء الجاك

يــعــقــد مــجــلــس الأمـــــن جلسة 
عــلــنــيــة غـــداً الأربــــعــــاء، بــطــلــب من 
الولايات المتحدة، لمناقشة أنفاق 
«حزب الله» في الجنوب اللبناني. 
«الشرق الأوسط»  وفي حين سبق لـ
أن نقلت عن مصادر دبلوماسية 
تشديدها على «ضرورة وقف كل 
الانتهاكات للقرار الدولي المتعلقة 
بلبنان، بحراً وجواً وبراً، حتى لو 
كانت تحت الأرض»، جدد الرئيس 
الــلــبــنــانــي مــيــشــال عــــون «الـــتـــزام 
لبنان بــالــقــرار ١٧٠١ بحرفيته»، 
لافــتــاً إلـــى أن «إســرائــيــل تــواصــل 
انتهاك السيادة اللبنانية بمعدل 

١٥٠ خرقاً كلّ شهر».
ويقول الوزير السابق طارق 
متري، الذي تولى في الأمم المتحدة 
المفاوضات المتعلقة بالقرار ١٧٠١ 
اللبناني عــام ٢٠٠٦،  عن الجانب 
بــأن «وجـــود الــقــوات الــدولــيــة ولا 
ســـيـــمـــا الـــفـــرنـــســـيـــة والإيـــطـــالـــيـــة 
والإســـــبـــــانـــــيـــــة، فـــــي إطــــــــار قـــــوات 
الأمـــن المــتــحــدة لحفظ الــســلام في 
جنوب لبنان (اليونيفيل)، يؤشر 
الــتــزام غــربــي بإبقاء الجبهة  إلــى 
عــلــى الــجــنــوب الــلــبــنــانــي هــادئــة، 
والـــقـــرار الــقــاضــي بــوقــف الأعــمــال 
الــعــدائــيــة أدى غــرضــه باستثناء 

بعض المناوشات، من دون إغفال 
الانتهاكات الإسرائيلية لأكثر من 
مرة للسيادة اللبنانية وليس فقط 

جواً وإنما براً وبحراً».
ويــــضــــيــــف فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»: «كـــذلـــك لم  لــــ
يحصل أي تقدم لجهة الانسحاب 
الإســــرائــــيــــلــــي مــــن قــــريــــة الـــغـــجـــر، 
ولــــم تـــوضـــع مــــــزارع شــبــعــا على 
طــاولــة الــبــحــث، بــمــوجــب اقــتــراح 
الــــــطــــــرف الــــلــــبــــنــــانــــي ذلـــــــك خــــلال 
القرار ١٧٠١». ويشير  مفاوضات 
إلــــى أن «الــبــنــد المــتــعــلــق بــوجــود 
الليطاني، مــا خلا  ســلاح جنوب 
ســـلاح الــجــيــش الــلــبــنــانــي وقـــوات 
اليونيفيل، قــد نفذ بطريقة غير 
مــبــاشــرة. إذ لــم يعد هناك سلاح 
ظاهر فوق الأرض، وإذا كان هذا 
الـــســـلاح مـــوجـــوداً فـــي الأقــبــيــة أو 
تــحــت الأرض فــهــو غــيــر مــنــظــور 

بالتالي غير موجود».
ويــــــــقــــــــول مـــــــصـــــــدر مــــتــــابــــع 
لمـــــــفـــــــاوضـــــــات وقــــــــــف الـــــــعـــــــدوان 
«الشرق  الإسرائيلي على لبنان، لـ
الأوســـــــط»: «بـــــدأ الانـــقـــلاب على 
الـــــقـــــرار ١٧٠١. غـــــــداة صـــــــدوره، 
سواء من الجانب الإسرائيلي أو 
من طرف حزب الله»، ليضيف أن 
«الحزب، والإعلام الذي يدور في 
فلكه روجا أن الاتفاق مؤامرة من 

فريق ١٤ آذار ورئيس الحكومة 
الــســابــق فــــؤاد الــســنــيــورة، على 
المــــــقــــــاومــــــة. وانـــــفـــــلـــــش الــــحــــرس 
الـــثـــوري الإيـــرانـــي فــي الــجــنــوب، 
ولــــم يــكــن يـــتـــجـــاوب مـــع الــطــرف 
اللبناني الذي كان يطالب رئيس 
الــهــيــئــة الإيــرانــيــة لإعــــادة إعــمــار 
لـــبـــنـــان حــــســــام خــــــوش نـــويـــس، 
بتقارير عن عمل الهيئة». ويشير 
إلـــى أن «حـــســـام خـــوش نــويــس، 
كـــان يطلق مــواقــف عــدائــيــة ضد 
اللبنانية. وتبين بعد  الحكومة 
اغتياله في سوريا في منتصف 
مارس (آذار) ٢٠١٣. أنه الجنرال 
الإيــرانــي حسن الــشــاطــري وكــان 
يـــتـــولـــى شـــــــؤون هـــيـــئـــة الإغــــاثــــة 
الإيرانية باسم مستعار وأوراق 
ثــبــوتــيــة مـــــزورة، بــالــتــالــي يمكن 
الاستنتاج إذا ما تم خرق القرار 

١٧٠١ أم لا».
يــتــوقــع مــتــري أي نتائج  ولا 
عملية لاجتماع مجلس الأمن غداً 
لــبــحــث مــســألــة الأنــــفــــاق، ويــقــول: 
«يــمــكــن مـــن خــــلال الــنــقــاشــات أن 
يصعد الجانب الأميركي المنحاز 
فــي عــهــد الــرئــيــس دونـــالـــد ترمب 
إلـــــى إســــرائــــيــــل أكـــثـــر مـــمـــا كــانــت 
عليه الحكومات السابقة، لكن لن 
يؤدي ذلك إلى أي تغيير في قواعد 
الاشـــتـــبـــاك الـــحـــالـــيـــة. وإســـرائـــيـــل 

ليست مقبلة على حــرب واسعة 
تستهدف لبنان، إلا أن ذلك لا ينفي 
إمكانية توجيه ضربة موضعية 
على خلفية الأنفاق الموجودة من 
زمن ولا يشكل وجودها أي دليل 

على انتهاك القرار ١٧٠١».
ويـــــقـــــول الــــنــــائــــب والـــعـــمـــيـــد 
«الشرق  لـ المقاعد وهبي قاطيشا 
الأوســـــــــــط»: «لــــــم يـــحـــتـــرم أي مــن 
الطرفين تعهداته، فالإسرائيليون 
يخترقون الأجواء اللبنانية كلما 
الــلــه يتغنى بأنه  أرادوا. وحـــزب 

يملك تــرســانــة أسلحة فيها ١١٣ 
ألــف صـــاروخ. والــدولــة اللبنانية 

لا تفعل شيئا».
أما أستاذ العلاقات الدولية 
الــدكــتــور عــلــي جـــونـــي، فيوضح 
«الــشــرق الأوســــــط»، أن «الــقــرار  لـــ
١٧٠١ ليس تحت الفصل السابع، 
لــبــنــان مــلــتــزم بــاحــتــرامــه،  إلا أن 
لــكــن إســرائــيــل هــي مــن لا يحترم 
الـــــقـــــرارات الـــدولـــيـــة، وهــــي حتى 
اليوم لم تنفذ القرار ٤٢٥ الصادر 
تحت الفصل السابع والذي يشكل 

جــزءاً مــن الــقــرار ١٧٠١ والقاضي 
بـــــانـــــســـــحـــــابـــــهـــــا مــــــــن الأراضـــــــــــــي 
تـــزال تحتلها،  الــتــي لا  اللبنانية 
وتــرســيــم الــحــدود مــع لــبــنــان. مع 
الإشارة إلى أن الخط الأزرق ليس 

ترسيماً للحدود».
ويضيف جوني أن «المخالفات 
الإسرائيلية مسجلة فــي تقارير 
الأمين العام للأمم المتحدة، ولدى 
الــلــبــنــانــيــة، في  الــخــارجــيــة  وزارة 
حــين لا شـــيء يــشــيــر إلـــى انــتــهــاك 
لبنان القرار، مع الإشارة إلى عدم 

تضمينه أي شيء يتعلق بشرعية 
ســلاح المــقــاومــة المــعــتــرف بها في 
الــبــيــانــات الــــوزاريــــة لــلــحــكــومــات 
المتعاقبة، وكذلك لا إثبات لوجود 
الليطاني،  سلاح الحزب جنوبي 
وحتى لو كان موجوداً فهو على 

أرض لبنانية».
أمــــــا عــــن مـــســـؤولـــيـــة الــــدولــــة 
الــلــبــنــانــيــة بـــشـــأن تــنــفــيــذ الـــقـــرار 
١٧٠١، فيقول قاطيشا: «المشكلة 
أن فــــي لـــبـــنـــان فـــئـــة مــســلــحــة مــن 
خارج الدولة، ما يسهل لإسرائيل 
اعتداءاتها المتكررة على لبنان، 
معتبرة أن الأرض سائبة والدولة 
لا تسيطر عليها. والــيــوم لدينا 
حــــــــزب لــــبــــنــــانــــي مـــســـلـــح يــمــســك 
الــحــرب والسلم فــي لبنان،  بــقــرار 
مـــا يــضــعــف ســـيـــادة الـــدولـــة على 
أرضـــهـــا ويــشــجــع إســـرائـــيـــل على 

عدوانها».
ويرى قاطيشا أن «لا تأثير لما 
تقوم به إسرائيل على الحدود أو 
في مجلس الأمن في المدى المنظور. 
كما أن مجلس الأمن لا يستطيع أن 
يفعل شيئا قبل إثبات أن الأنفاق 
التي تتحدث عنها إسرائيل تبدأ 
مــن لــبــنــان وتنتهي فــي الأراضـــي 
الفلسطينية المحتلة، قبل ذلــك لا 
يمكن الحديث عن عمل عدائي من 

جانب حزب الله».

إثـــارة إسرائيل  ويضيف أن 
عـــدم احــتــرام لــبــنــان الــقــرار ١٧٠١ 
مـــــرتـــــبـــــط بـــــمـــــا يــــخــــدمــــهــــا وفـــــق 
المــعــطــيــات الإقــلــيــمــيــة والــتــجــاذب 
الــحــاصــل بـــين إيـــــران والـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة، «مـــــع الإشــــــــارة إلـــــى أن 
إيـــــــران الـــتـــي ســحــبــت أســلــحــتــهــا 
الثقيلة إلى مسافة ٨٥ كيلومترا 
مــن الــحــدود فــي هضبة الجولان 
المــــحــــتــــلــــة، قـــــدمـــــت أكـــــبـــــر خـــدمـــة 
إلــــــى إســــرائــــيــــل جــــــــراء تــدخــلــهــا 
فـــي الـــــدول الــعــربــيــة، الــتــي بــاتــت 
تــشــعــر بــالــتــهــديــد الإيـــرانـــي على 
اســــتــــقــــرارهــــا، أكــــثــــر مـــمـــا تــشــعــر 
بالتهديد الإسرائيلي، ما أضاع 
الــــزخــــم المـــطـــلـــوب لـــحـــل الــقــضــيــة 

الفلسطينية».
ويـــــشـــــيـــــر جـــــــونـــــــي إلــــــــــى أن 
«غــالــبــيــة قـــــــرارات مــجــلــس الأمـــن 
سياسية لا تــحــتــرم، وإلا لكانت 
تـــحـــررت فــلــســطــين مـــن الاحـــتـــلال 
الإسرائيلي. بالتالي القرار ١٧٠١ 
لا يحمي لبنان، وإلى يومنا هذا 
إســـرائـــيـــل لا تــــــزال تـــعـــتـــدي عــلــى 
جزء من أرضنا في مــزارع شبعا 
وغـــيـــرهـــا، مـــا يــعــطــي لــلــمــقــاومــة 
وسلاحها شرعية، ما دامت تدافع 
عــن نفسها ولا تــبــادر بــالاعــتــداء 
عــــلــــى الأراضــــــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة 

المحتلة».

الحريري: متمسكون بالقرار ١٧٠١ 
وعلى المجتمع الدولي لجم إسرائيل

بيروت: «الشرق الأوسط»

أكد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري 
أن لبنان متمسك بالتطبيق الكامل للقرار ١٧٠١ 
واحترام الخط الأزرق على حدوده الجنوبية.

وجــــاء كـــلام الــحــريــري خـــلال لــقــائــه قــائــد 
قوات الأمم المتحدة العاملة في لبنان الجنرال 
ســتــيــفــانــو ديـــل كــــول، حــيــث أكـــد «أن الجيش 
الــلــبــنــانــي المـــولـــج وحـــــده الـــدفـــاع عـــن ســيــادة 
لــبــنــان وســـلامـــة أراضــــيــــه يـــتـــعـــاون مـــع قـــوات 
(الـــيـــونـــيـــفـــيـــل)، وســـيـــقـــوم بــتــســيــيــر دوريــــــات 

لمعالجة أي شائبة تعتري تطبيق القرار ١٧٠١ 
من الجانب اللبناني، وعلى الأمم المتحدة أن 
تتحمل مسؤولياتها في مواجهة الخروقات 
الــيــومــيــة الــتــي تــقــوم بــهــا إســرائــيــل لــلأجــواء 

والمياه الإقليمية اللبنانية».
واعتبر الحريري أن التصعيد في اللهجة 
الإســرائــيــلــيــة تــجــاه لــبــنــان لا يــخــدم مصلحة 
الــهــدوء المستمر منذ أكــثــر مــن ١٢ عــامــا، وأن 
على المجتمع الدولي أن يلجم هذا التصعيد 
لمصلحة احترام الخط الأزرق والتطبيق الكامل 

للقرار ١٧٠١.

عاملون في قوات {يونيفيل} في جنوب لبنان بداية هذا الشهر (رويترز) 

: جاهزون لكل الاحتمالات ASHARQ AL - AWSAT مصدر عسكري لـ

استنفار للجيش اللبناني بعد اجتياز القوات الإسرائيلية الشريط الشائك
بيروت: يوسف دياب

شـــــــهـــــــدت مـــــنـــــطـــــقـــــة الـــــشـــــريـــــط 
الـــــحـــــدودي بــــين لـــبـــنـــان وفــلــســطــين 
المـــحـــتـــلـــة اســــتــــنــــفــــاراً بـــــين الــجــيــش 
الــــلــــبــــنــــانــــي مــــــن جـــــهـــــة، والــــــقــــــوات 
الإســرائــيــلــيــة مــن جــهــة ثــانــيــة، غــداة 
قيام الأخيرة بوضع أسلاك شائكة 
في منطقة كروم الشراقي، المتاخمة 
لبلدة ميس الجبل، حيث أقدم جنود 
لبنانيون على تصويب رشاشتهم 
بـــاتـــجـــاه الـــجـــنـــود الإســـرائـــيـــلـــيـــين، 
واتخاذهم مواقع قتالية، كما أبعدوا 
المــدنــيــين المــوجــوديــن فــي المــكــان عن 
نـــقـــاط الـــتـــوتـــر تــحــســبــاً لأي تــطــور 

عسكري.
هذا الاستنفار يعد الأكثر حدة 
بين الطرفين منذ أن أطلقت إسرائيل 
عملية «درع الشمال»، وأعلنت عن 
اكتشافها أنفاقاً حفرها «حزب الله» 
تمتد من قرى في جنوب لبنان إلى 
الــداخــل الإســرائــيــلــي، وهـــو مــا جــاء 
عــلــى أثـــر اجــتــيــاز ٣ حــفــارات تابعة 
لجيش الاحتلال السياج التقني في 
منطقة كروم الشراقي في بلدة ميس 
الــجــبــل الــجــنــوبــيــة، والـــبـــدء بأعمال 
الــحــفــر، ووضــــع أســــلاك شــائــكــة في 

نقاط تقع خارج الخط الأزرق.
ولـــــم يـــكـــن الــــخــــرق الإســـرائـــيـــلـــي 
مـــحـــصـــوراً بــنــقــطــة واحـــــــــدة، حــيــث 
كــــشــــف مـــــصـــــدر عــــســــكــــري لـــبـــنـــانـــي 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن «الــجــيــش  لـــــ
الإســرائــيــلــي نفذ ٤ خــروقــات للخط 
بـــتـــغـــيـــيـــر مـــوقـــع  ـــلـــت 

ّ
تـــمـــث الأزرق، 

الــشــريــط الـــفـــاصـــل، وتـــقـــدم بــاتــجــاه 
الأراضي اللبنانية»، معتبراً أن هذه 

الــخــروقــات «تــعــد انتهاكاً للسيادة 
اللبنانية، وسنتعامل مــع الوضع 
المــيــدانــيــة»، وقــال:  وفــق مقتضياته 
الـــتـــحـــرك الإســـرائـــيـــلـــي  «مـــــا دام أن 
موجود داخل الأراضي المحتلة، فلا 
لــن نسمح لهم  لــكــن  لــديــنــا،  مشكلة 
بالاقتراب من أراضينا»، مؤكداً أن 
«الجيش اللبناني منتشر على طول 
الحدود الجنوبية بجهوزية تامة، 
ومستعد لكل الاحــتــمــالات، وهناك 
دوريـــات مسيرة تــراقــب الــوضــع عن 

كثب».
المــتــبــادل بين  وأدى الاســتــنــفــار 
إلــى وقــف عمليات الحفر،  الطرفين 
بعد تدخل فوري من قوات الطوارئ 
الــدولــيــة الــعــامــلــة فــي جــنــوب لبنان 
(الــيــونــيــفــل)، وتــوجــه وفــد الارتــبــاط 

المــكــان،  إلــى  الــدولــيــة  التابع للقوات 
بـــرفـــقـــة فــــريــــق طــــوبــــوغــــرافــــي تــابــع 
لــلــجــيــش الـــلـــبـــنـــانـــي، حـــيـــث بــاشــر 
تــــحــــديــــد الــــنــــقــــاط الـــــتـــــي تــــــم فــيــهــا 
تجاوز الخط الأزرق من قبل القوات 

الإسرائيلية.
وبـــــالـــــتـــــزامـــــن مــــــع الــــتــــحــــركــــات 
الإسرائيلية الاستفزازية، أكد المصدر 
الـــعـــســـكـــري أن «تـــحـــركـــات الــجــيــش 
الــتــام مع  اللبناني تــتــم بالتنسيق 
قوات (اليونيفل)، وهذه الإجــراءات 
بــحــثــهــا قـــائـــد الـــجـــيـــش (الــلــبــنــانــي 
الـــعـــمـــاد جــــوزيــــف عــــــون) مــــع قــائــد 
قـــوات (اليونيفل) فــي اجتماع عقد 
في وزارة الدفاع اللبنانية»، مشيراً 
إلى أن الطرفين شددا على «استتباب 
الــدائــم  الــوضــع الأمــنــي، والتنسيق 

للحيلولة دون تصعيد الوضع على 
الأرض».

وأوضـــــح المـــصـــدر أن «الــجــيــش 
الــلــبــنــانــي مــعــنــي بــالاســتــقــرار على 
الــــحــــدود الــلــبــنــانــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
برعاية القوات الدولية، ولا يرغب في 
التصعيد»، لكنه لفت إلى أن الجيش 
«لديه القدرة والإرادة والعزيمة على 
مـــواجـــهـــة أي خـــــرق بـــــري لــلــســيــادة 
اللبنانية»، مشيراً في الوقت نفسه 
إلى أن قائد الجيش اللبناني وقائد 
الـــقـــوات الــدولــيــة «بــحــثــا الــتــطــورات 
على الحدود الجنوبية، ومواصلة 
الاتصالات والتنسيق لعدم تصعيد 

الوضع على الأرض».
ورغـــــم تـــدخـــل قـــــوات الــــطــــوارئ، 
استمرت الاستفزازات الإسرائيلية، 

حــيــث عــمــدت الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة 
إلــى إطــلاق منطاد مــزود بكاميرات 
مـــراقـــبـــة، فـــي مــحــلــة الـــعـــبـــارة، على 
ــــ العديسة، كما  طــريــق عــام كفركلا 
أقــــدمــــت عـــلـــى وضـــــع ســـيـــاج شــائــك 
بـــطـــول ٢٠٠ مــتــر عــلــى طــــول الــخــط 
الأزرق، وســـــط اســـتـــنـــفـــار مــــن قــبــل 
الجيش اللبناني و«اليونيفيل» من 

جهة الحدود اللبنانية.
وأكـــــــــد المــــتــــحــــدث بـــــاســـــم قـــــوات 
الطوارئ الدولية «اليونيفيل»، أندريا 
تــيــنــنــتــي، أن «جـــنـــود (الــيــونــيــفــيــل) 
انتشروا في المنطقة، بعد تقارير عن 
حــصــول تــوتــر بــين الــقــوات المسلحة 
الــلــبــنــانــيــة والـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي 
على الخط الأزرق، لتهدئة الوضع، 
ومنع أي ســوء فهم، والحفاظ على 

الاستقرار»، وأشــار إلى أن «الوضع 
فـــي المــنــطــقــة الآن هـــــادئ، وجــنــودنــا 
مــوجــودون على الأرض». وينتشر 
أكثر من ١٠ آلاف جندي لبناني على 
الحدود اللبنانية - الإسرائيلية منذ 
أواخــــر شــهــر أغــســطــس (آب) ٢٠٠٦، 
لــقــرار مجلس الأمــن الدولي  تنفيذاً 
الذي أوقف الحرب الإسرائيلية على 
لبنان في ذاك العام، والذي حظر أي 
«حزب الله»، أو أي  وجود عسكري لـ
تنظيم غير الجيش اللبناني وقوات 
«اليونيفيل»، جنوب نهر الليطاني، 
لــكــنّ «حـــزب الــلــه» يتباهى بــوجــود 
تـــرســـانـــة عـــســـكـــريـــة لــــه فــــي جــنــوب 
لبنان، ومخازن لصواريخ متطورة 
بعيدة المدى قادرة على ضرب مئات 
الأهداف في أي بقعة داخل إسرائيل.

رئيس الحكومة سعد الحريري مستقبلا وفد «اليونيفيل» أمس (دالاتي ونهرا)

لبنان

اليونيفيل: نفقان من الأربعة 
يعبران الخط الأزرق

بيروت: «الشرق الأوسط»

أكــدت قــوات حفظ السلام التابع للأمم 
المتحدة في لبنان (اليونيفيل)، أن اثنين من 
الأنفاق الأربعة التي زعمت إسرائيل حفرها 
من لبنان باتجاهها، يعبران الخط الأزرق 

الفاصل بين البلدين.
وقـــــــال بــــيــــان لـــلـــيـــونـــيـــفـــيـــل، أمـــــــس، إنـــه 
يتابع بنشاط التطورات المتعلقة باكتشاف 
أنــفــاق عــلــى الــخــط الأزرق مــن قــبــل الجيش 
الإسرائيلي، وإن الجيش الإسرائيلي أبلغ 
الــيــونــيــفــيــل بــأنــه اكــتــشــف حــتــى الآن أربــعــة 
أنــفــاق على طــول الــخــط الأزرق. وقــد قامت 
الفرق التقنية التابعة لليونيفيل بإجراء عدد 
المــواقــع جــنــوب الخط  مــن عمليات تفتيش 

الأزرق من أجل تقصّي الحقائق.
واســــــتــــــنــــــاداً إلــــــــى الـــتـــقـــيـــيـــم المـــســـتـــقـــل 
لليونيفيل، فقد أكدت وجود جميع الأنفاق 
الأربعة بالقرب من الخط الأزرق في شمال 
إسرائيل. وبعد إجراء مزيد من التحقيقات 
الــتــقــنــيــة بــشــكــل مــســتــقــل وفـــقـــاً لــولايــتــهــا، 
يمكن لليونيفيل في هــذه المرحلة أن تؤكد 
أن اثنين من الأنــفــاق يعبران الخط الأزرق. 
وقالت اليونيفيل إن «هذا الاكتشاف يشكل 
انتهاكات لقرار مجلس الأمن الدولي ١٧٠١»، 
واعــتــبــرهــا «مــســألــة مــدعــاة للقلق الــشــديــد، 
التقنية  الــتــحــقــيــقــات  تــواصــل  والــيــونــيــفــيــل 
في هــذا الإطـــار». وقــد طلبت اليونيفيل من 
اللبنانية ضمان اتخاذ إجراءات  السلطات 
مــتــابــعــة عــاجــلــة وفــقــاً لمــســؤولــيــات حكومة 

لبنان عملاً بالقرار ١٧٠١.
وانتهى البيان إلى أن الوضع في منطقة 
عمليات اليونيفيل لا يزال هادئاً، مع الإشارة 
إلى أن قيادة اليونيفيل منخرطة بشكل كامل 
مــع الأطــــراف لضمان الاســتــقــرار على طول 
الخط الأزرق، وتفادي أي سوء فهم من أجل 

الحفاظ على الهدوء في منطقة العمليات.
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«إنجازات»  نتنياهو يفاخر بـ
 التراجع الملحوظ في شعبيته

ً
متجاهلا

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

دلـــــت نـــتـــائـــج اســتــطــلاعــات 
الــــــــــرأي عــــلــــى تـــــراجـــــع مـــلـــحـــوظ 
فــــــي شـــعـــبـــيـــة رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، 
رغـــــــم أنـــــــه يـــســـتـــغـــل كـــــل مــنــصــة 
للحديث عــن إنــجــازاتــه الأمنية 
والـــســـيـــاســـيـــة، و«تــــعــــاظــــم قـــوة 
إســـرائـــيـــل عــســكــريــاً ونــجــاحــهــا 
فـــي مـــشـــروع تــطــبــيــع الــعــلاقــات 
مـــع الــعــالــم الــعــربــي، وذلــــك رغــم 
عدم تحقيق أي تقدم في عملية 
الـــــســـــلام مـــــع الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين». 
ويــظــهــر بــشــكــل شــبــه يــومــي مع 
الــــجــــنــــود فـــــي مــــواقــــعــــهــــم عــلــى 
الــــحــــدود فــــي الــــجــــولان المــحــتــل 
أو عــلــى حــــدود لــبــنــان أو حــول 
قطاع غزة، بوصفه أيضاً وزيراً 

للدفاع.
وبـــــيـــــنـــــت الاســـــتـــــطـــــلاعـــــات 
مـــن  المـــــــائـــــــة  فـــــــي  نـــــحـــــو ٥٨  أن 
الإسرائيليين ليسوا راضين عن 
أدائــه كرئيس حكومة أو كوزير 

للأمن.
وســــــئــــــل المـــــــواطـــــــنـــــــون عـــن 
المــنــصــبــين،  فـــي  نــتــنــيــاهــو  أداء 
رئيس الحكومة ووزيــر الأمــن، 
فـــــي ظـــــل الــــتــــوتــــر الأمـــــنـــــي فــي 
الــــضــــفــــة الــــغــــربــــيــــة خـــصـــوصـــا 
بعد أن احتفظ لنفسه بحقيبة 
الأمــــن بــعــد اســتــقــالــة أفــيــغــدور 
لـــيـــبـــرمـــان، فــــقــــال ٧ فــــي المـــائـــة 
مـــن الإســـرائـــيـــلـــيـــين فــقــط إنــهــم 
«راضـــون جــدا» فيما أجــاب ٢٦ 
فــي المــائــة بأنهم «راضــــون إلى 
حـــد مــــا»، و٢٥ فـــي المـــائـــة قــالــو 
إنهم «غير راضين»، فيما أجاب 
٣٣ في المائة بأنهم «غير راضين 
عــلــى الإطـــــلاق»، فيما اخــتــار ٩ 
في المائة من المستطلعة آراؤهم 

«لا أعرف». الإجابة بـ
الـــــــذي  الاســــــتــــــطــــــلاع  ودل 
بثته القناة الثانية للتلفزيون 
الإســـرائـــيـــلـــي، الــلــيــلــة المــاضــيــة، 
عـــــلـــــى أنــــــــــه فــــــــي حــــــــــال إجــــــــــراء 
الانــتــخــابــات الـــيـــوم، وخــاضــهــا 
رئــيــس أركــــان الــجــيــش الــســابــق 
بيني غانتس، على رأس حزب 
جديد، فستتراجع مقاعد حزب 
«ليكود» بمقعدين في الكنيست 
(من ٣٠ إلى ٢٨)، ولن يستطيع 
تــــحــــالــــفــــه الــــــحــــــزبــــــي الــــحــــالــــي 
الـــفـــوز بــالــحــكــم بـــل ســيــتــســاوى 
مـــع تــحــالــفــات أحــــــزاب الــوســط 
واليسار، بـ٦٠ مقعدا لكل منهما. 
وتــركــز الاســتــطــلاع حــول وضع 
الخريطة الحزبية الإسرائيلية 
في حال دخول غانتس الحلبة، 

علما بأنه أسس حزباً مستقلاً 
له ورفــض الانــخــراط في أي من 
الأحزاب القائمة. وتبين أن حزب 
بــــ١٦ مقعدا،  غانتس سيحظى 
مــــع أنـــــه لــــم يـــعـــلـــن رســـمـــيـــا عــن 
قيامه ولم يعلن أيا من مواقفه 
السياسية. لكن دخوله المعترك 
الانــــتــــخــــابــــي ســـيـــلـــحـــق ضــــــرراً 
بأحزاب في اليمين وفي الوسط 
وفي اليسار، حيث سينخفض 

تمثيل.
وجـــــــدد نـــتـــنـــيـــاهـــو حــديــثــه 
امـــــــــس، عــــمــــا ســـــمـــــاه «مـــســـيـــرة 
التطبيع مع العالم العربي». فقال 
مفاخراً: «تشهد إسرائيل مؤخرا 
خــطــوات ســريــعــة نــحــو الــتــقــارب 
مــع العالم العربي والإســلامــي، 
فــبــعــد زيـــارتـــي الــتــاريــخــيــة إلــى 
سلطنة عــمــان، ووصـــول رئيس 
تشاد إلى إسرائيل وإعلانه عن 
نيته إعادة تطبيع العلاقات مع 
إسرائيل والمساعدة على تطبيع 
مــع دول أفريقية أخـــرى، بينها 
عربية، هناك اتصالات للتطبيع 

مع دول عربية أخرى».
وادعــــــــــــــى نــــتــــنــــيــــاهــــو بـــــــأنّ 
«الاتــصــالات مــع الـــدول العربية 
تـــــجـــــري بــــمــــعــــزل عــــــن الـــقـــضـــيـــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة»، وأن «الــــــــدول 
العربية تبحث عــن عــلاقــات مع 

القوي».
ورد على نتنياهو أمــس، 
شـــــبـــــتـــــاي شـــــبـــــيـــــت، الــــرئــــيــــس 
«المـــــوســـــاد»، جــهــاز  الأســــبــــق لــــــ
المخابرات الخارجية، قائلاً إن 
سياسة نتنياهو تجلب على 
إسرائيل خطرا هائلا قد تنفجر 
فيه صدامات عنيفة ليس فقط 
في الضفة الغربية، بل على كل 
الجبهات، مع قطاع غزة ولبنان 
وربما حتى مع سوريا، فرادى 
أو مجتمعة. وقـــال: «أصبحنا 
دولة داخل قفص معدومة الأمل 

والتخطيط للمستقبل».
وقال شبيت: «نحن جلبنا 
هذا على أنفسنا. نتنياهو يدير 
سياسة قــوة ومــزيــدا من القوة 
وهـــذا لا يــأخــذنــا إلـــى أي تقدم 
إيجابي. حكومته تضع لنفسها 
استراتيجية ضيقة الأفق، ليس 
فيها أي عنصر تهدئة حقيقي. 
الـــحـــســـابـــات الأســــاســــيــــة فــيــهــا 
هــــي حـــســـابـــات حـــزبـــيـــة، كــيــف 
تحافظ على الكرسي ومناعم 
الائــتــلاف. وقــد وصلنا لدرجة 
صار فيها نتنياهو يخشى من 
جمهوره ولا يقرر أشياء يؤمن 
بها، خوفا من أن يسقطوه من 

الحكم».

تداخل فظيع في خريطة القوى لكن لا شيء هناك يشبه قطاع غزة 

الضفة الغربية... إسرائيل تحتلها بمن عليها و«حماس» تزاحم السلطة فيها 
رام الله: كفاح زبون

بخلاف قطاع غزة، لا يمكن 
حــــصــــر المـــــواجـــــهـــــة فــــــي الـــضـــفـــة 
الغربية التي ترزح تحت احتلال 
إسرائيلي مباشر يتحكم في كل 
مفاصل الحياة هناك بما في ذلك 

السلطة الفلسطينية الحاكمة.
حــــالــــة مـــــن الــــفــــوضــــى هـــنـــا، 
وتـــداخـــل لا يــمــكــن تــنــظــيــمــه بين 
الفلسطينيين والإســرائــيــلــيــين، 
جنود إسرائيليون على الأرض 
مقابل شرطة فلسطينية ورجال 
الــشــوارع  أمـــن، مستوطنون فــي 
مــــقــــابــــل مــــــواطــــــنــــــين، وشــــــــــوارع 
مـــنـــفـــصـــلـــة وأخـــــــــــرى مـــشـــتـــركـــة، 
وفــي أحيان كثيرة اختلاط غير 
مــفــهــوم فـــي مــجــمــعــات الــتــســوّق 
والمناطق  البعيدة  والمنتجعات 
الــصــنــاعــيــة ووجـــهـــات سياحية 

محددة وفي البلدات الوادعة.
إنـــــه احـــتـــكـــاك مـــبـــاشـــر يــكــاد 
يــــكــــون فـــــي كـــــل شــــــــارع وزاويــــــــة 
ومــنــطــقــة وفــــي كـــل يــــوم وســاعــة 
ودقــيــقــة، بشكل مــرتــب سلفاً أو 
فجائي، وهو احتكاك عادي جداً، 
لكنه يجعل المواجهة هنا أصعب 
وأســوأ ومعقدة أكثر من غزة أو 
لـــبـــنـــان، ويــخــلــق حـــالـــة لا يمكن 
لــجــهــاز أمـــنـــي أن يــتــنــبــأ بــهــا أو 
يحاصرها أو يتعامل فوراً معها، 
وإلا لكانت نجحت أجهزة الأمن 
الإسرائيلية المتقدمة التي تراقب 
كل شارع وزاوية وحجر وهاتف 
وشــخــص تــقــريــبــاً، بــوقــف سيل 
الانتفاضات والهبات والهجمات 

المتقطعة منذ عقود.
إنــــــهــــــا حـــــــــرب مــــفــــتــــوحــــة لا 
تتوقف ولا تنتهي، تشارك فيها 
إسرائيل والسلطة الفلسطينية 
وفصائل بحجم فتح و«حماس» 
و«الجهاد الإسلامي» والجبهتين 
«الـــشـــعـــبـــيـــة» و«الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» 
وآخـــــــرون، وجــمــيــعــهــم يشكلون 
إلــى السيطرة على  قــوى تسعى 

المنطقة الصغيرة.
الـــــقـــــول  يــــمــــكــــن  كـــــــــان  وإذا 

الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي -  الــــــــصــــــــراع  إن 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي يـــــأخـــــذ وجــــوهــــا 
مختلفة في الضفة، على السيادة 
وفي المفاوضات وعبر محاولات 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى كــــل شـــــيء ومـــن 
خلال عمليات إطلاق نار وطعن 
ودهس وتفجيرات، فإن له وجها 
آخر غير معلن أيضا وهو صراع 
فلسطيني - فلسطيني، ويتجلى 
أكثر بين الفصيلين الأكبر «فتح» 
و«حــــــــمــــــــاس». صـــــــــراع ســـيـــطـــرة 
ونـــفـــوذ تــتــقــدمــه الـــقـــوى الــتــالــيــة 

بالترتيب:

«فتح»... الأوسع انتشاراً
يــــــرمــــــز اســـــــــم «فـــــــتـــــــح» إلـــــى 
الأحــــرف الأولــــى لــعــبــارة «حــركــة 
الفلسطيني»  الوطني  التحرير 
(أي حــــتــــف ومــــقــــلــــوبــــة تــصــبــح 
فتح). أسست الحركة في المنفى 
أواخر الخمسينات لكنها ظهرت 
إلـــى الــعــلــن عـــام ١٩٦٥. وفـــي ٣١ 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ١٩٦٤. 
نفذت أولى عملياتها العسكرية 
ضد إسرائيل، والتي اضطلعت 
ــــــعــــــاصــــــفــــــة»، الــــجــــنــــاح  بـــــهـــــا «ال
الـــعـــســـكـــري لـــلـــحـــركـــة. وأعـــلـــنـــت 
العملية في بــلاغ عسكري حمل 
يــنــايــر  فـــــي أول  الـــــرقـــــم واحـــــــــد، 
الــثــانــي) ١٩٦٥. وكــذلــك  (كـــانـــون 
أعلنت بيانها السياسي الأول، 
الذي أذاعته القيادة العامة لقوات 
«الــــعــــاصــــفــــة». لمــــع نـــجـــم «فـــتـــح» 
بسبب العمليات العسكرية ضد 

إسرائيل.
وفي العام ١٩٦٧. دخل ياسر 
عــــرفــــات (أبــــــو عــــمــــار) الأراضــــــي 
المحتلة، وأســس بعض الخلايا 
«فــتــح»، فــي الضفة  لـــ العسكرية 
الغربية، ومن هنا بدأت أسطورته 
بـــين الــفــلــســطــيــنــيــين. وعـــلـــى أثــر 
ازدياد العمليات الفدائية، شنت 
إســـــرائـــــيـــــل هـــجـــومـــهـــا الــــواســــع 
عـــلـــى مـــديـــنـــة الــــكــــرامــــة، يـــــوم ٢١ 
مــــارس (آذار) ١٩٦٨. وفـــي هــذه 
المـــعـــركـــة، انــتــصــر رجـــــال «فــتــح» 
إلى جانب الجيش الأردنــي. لقد 

كـــان انــتــصــارا مــعــنــويــا لــعــرفــات 
وحركته. وبعد عامين سيطرت 
الــلــجــنــة التنفيذية  «فــتــح» عــلــى 
الفلسطينية،  الــتــحــريــر  لمنظمة 
وانـــتـــخـــب عــــرفــــات رئـــيـــســـاً لــهــا؛ 
وصــــدر بــيــان عــن الــحــركــة، يَــعُــدّ 
الــتــحــريــر الفلسطينية  مــنــظــمــة 
إطـــــــاراً، يــجــمــع فـــي داخـــلـــه كــافــة 
التنظيمات الفلسطينية العاملة. 
بــدأت «فتح» تتوسع وفي العام 
الــقــمــة  اعـــــتـــــرف مـــؤتـــمـــر   ،١٩٧٤
الـــعـــربـــي الـــســـابـــع فــــي الــــربــــاط، 
تــقــودهــا «فــتــح»  الــتــي  بالمنظمة 
مــمــثــلاً شــرعــيــاً وحـــيـــداً للشعب 
الــعــام نفسه،  الفلسطيني. وفــي 
كـــذلـــك، الجمعية  بــهــا،  اعــتــرفــت 
الـــعـــامـــة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، بصفة 
عـــضـــو مـــــراقـــــب، وســـمـــحـــت لــهــا 
بــــالاشــــتــــراك فــــي كــــل دوراتـــــهـــــا، 
المــؤتــمــرات الدولية  وكـــلِّ دورات 
وأعــمــالــهــا، والــتــي تعقد برعاية 
الجمعية العامة، فضلاً عن تلك 
التي تعقد برعاية هيئات الأمم 

المتحدة.
«فتح»  كانت الخطوة الأهم لـ
عام ١٩٩٣ عندما أسست الحركة 
ـــــتـــــي تـــســـيـــطـــر عــــلــــى مــنــظــمــة  ال
الفلسطينية  السلطة  التحرير، 
في الضفة وقطاع غزة، كخطوة 
الــدولــة التي لم تقم  مؤقتة نحو 
حتى الآن. وانضم معظم كوادر 
«فتح» إلى السلطة وحصلوا على 
وظائفها، كما ظل رئيس «فتح» 
رئــيــســا لــلــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة. 
الــســلــطــة أحـــد مكتسبات  وبــــدت 

الحركة.
ومنذ ذلــك الــوقــت لــم تسمح 
«فـــــتـــــح» بــــخــــســــارة المـــنـــظـــمـــة أو 
السلطة وخاضت مواجهات عدة 
فــي سبيل «الشرعية» معظمها 
كان في مواجهة حركة «حماس».

«حماس»...المنافس الأول
أســـــســـــت «حـــــركـــــة المــــقــــاومــــة 
الإسلامية» (حماس) عــام ١٩٨٧ 
بــعــد انــــدلاع الانــتــفــاضــة الأولـــى. 
وأعلنت عن نفسها آنذاك جناحاً 

من أجنحة «الإخـــوان المسلمين» 
في فلسطين، قبل أن تعدل الميثاق 
بــوثــيــقــة جـــديـــدة الـــعـــام المــاضــي 
وتتنصل من «الإخـــوان» في ظل 
تقارب مع النظام المصري. أعلنت 
الــحــركــة عـــن تــأســيــس جناحها 
الــــعــــســــكــــري «كــــتــــائــــب الـــشـــهـــيـــد 
عــز الــديــن الــقــســام» بنهاية عــام 
١٩٩١. وأخذت نشاطات «كتائب 
القسام» تتسع وتتصاعد. وعام 
الـــحـــركـــة «حـــربـــا  أعـــلـــنـــت   ١٩٩٤
شــامــلــة» ضـــد إســـرائـــيـــل، تلتها 
عــــدة عــمــلــيــات تــفــجــيــريــة قــادهــا 
المـــهـــنـــدس يــحــيــى عـــيـــاش الــــذي 
اعــتــبــر لــعــامــين بــعــد ذلــــك، حتى 
اغـــتـــيـــالـــه فــــي غــــــزة، بـــطـــلاً أقــلــق 

أجهزة الأمن الإسرائيلية.
واجهت الحركة سلطة الحكم 
الـــذاتـــي الــتــي جـــاء بــهــا الــرئــيــس 
الــــــراحــــــل يــــاســــر عــــــرفــــــات، لــكــنــه 
كـــان أكــثــر جــمــاهــيــريــة ورمـــزيـــة. 
وبانطلاق «الانتفاضة الثانية» 
عــــــام ٢٠٠٠. دخــــلــــت «حــــمــــاس» 
مــــواجــــهــــة «كـــــســـــر الــــعــــظــــم» مــع 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين، بـــعـــد تــنــفــيــذهــا 
عـــدة عمليات كــبــيــرة فــي العمق 

الإســرائــيــلــي، وتــمــيــزت عمليات 
الــحــركــة بــإســقــاط أكــبــر عـــدد من 
القتلى، فردت إسرائيل بسلسلة 
اغـــتـــيـــالات طـــالـــت قــــــادة ورمـــــوز 
«حماس» وبينهم الشيخ أحمد 
ياسين مؤسس الحركة وصلاح 
«كتائب  لـ الــعــام  الــقــائــد  شــحــادة 

القسام».
تــــركــــز الــــــطــــــرح، الـــســـيـــاســـي 
والآيديولوجي لحركة «حماس»، 
على فــكــرة التحرير «مــن البحر 

إلى النهر» (أي كلّ فلسطين).
سيطرت الحركة على قطاع 
غـــزة عـــام ٢٠٠٧ بــعــد مــعــركــة مع 
الــســلــطــة كسبتها بــســرعــة، لكن 
عـــيـــنـــهـــا ظــــلــــت عــــلــــى الـــشـــرعـــيـــة 

الفلسطينية كلها.

لا إحصاءات للأحجام
وفي ظل تنافس لا محدود، لا 
يمكن حصر أعداد «الفتحاويين» 
فـــي الــضــفــة أو «الــحــمــســاويــين»، 
إنــــهــــم فـــــي كـــــل مـــــكـــــان. لـــكـــن مــنــذ 
ســيــطــرت «حــــمــــاس» عــلــى قــطــاع 
بــــــدأت  الــــــعــــــام ٢٠٠٧،  فــــــي  غــــــــزة 
السلطة حرباً لا هوادة فيها ضد 

الحركة في الضفة الغربية وهي 
حرب «استباقية» لإضعاف قدرة 
الــحــركــة عــلــى تشكيل أي تهديد 
مـــحـــتـــمـــل عـــلـــى وضــــــع الـــســـلـــطـــة. 
ولــيــس ســـراً أن إضــعــاف السلطة 
فــي الضفة ظــل هاجسا مشتركا 

للطرفين.
ويـــظـــهـــر تـــســـلـــســـل الأحــــــــداث 
منذ ٢٠٠٧ على الأقل حتى اليوم، 
إصــــــراراً حــمــســاويــاً عــلــى إشــعــال 
مواجهة مع إسرائيل في الضفة، 
فـــيـــهـــا كـــلام  الـــســـلـــطـــة  طــــالمــــا رأت 
حق يــراد به باطل، أي إضعافها 
ونــشــر مــزيــد مـــن الــفــوضــى هــنــا. 
ومــــن أجــــل ذلــــك لاحـــقـــت الــســلــطــة 
أســـــلـــــحـــــة «حــــــــمــــــــاس» وأنــــــبــــــوب 
المــــال المـــغـــذي لــهــا، ومــنــعــتــهــا من 
الــخــطــابــة فـــي المـــســـاجـــد وأخــــذت 
منها الجمعيات الخيرية وحظرت 
أي نشاط للحركة لم يحصل على 
تـــصـــريـــح مـــســـبـــق. بــبــســاطــة لــقــد 
هــدمــت بنية الــحــركــة الــتــي كانت 
أيضا تستهدفها إسرائيل.  لكن 
«حماس» لم تستسلم، ظلت تعمل 
بــخــطــين مـــتـــوازيـــين، الأول إعـــادة 
بــنــاء بنيتها التحتية بشكل قد 

يــهــدد الــســلــطــة والــثــانــي الــدخــول 
إلى منظمة التحرير كونها مظلة 

الشرعية الفلسطينية.

«حماس» تركب موجة التصعيد
فــتــمــثــل في  الـــخـــط الأول  أمــــا 
تــنــفــيــذ الـــحـــركـــة الإســـلامـــيـــة عـــدة 
عمليات في الضفة بخلاف رغبة 
الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــــتــــي لا 
إلــى مــواجــهــة مسلحة مع  تسعى 
إسرائيل، وأخطر هــذه العمليات 
عــلــى الإطـــــلاق عــــام ٢٠١٤ حينما 
«حــمــاس» ٣  لـــ اخــتــطــف مجموعة 
مستوطنين وقتلتهم فــي منطقة 
الخليل، وهــي العملية التي رأى 
فيها الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس محاولة من الحركة لإشعال 
حـــرب فــي الــضــفــة هــدفــهــا إســقــاط 
السلطة. قبل هذه العملية وبعدها 
نـــفـــذت «حـــــمـــــاس» عـــــدة عــمــلــيــات 
فـــــي الــــضــــفــــة مـــتـــحـــديـــة الــســلــطــة 
الفلسطينية، وظلت تنادي على 
الدوام بتصعيد العمل المقاوم في 

الضفة وإطلاق انتفاضات.
أنـــهـــا  تـــنـــكـــر «حــــــمــــــاس»  ولا 
تــــريــــد إشــــعــــال الـــضـــفـــة الــغــربــيــة 
حتى أن رئيس مكتبها السياسي 
قــبــل يومين  قـــال  إســمــاعــيــل هنية 
فقط في مهرجان نظمته الحركة 
فـــي الـــذكـــرى الـــحـــاديـــة والــثــلاثــين 
لــتــأســيــســهــا فــــي غــــــزة أمـــــــس، إن 
الــــضــــفــــة الــــغــــربــــيــــة المـــحـــتـــلـــة هــي 
«الــســاحــة الأهــــم والأعـــمـــق لحسم 

الصراع مع إسرائيل».
جـــاء كـــلام هــنــيــة هـــذا بعدما 
نــفــذت الــحــركــة عـــدة عــمــلــيــات في 
الــضــفــة الــغــربــيــة فـــي مــحــيــط رام 
الله وفي الشمال، وهو الأمر الذي 
وضــع المنطقة على شفا مواجهة 
جديدة. وعادة ما تعطي مثل هذه 
المواجهات في الضفة وحتى في 
غزة، دفعة قوية لحركة «حماس» 
من أجل استعادة الدور في الضفة.

وهـــــــذا يـــفـــســـر لمـــــــاذا أخـــرجـــت 
الحركة بشكل استثنائي قبل أيام 
قليلة مسيرات كبيرة باسمها في 
الخليل ونابلس للاحتفال بذكرى 

انـــطـــلاقـــتـــهـــا، وهـــــي مـــســـيـــرات لــم 
لــولا حالة  يكن يمكن مشاهدتها 

المواجهة الحالية.

لماذا الضفة؟
كل ذلك في الضفة، فيما ظلت 
«حـــمـــاس» تــســعــى إلـــى اتــفــاق في 
غزة، وهي معادلة طالما استفزت 
الـــســـلـــطـــة. وقـــــــال الـــــلـــــواء عـــدنـــان 
الضميري الناطق باسم الأجهزة 
متسائلاً:  الفلسطينية،  الأمــنــيــة 
«لمن لديه ذاكرة ولم يسرقوا وعيه، 
أن يـــتـــذكـــر كـــيـــف كـــانـــت مــقــدمــات 
انقلاب حماس في غزة ٢٠٠٧ وما 
هـــي الـــوســـائـــل والأســـالـــيـــب الــتــي 
اتبعتها في التحضير للانقلاب؟ 
كيف انقضت على الأمن والسلطة 
وما هي الشعارات التي رفعتها؟». 
وأضـــــاف: «شــــعــــارات، واســتــغــلال 
نساء وأطفال ومساجد»، وتساءل 
«من كانوا حلفاء حماس في تلك 
المرحلة ومن هم حلفاؤهم اليوم؟».

هذا الكلام يشكل مرآة تعكس 
اتهامات للحركة بأنها تسعى إلى 
تقويض السلطة فــي الضفة عبر 
إطـــــلاق فـــوضـــى هـــنـــاك والــحــفــاظ 
على نفسها في غزة. والاتهامات 
«حـــمـــاس» تــعــززهــا  الــســلــطــويــة لــــ
روايـــــــة إســـرائـــيـــلـــيـــة كــــذلــــك. وهــــذا 
يفسر لمـــاذا أرســـل رئــيــس الـــوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو 
«حماس» عبر الوسطاء  رسالة لـ
مــفــادهــا أنــــه لا يــمــكــنــهــم الــحــفــاظ 
عـــلـــى اتـــــفـــــاق فـــــي غــــــزة وإشــــعــــال 
جبهة الضفة. وتقر إسرائيل بأن 
«حماس» تعمل لإعادة بناء قواتها 
في الضفة بهدف فرض سيطرتها 
هنا. ويتردد في الكواليس أن هذا 
العمل التنظيمي، يشمل تجنيد 
الأعــضــاء ونقل وتهريب الأمــوال. 
لـــكـــن كـــثـــيـــريـــن يـــــــرون أن تــعــاظــم 
شعبية «حــمــاس» لا يــعــدو كونه 
الــذي يحدث فيه  استعدادا لليوم 
فــراغ فــي السلطة. غير أن تصور 
أفـــراد «كــتــائــب الــقــســام» يتمشون 
فــي شـــوارع الضفة يــبــدو ضربا 

من الخيال.

عراك في الضفة بين أفراد الأمن التابعين للسلطة وعنصر من «حماس» في زي مدني (أ.ف.ب)

جدل داخلي حول إجراءات ضد منفذي العمليات تشمل طرد أسرهم من بيوتهم

إسرائيل تهدم منزل نعالوه بعد أيام على قتله
رام الله - تل أبيب: «الشرق الأوسط»

هـــــــدمـــــــت إســـــــرائـــــــيـــــــل مــــنــــزل 
الــفــلــســطــيــنــي أشــــرف نــعــالــوه في 
طــولــكــرم شــمــال الضفة الغربية، 
بعد أيام قليلة على اغتياله. وجاء 
الهدم تنفيذاً لأوامر رئيس الوزراء 
ووزيـــــــــــر الــــجــــيــــش الإســــرائــــيــــلــــي 
بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو، الأربـــــعـــــاء 
الماضي، وشملت تسريع إجراءات 
هدم منازل مهاجمين فلسطينيين 
ذها 

ّ
رداً على هجمات متقطعة نف

ـــتـــل 
ُ
مـــســـلـــحـــون فــلــســطــيــنــيــون وق

خلالها إسرائيليون، فيما تدرس 
الحكومة سن قوانين تشمل طرد 
عــــائــــلات مـــنـــفـــذي الــعــمــلــيــات مــن 
مساكنهم. وانتقد ناطقون باسم 
اليمين الإسرائيلي قيام الجيش 
بهدم بيت الشهيد نعالوه بشكل 
جـــزئـــي وطـــالـــبـــوا بـــهـــدم الــعــمــارة 

بالكامل.
واقــتــحــمــت قــــوات كــبــيــرة من 
الجيش الإسرائيلي فجراً ضاحية 
الشويكة في طولكرم، وحاصرت 
مـــنـــزل نــعــالــوه وســــط مــواجــهــات 
عنيفة مع فلسطينيين تجمهروا 
لــحــمــايــة الــبــيــت. وأطــلــقــت قـــوات 
الاحــتــلال الإســرائــيــلــي الــرصــاص 
تـــجـــاه المـــتـــظـــاهـــريـــن الــــذيــــن ردوا 
برشقها بالحجارة والزجاجات 
ما أدى إلى إصابات في صفوفها، 
فيما شرعت جرافات بهدم المنزل.
واغــتــال الجيش الإسرائيلي 
نــعــالــوه (٢٣ عـــامـــاً) فجر  أشـــــرف 
الـــخـــمـــيـــس المـــــاضـــــي، فـــــي مــخــيــم 
عسكر الجديد شرق مدينة نابلس 
بعد مطاردة طويلة استمرت ٦٧ 
يـــومـــاً. وتــتــهــم إســـرائـــيـــل نــعــالــوه 
بقتل إسرائيليين اثنين في المنطقة 
الصناعية «بركان» في السابع من 

أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ومــــنــــزل نــــعــــالــــوه واحـــــــد مــن 
٩ مــنــازل هــدمــتــهــا إســرائــيــل هــذا 
الــــعــــام، فــيــمــا أبــلــغــت أصـــحـــاب ٥ 

منازل آخرين بنية هدمها.
وأدانـــــــــــــت حــــكــــومــــة الـــــوفـــــاق 
الـــوطـــنـــي، أمــــــس، «جـــريـــمـــة هـــدم 
مـــــنـــــزل عــــائــــلــــة الـــشـــهـــيـــد أشـــــرف 
نــعــالــوه». وطــالــب رئيس الـــوزراء 
رامــــي الــحــمــد الــلــه، الــعــالــم أجمع 
بــاتــخــاذ خـــطـــوات وآلـــيـــات فاعلة 
«لتوفير الحماية الدولية لشعبنا 
الأعــــزل مــن الاعــــتــــداءات اليومية 
مــــن قـــبـــل الاحــــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي 

ومستوطنيه».
وقال الحمد الله: «إن إسرائيل 
تعمل بوتيرة متسارعة لتوسيع 
منظومة الاستيطان الاستعماري، 
وتنفذ الاجتياحات المتكررة للمدن 

والــبــلــدات والــقــرى الفلسطينية، 
وتقتل وتعتقل الأبرياء من أبناء 
شــعــبــنــا، وتــســتــهــدف المــؤســســات 
الــــرســــمــــيــــة والــــــطــــــواقــــــم الـــطـــبـــيـــة 
والإعلامية، وتروّع الأسر الآمنة، 
وتــهــدم الــبــيــوت، فــي ذات الــوقــت 
الذي تواصل فيه التحريض على 
الرئيس محمود عباس وشعبنا 

الفلسطيني ككل».
ووصــــــــــــــفــــــــــــــت الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة 
الفلسطينية تفجير منزل نعالوه 
بــــأنــــه «يــــقــــع فـــــي دائـــــــــرة الـــعـــقـــاب 
الجماعي والانتقام ضمن حملة 
التصعيد المسعورة التي تشنها 
قـــــــوات الاحـــــتـــــلال عـــلـــى شــعــبــنــا، 
وأرضــــــــــه، ومـــمـــتـــلـــكـــاتـــه، فــــي ظــل 
ملاحقة المواطنين، وإراقة الدماء، 
وإفـــــــلات جـــمـــاعـــات المــســتــوطــنــين 
المــســلــحــين ضـــد المــدنــيــين الـــعـــزل، 
وفرض الحصار على المدن، ونشر 
الــــحــــواجــــز الـــعـــســـكـــريـــة فــــي طـــول 

الضفة الغربية وعرضها».
وشــــــــدد المــــتــــحــــدث الـــرســـمـــي 
للحكومة على أن «جميع الأطراف 
الإقليمية والدولية على قناعة بأن 
الاحـــتـــلال هـــو الــســبــب الــرئــيــســي 
لاســـتـــمـــرار الـــتـــوتـــر والـــعـــنـــف فــي 
بلادنا، والمنطقة، والعالم، ولذلك 
يــتــوجــب عــلــى المــجــتــمــع الـــدولـــي 
الــعــدوان  تفعيل قــوانــيــنــه بــوقــف 
الاحــــتــــلالــــي، وتــطــبــيــق الـــشـــرائـــع 
الــدولــيــة الــتــي تــنــص عــلــى إنــهــاء 
الاحـــــتـــــلال عـــــن بـــــلادنـــــا، وإقــــامــــة 
الــــدولــــة الــفــلــســطــيــنــيــة المــســتــقــلــة، 
وعاصمتها القدس الشرقية على 

كامل حدود عام ٦٧».
كــمــا اعــتــبــرت حــركــة حــمــاس، 
قــــوات الاحـــتـــلال مــنــازل  أن « هدم 

ـــذي الـــعـــمـــلـــيـــات الــبــطــولــيــة، 
ّ
مـــنـــف

والـــتـــهـــديـــد بــــإبــــعــــاد عـــائـــلاتـــهـــم، 
يعكس حالة الإفلاس الصهيوني 
الـــذي يعيشه  والإحــبــاط والعجز 

قادة الكيان».
وقــــال المــتــحــدث بــاســم حركة 
حماس عبد اللطيف القانوع: «إن 
جرائم الاحتلال النكراء لن تنجح 
في ردع شباب الضفة الثائرين أو 
ثنيهم عن الاستمرار في مواجهة 
ـــلال وجــــرائــــمــــه، وســتــدفــع  الاحـــــتــ
شعبنا لمساندة أهليهم وذويهم».
أمــا حركة الجهاد الإسلامي 
فاعتبرت أن سياسة «هدم بيوت 
المـــنـــاضـــلـــين فــــي الـــضـــفـــة جــريــمــة 
وســــلــــوك قــــديــــم جــــديــــد يـــمـــارســـه 
الاحـــــتـــــلال بـــوحـــشـــيـــة كــــنــــوع مــن 
العقاب الجماعي»، وقالت الحركة 
في بيان «إنها محاولة بائسة من 
الــــعــــدو لــلــضــغــط عـــلـــى حـــواضـــن 
المــــقــــاومــــة الــشــعــبــيــة فــــي الــضــفــة 

المحتلة».
وأكــد المتحدث باسم الحركة 
الــــبــــريــــم أن «الإرهــــــــــاب  مـــصـــعـــب 
الــصــهــيــونــي المــتــمــثــل فـــي تــدمــيــر 
الـــــبـــــيـــــوت والــــتــــحــــضــــيــــر لإبــــعــــاد 
عائلات المقاومين وإعدام الأسرى 
القلق الذي  ميدانياً يعكس حالة 
يــعــيــشــه الــكــيــان الــصــهــيــونــي من 

تنامي المد المقاوم في الضفة».
وبخلاف مواجهات طولكرم، 
ل مواجهات أخرى عنيفة  لم تسجَّ
في الضفة على غرار الأيام القليلة 
الــقــادمــة فــي مــؤشــرٍ عــلــى تــراجــع 
حدة التصعيد، لكن بقيت الضفة 
الــغــربــيــة فـــي حـــالـــة تـــوتـــر شــديــد 
ــذهــا 

ّ
بـــســـبـــب الأعـــــمـــــال الــــتــــي يــنــف

الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي فـــي المــــدن، 

بحثاً عن منفذي عمليات إطلاق 
نــــار تــســبــبــت فـــي مــقــتــل جــنــديــين 
إسرائيليين يوم الخميس الماضي 

قرب رام الله.

جدل في إسرائيل
وفـــــي إســــرائــــيــــل، تــصــاعــدت 
حملة الجنرالات السابقين والقادة 
الأمــــنــــيــــين الـــحـــالـــيـــين لــلــتــحــذيــر 
مــــن مـــواصـــلـــة حـــكـــومـــة بــنــيــامــين 
نــتــنــيــاهــو قــــراراتــــهــــا الــشــعــبــويــة 
لتهدئة اليمين المتطرف وحركات 
الاســتــيــطــان، كــمــا حـــــذروا مـــن أن 
سياسة التواطؤ هذه تلحق ضرراً 
كــبــيــراً بـــالأهـــداف الاســتــراتــيــجــيــة 
لــلــدولــة الــعــبــريــة وســتُــدخــلــهــا في 

موجة عنف مجلجلة.
ووجــــــه رئـــيـــس جـــهـــاز الأمــــن 
الـــعـــام الإســـرائـــيـــلـــي (الـــشـــابـــاك)، 
نــــداف أرغـــمـــان، انــتــقــاداً مــبــاشــراً 
إلــى مــشــروع القانون الــذي أقرته 
اللجنة الوزارية للتشريع، والذي 
يهدف إلى «تمكين جيش الاحتلال 
الإســــرائــــيــــلــــي مــــن طــــــرد عـــائـــلات 
فلسطينية من مكان سكناها إلى 
أماكن أخرى داخل الضفة الغربية، 
ذ 

ّ
بادعاء أن أحد أفــراد العائلة نف

قل على لسان 
ُ
عملية مسلحة». ون

أرغــــمــــان، خــــلال جــلــســة المــجــلــس 
الـــــــــــوزاري الإســــرائــــيــــلــــي المــصــغــر 
لـــلـــشـــؤون الأمـــنـــيـــة والــســيــاســيــة 
(الكابينيت)، قوله إن «تشريع هذا 
القانون سيُحدث نتائج عكسية 
عما هــو مقصود. ومــن شــأنــه أن 
يُسهم في تصعيد التوتر وتأجيج 

الأوضاع في الضفة الغربية».
وأبــــــــدى مـــوقـــفـــاً مـــمـــاثـــلاً كـــلٌّ 
مــن رئــيــس أركــــان الــجــيــش غــادي 

آيــزنــكــوت، والمــســتــشــار القضائي 
لــلــحــكــومــة أبـــيـــحـــاي مــنــدلــبــلــيــت، 
ودخلوا في مواجهات كلامية مع 
عضو الكنيست موطي يوغيف، 
المبادر للقانون، ومع وزيري حزب 
«البيت اليهودي»، نفتالي بينيت 
وأييليت شاكيد. ووفقاً لمسؤولين 
شاركوا في الجلسة، قال أرغمان: 
«لن يكون بمقدورنا القيام بجولة 
حول عناوين العائلات، والدخول 
يـــومـــيـــاً إلــــــى الـــقـــصـــبـــة والــخــلــيــل 
ونابلس، بغية أن نرى من يعيش 
الــعــائــلــة  مــــا عـــــــادت  هــــنــــاك وإذا 
إلــــى مـــكـــان إقـــامـــتـــهـــا». وأضـــــاف: 
«القانون سيُحدث نتائج عكسية 
خــلافــاً للهدف المــرجــوّ مــن الـــردع، 
وتطبيقه سيسهم في التوتر الذي 
من شأنه أن يؤثر على الأوضــاع 

بشكل عكسي».
وقـــدم أرغــمــان حجة إضافية 
لمـــعـــارضـــتـــه مـــــشـــــروع الــــقــــانــــون، 
حسب المــصــادر نفسها، وهــي أن 
الـــقـــانـــون ســيــمــسّ بــالــتــحــقــيــقــات 
الــتــي يــجــريــهــا جــهــاز «الــشــابــاك» 
ذ، إذ يتم 

َّ
حول العمليات التي تنف

الاعــتــمــاد عــبــر الــتــحــقــيــقــات على 
الاعتقالات الإدارية التي لا تستند 
إلى تقديم أي تهمة للمعتقل، بل 
تهدف إلى منع ارتكاب أي مخالفة 
الـــتـــخـــطـــيـــط  يـــــجـــــري  أو عـــمـــلـــيـــة 
لتنفيذها مستقبلاً، وكذلك منع 
الإشـــــراف عــلــيــهــا. ووفــقــاً لرئيس 
«الـــشـــابـــاك»، فـــي حــــال المــصــادقــة 
الــقــانــون،  النهائية على مــشــروع 
فــإن المحكمة العليا الإسرائيلية 
الــقــانــون على الاعتقال  ستفضل 
الإداري، مما يُضعف قدرة جهاز 
المــخــابــرات على جمع المعلومات 

في تلك التحقيقات.
وقـــال آيــزنــكــوت إن «مــشــروع 
ــــــــــدم بــــســــبــــب ضــغــط 

ُ
الــــــقــــــانــــــون ق

حــزبــي وســيــاســي ولــيــس بسبب 
الحاجة العملياتية الموضوعية»، 
وتساءل: «كيف يمكننا فعل ذلك 
بــالــضــبــط؟ نـــقـــوم بـــطـــرد عــائــلات 
إلى جبل الخليل؟ ثم مــاذا؟ نقوم 
بمراقبة وتعقب هذه العائلات في 

كل مرة تعود لمسقط رأسها؟».
مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال المــســتــشــار 
القضائي للحكومة خــلال جلسة 
المداولات، إنه سيجد صعوبة في 
الدفاع عن مشروع القانون قبالة 
المحكمة العليا، كما أن القانون في 
حال صودق عليه قد يمس ويضر 
بإسرائيل في الساحة القانونية 

الدولية.
وكــــــــان مـــنـــدلـــبـــلـــيـــت قـــــد قــــدم 
تقريراً شمل وجهة نظر قانونية، 
الـــوزاريـــة للتشريع،  الــلــجــنــة  إلـــى 
شـــدد فــيــه عــلــى أنـــه لا يمكن سَــنّ 
قانون يتعلق بــالأراضــي المحتلة 
مــنــذ عــــام ١٩٦٧، وذلـــــك لأن هــذه 
مــنــطــقــة «ســـيـــطـــرة قـــتـــالـــيـــة»، أي 
محتلة، والصلاحية حيالها هي 

بأيدي الجيش الإسرائيلي. 
لكن هــذه المــعــارضــة لــم تغير 
الـــحـــاكـــم.  الـــيـــمـــين  مـــوقـــف وزراء 
وقال عضو الكنيست يوغيف إنه 
الــفــوري لعائلة المخرب  «بــالــطــرد 
الــقــاتــل يــوجــد ردع مـــن شــأنــه أن 
لــكــن عــنــدمــا تستمر  ينقذ حــيــاة. 
الإجــــــــراءات الــقــضــائــيــة لأســابــيــع 
الــردع يفقد مفعوله.  وأشهر فــإن 
بـــطـــردٍ مــتــأخــر».  يــوجــد ردع  ولا 
وعـــــنـــــدمـــــا قــــــــال مـــنـــدلـــبـــلـــيـــت إن 
مشروع القانون «غير قانوني»، 
أجابه رئيس «البيت اليهودي»، 
نفتالي بينيت: «من أجل ذلك نسن 

القانون، ليصبح ذلك قانونياً».

عنف في غزة
صـــــــــيـــــــــب ٢٣ 

ُ
وفــــــــــــي غـــــــــــــــزة، أ

فلسطينياً، ٢ منهم بــالــرصــاص 
الـــحـــي و٨ إصــــابــــات بــالــرصــاص 
المعدني المغلف بالمطاط و٣ حالات 
بالاختناق، و٨ إصــابــات بقنابل 
الــغــاز و٢ بالشظايا والــضــربــات 
خــــــــلال قــــمــــع الاحـــــــتـــــــلال المـــســـيـــر 

البحري الـ٢٠ شمال قطاع غزة.
والمـــــســـــيـــــر الـــــبـــــحـــــري ضــمــن 
فعاليات أطلقتها «حــمــاس» في 
المـــاضـــي، وتــشــمــل  مـــــارس (آذار) 
مظاهرات الحدود المعروفة باسم 
مــســيــرات الـــعـــودة، وســاهــمــت في 
الوصول إلى اتفاق تهدئة في غزة 
قبل أن تخفض الحركة مــن حدة 

هذه المواجهات.

منزل نعالوه بعدما دمّرته الجرافات الإسرائيلية (إ.ب.أ)
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توجيه اتهام جديد في التحقيقات 
حول اعتداءي تريب وكركاسون في فرنسا

باريس: «الشرق الأوسط»

نـــقـــلـــت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــفــرنــســيــة عــن مــصــدر قضائي 
فــرنــســي قــولــه أمـــس الاثــنــين إن 
الاتــهــام وجــه إلــى شخص على 
صلة بالمتطرف الذي قتل أربعة 
أشخاص خلال اعتداءات وقعت 
في مارس (آذار) بمدينتي تريب 
وكـــركـــاســـون (جـــنـــوب فــرنــســا)، 
كما وضع تحت رقابة قضائية.

وبــنــاء على أمــر مــن قاضي 
التحقيق المسؤول عن التحقيق 
فـــي الاعـــــتـــــداءات، اعــتــقــل ثــلاثــة 
إلــى «بيئة»  أشــخــاص ينتمون 
المـــهـــاجـــم رضــــــوان لــقــديــم الـــذي 
قتل في هجوم قوى الأمن في ٢٣ 
مارس. وكان اثنان منهم اعتقلا 
فــي لـــود (جـــنـــوب) والــثــالــث في 
جزيرة مايوت الفرنسية الواقعة 

في المحيط الهندي.
وقــــــــال المـــــصـــــدر الـــقـــضـــائـــي 
لـــوكـــالـــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة 
الــــثــــلاثــــة أطـــلـــق  مـــــن  اثــــنــــين  إن 

سراحهما، أما الشخص الثالث 
«عدم الإبلاغ عن جريمة  فاتُهم بـ

إرهابية».
وفـــــــــي أكـــــتـــــوبـــــر (تــــشــــريــــن 
الأول)، وجهت التهم إلى ثلاثة 
أشـــــخـــــاص قـــــدمـــــوا عــــلــــى أنـــهـــم 
يـــنـــشـــطـــون فـــــي مـــحـــيـــط مــنــفــذ 
الاعـــتـــداء الإرهـــابـــي، واعــتــقــلــوا. 
ويشتبه بتقديمهم مساعدة إلى 
لقديم، المنحرف مــن كركاسون 

الذي صار لاحقاً متطرفاً.
وســـرق رضـــوان لقديم (٢٥ 
عــــامــــاً) فــــي ٢٣ مـــــــارس ســـيـــارة 
في كركاسون، وقتل راكباً كان 
فيها بالرصاص في حين أصاب 
سائقها بجروح. ثم أطلق النار 
الــشــرطــة أمــام  على عناصر مــن 
ثكنتهم، قبل أن يدخل إلى سوبر 
مــــاركــــت فــــي تــــريــــب حـــيـــث قــتــل 
لحاماً (جزاراً)، وزبوناً وضابطاً 
فـــي الــــــدرك يـــدعـــى أرنـــــو بــلــتــرام 
كــــان وضــــع نــفــســه رهــيــنــة بـــدلاً 
من امــرأة. وأعلن تنظيم داعش 

مسؤوليته عن تلك الهجمات.

الشرطة البريطانية تخلي مركزاً تجارياً 
بعد العثور على طرد «مثير للريبة»

لندن: «الشرق الأوسط»

أخلت الشرطة البريطانية 
مــــركــــز «آســـــــــــدا» الــــتــــجــــاري فــي 
شــلــمــســفــورد بــجــنــوب إنــجــلــتــرا 
أمــــس الاثـــنـــين بــعــد تــقــاريــر عن 

العثور على طرد مثير للريبة.
وقالت الشرطة إنها اتصلت 
بوحدة المفرقعات التابعة لوزارة 

الدفاع لفحص الطرد، بحسب ما 
أوردت وكالة «رويترز».

وقـــالـــت شـــرطـــة إســـكـــس إن 
ــرض فــي المكان 

ُ
الــطــوق الأمــنــي ف

«كـــإجـــراء احـــتـــرازي وتـــم إخـــلاء 
المتجر على سبيل الاحــتــيــاط». 
ومركز «آسدا» التجاري مملوك 
«وولمــــــــــارت» عـــــمـــــلاق الـــبـــيـــع  لـــــــــــ

بالتجزئة الأميركي.

العراق: اعتقال ٣ «داعشيات» 
في محافظة صلاح الدين

تكريت (العراق): «الشرق الأوسط»

أعــلــن مــركــز الإعــــلام الأمــنــي 
فــي الــعــراق، أمــس الاثــنــين، إلقاء 
القبض على ثلاثة من المنتسبات 
إلـــــى تــنــظــيــم داعــــــش بــمــحــافــظــة 
صــــلاح الـــديـــن (١٧٠ كــلــم شــمــال 
مــــــا أوردت  بـــحـــســـب  بـــــــغـــــــداد)، 
وكـــالـــة الأنــــبــــاء الألمـــانـــيـــة. وذكـــر 
مركز الإعلام الأمني أن «قوة من 
جهاز الأمن الوطني في محافظة 
صـــلاح الــديــن تمكنت مــن إلــقــاء 
القبض على ثــلاث متهمات في 
قضاء الحويجة صادرة بحقهن 

مــــذكــــرات قــضــائــيــة لانــتــمــائــهــن 
لعصابات داعش الإرهابية فيما 
يسمى بالعضاضات»، موضحاً 
أن «عــمــلــيــة إلـــقـــاء الــقــبــض تمت 
وفـــــق مـــعـــلـــومـــات اســـتـــخـــبـــاريـــة. 
إلـــى أنـــه «تـــم تسليمهن  وأشـــــار 
إلـــى الــجــهــات المــخــتــصــة لاتــخــاذ 

الإجراءات القانونية اللازمة».
يشار إلى أن «العضاضات» 
كن من منتسبات جهاز الأمن في 
تنظيم داعــش، وكانت مهمتهن 
تـــنـــفـــيـــذ عــــقــــوبــــة الـــــعـــــض بــحــق 
المخالفات لتعاليم التنظيم وعدم 

التقيد باللباس الشرعي.

في سلسلة غارات جوية

الجيش الأميركي يعلن قتل عشرات من «حركة الشباب» الصومالية
القاهرة: خالد محمود

أعــــــلــــــنــــــت قـــــــــيـــــــــادة الـــــــقـــــــوات 
الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، 
أمــس، مقتل عــشــرات مــن عناصر 
«حــــركــــة الـــشـــبـــاب» المـــتـــطـــرفـــة فــي 
غارات جوية دقيقة شنها الجيش 
الأمــــيــــركــــي عـــلـــى مـــحـــيـــط مــديــنــة 
غــــانــــدارش بــإقــلــيــم بـــنـــادر وســط 
الــصــومــال يــومــي السبت والأحــد 

الماضي.
وبــحــســب بــيــان «أفـــريـــكـــوم»، 
أدت غــــارات يـــوم الــســبــت المــاضــي 
إلـــــى مــقــتــل ٣٤ مــــن المـــتـــشـــدديـــن، 
بينما أســفــرت غـــارات يــوم الأحــد 
عــن مقتل ٢٨ مــتــشــدداً، مــؤكــداً أن 
هذه الضربات الجوية لم تؤذ أو 

تقتل أي مدني.
وقــــالــــت الـــقـــيـــادة الأمــيــركــيــة 
إن كــــل الـــــغـــــارات الـــجـــويـــة الــســت 
تــــمــــت بـــالـــتـــنـــســـيـــق الــــوثــــيــــق مــع 
الحكومة الاتحادية الصومالية 
واســتــهــدفــت مــعــســكــرات «حــركــة 
إلــى أن قيادة  الــشــبــاب»، مشيرة 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة فـــي أفــريــقــيــا 
وشركاءها الصوماليين أقدموا 
على هذه الضربات الجوية لمنع 
الإرهابيين من استخدام المناطق 
الـــنـــائـــيـــة مــــــلاذاً آمـــنـــاً لــلــتــخــطــيــط 
والــتــوجــيــه والإلــــهــــام والــتــجــنــيــد 

لهجمات مستقبلية.
وتـــنـــفـــذ الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
ضــــربــــات جـــويـــة بــشــكــل مــنــتــظــم 
فــــي الـــصـــومـــال دعـــمـــاً لــلــحــكــومــة 
المدعومة من الأمــم المتحدة التي 
تـــقـــاتـــل تـــمـــرد «حــــركــــة الـــشـــبـــاب» 
مـــنـــذ ســــنــــوات، ســعــيــاً لــلإطــاحــة 
بــالــحــكــومــة المـــركـــزيـــة المـــدعـــومـــة 
مــن الــغــرب. وطــــردت الــحــركــة من 
فـــي عــــام ٢٠١١، ومــنــذ  مــقــديــشــو 
ذلك الحين طُردت أيضاً من أغلب 

معاقلها الأخرى في أنحاء البلاد، 
لكنها ظلت تشكل تــهــديــداً قوياً 
تفجيرات  تنفيذ مسلحيها  مــع 
وهـــجـــمـــات عـــلـــى أهـــــــداف مــدنــيــة 
وعــســكــريــة فـــي مــقــديــشــو ومـــدن 

أخرى في البلاد.
من جهة أخرى، أعلنت قيادة 
قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد 
الأفريقي في الصومال (أميصوم)، 
إطــــــلاق عـــمـــلـــيـــات عـــســـكـــريـــة ضــد 
ميليشيات «الــشــبــاب» المرتبطة 

بتنظيم «القاعدة» في إقليم جوبا 
الـــوســـطـــى، بـــالـــتـــعـــاون مـــع قـــوات 
الجيش الصومالي وقــوات ولاية 

جوبالاند.
ونــــــقــــــلــــــت وكـــــــــالـــــــــة الأنـــــــبـــــــاء 
الــصــومــالــيــة الــرســمــيــة عـــن بــيــان 
لقيادة بعثة الاتحاد الأفريقي، أن 
هذه العملية الأمنية تعتبر جزءاً 
مــن الجهود الــرامــيــة إلــى تصفية 
الــعــنــاصــر الإرهـــابـــيـــة فـــي جميع 

أرجاء البلاد.

وطــبــقــاً لمــا أعــلــنــه نــائــب قائد 
عــــمــــلــــيــــات الاتــــــــحــــــــاد الأفـــــريـــــقـــــي 
جــارلــيــس غــيــتــوي، أقــــر الاتـــحـــاد 
الأفــريــقــي نــهــايــة الــشــهــر المــاضــي 
بــــدء الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة ضمن 
إطـــــار تــســلــيــم المـــلـــف الأمـــنـــي إلــى 
الــــقــــوات الأمـــنـــيـــة بـــعـــد انــســحــاب 
القوات الأفريقية من البلاد، لافتاً 
إلـــى أنـــه نــاقــش مـــع نــائــب رئــيــس 
ولايــــــة جــــوبــــالانــــد مـــحـــمـــود آدم، 
ســبــل تــعــزيــز الـــتـــعـــاون المــشــتــرك 

لتنفيذ خطة العملية الأمنية ضد 
«الشباب».

وقـــالـــت الـــوكـــالـــة الــرســمــيــة، 
إن نــائــب قــائــد عمليات الاتــحــاد 
الأفـــريـــقـــي وصــــل بــرفــقــة ضــبــاط 
آخــــــريــــــن إلـــــــى مـــنـــطـــقـــة طـــوبـــلـــي 
الــتــابــعــة لإقــلــيــم جــوبــا السفلى، 
حيث من المقرر أن يقوم بزيارة 
إلـــى مـــدن عـــدة فــي وســـط الــبــلاد 
وجــــــنــــــوبــــــهــــــا، مــــنــــهــــا بــــلــــدويــــن 
وجوهر وبيدوا، من أجل تقييم 

احتياجات الجيش.
وأكــــــــد نــــائــــب رئــــيــــس ولايـــــة 
جوبالاند أنها مستعدة للقضاء 
عــــلــــى مـــيـــلـــيـــشـــيـــات «الـــــشـــــبـــــاب» 
المــــتــــمــــردة فـــــي أقــــالــــيــــم الـــــولايـــــة، 
بــــالــــتــــعــــاون مـــــع قــــــــوات الـــجـــيـــش 
الصومالي وقـــوات حفظ السلام 
إلــى ذلــك، أعلن رئيس  الأفريقية. 
الحكومة الصومالية حسن علي 
خــيــري، تــعــيــين عــبــدي آدم وزيـــراً 
جـــديـــداً لــــــوزارة الأشـــغـــال الــعــامــة 
والإعمار خلفاً لسلفه عبد الفتاح 
إبراهيم الذي استقال من منصبه 
أول مـــن أمـــــس. وقـــــال خـــيـــري في 
بـــيـــان مــقــتــضــب، إنـــــه اتـــخـــذ هـــذا 
القرار لمنع فراغ المنصب وتعزيزاً 
الـــوزارة، لافتاً إلى  لمهام وأنشطة 
أنه أمر الوزير المعين بتسلم مهام 

عمله بشكل عاجل.

صوماليون يحاولون إطفاء حريق بعد انفجار سيارة مفخخة أوقعت جريحاً في العاصمة مقديشو الأحد (أ.ف.ب)

وزيرة الدفاع الألمانية تتفقد قواتها في مزار الشريف

 سلسلة هجمات على مواقع القوات الحكومية في أفغانستان
ّ

«طالبان» تعلن شن
إسلام آباد: جمال إسماعيل

أعلنت حــركــة «طــالــبــان»، أمـــس، شن 
هـــجـــمـــات جــــديــــدة ضــــد قــــــوات الــحــكــومــة 
الــبــلاد،  الأفــغــانــيــة فــي الكثير مــن مناطق 
فيما أعلن الجيش الأفغاني قتل قيادي 
في الحركة المتمردة بغارة شنتها طائرة 
أميركية بلا طيار. جاء ذلك في ظل جهود 
لإطـــلاق مــســار ســلام بــين «طــالــبــان» وبين 

حكومة الرئيس أشرف غني في كابل.
وقـــــالـــــت «طـــــالـــــبـــــان»، فـــــي بـــــيـــــان، إن 
مــقــاتــلــيــهــا شـــنـــوا هـــجـــومـــاً عـــلـــى الـــقـــوات 
فـــي مــنــطــقــة ملمنجينو قــرب  الــحــكــومــيــة 
مدينة قلعة نــاو بولاية بادغيس، شمال 
غربي أفغانستان، ليلة الأحــد - الاثنين. 
وأشــــــــارت إلـــــى مــــعــــارك بــمــخــتــلــف أنـــــواع 
إلــى  الأســلــحــة الثقيلة والخفيفة مــا أدى 
مقتل ١١ جندياً حكومياً وتدمير دبابتين، 

حسب بيان «طالبان».
كما أعلنت الحركة عن شن عناصرها 
هــجــومــاً عــلــى وحــــدات عسكرية حكومية 
في مديرية بغلان المركزية بولاية بغلان، 
شـــمـــال كــــابــــل، لــيــلــة الأحـــــــد، مــضــيــفــة أن 

الاشتباكات بين قــوات الطرفين استمرت 
أكــثــر مــن ساعتين وأســفــرت عــن مقتل ١١ 
جندياً وجرح أربعة آخرين وأسر جنديين 

آخرين.
وكانت «طالبان» قد أعلنت سيطرتها 
عـــلـــى أربــــــع نـــقـــاط عـــســـكـــريـــة فــــي مــنــطــقــة 
دايكوندي بوسط البلاد، ليلة الأحد، وقتل 
ثمانية من القوات الحكومية وإجبار بقية 
الــقــوات فــي المنطقة على الانــســحــاب. كما 
قالت «طالبان» إن قواتها شنت هجمات 
عـــلـــى عـــــدد مــــن المــــراكــــز الأمـــنـــيـــة لــلــقــوات 
الـــحـــكـــومـــيـــة فــــي ولايـــــــة قـــنـــدهـــار جــنــوب 

أفغانستان.
من جانبها، قالت الحكومة الأفغانية 
تل بغارة جوية 

ُ
إن أحــد قــادة «طالبان» ق

شــنــتــهــا طـــائـــرة أمــيــركــيــة مـــن دون طــيــار 
في ولايــة هيرات غــرب أفغانستان. وقال 
جــيــلانــي فـــرهـــاد، الــنــاطــق بــاســم مجلس 
ولاية هيرات، إن ملا غلام سخي، أحد قادة 
تل في الغارة التي وقعت في 

ُ
«طالبان»، ق

مديرية فــارســي بــولايــة هــيــرات. وأضــاف 
جـــيـــلانـــي أن غـــــلام ســـخـــي كـــــان مـــســـؤول 
الــتــعــلــيــم فـــي «طـــالـــبـــان» فـــي هـــيـــرات ولــه 

نشاطات استخبارية، كما كانت له علاقة 
ه المتمردون على 

ّ
بالهجوم الأخير الذي شن

أنــه عُينّ  إلــى  مديرية شيندند. كما أشــار 
أخيراً «حاكم الظل» في مديرية فارسي، 
وإلــى مقتل أربعة على الأقــل من مرافقيه 

في الغارة الجوية.
وفــــــي بــــيــــان آخــــــــر، قــــالــــت الـــحـــكـــومـــة 
الأفغانية إن خمسة مسلحين من «طالبان» 
ــتــلــوا بـــغـــارة شــنــتــهــا طـــائـــرات أمــيــركــيــة 

ُ
ق

على ولاية أروزجــان، جنوب أفغانستان. 

ونقلت وكالة «خاما» الأفغانية للأنباء عن 
بيان للجيش الأفغاني، أن الغارة وقعت 
فــي محيط مدينة ترينكوت مــركــز ولايــة 
أروزجان، حيث تدور اشتباكات بين قوات 

«طالبان» والقوات الحكومية.
وأعــلــنــت الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة أيــضــاً 
مـــقـــتـــل خـــمـــســـة مـــــن رجــــــــال الــــشــــرطــــة فــي 
ولايــــة قــنــدهــار جــنــوب أفــغــانــســتــان بعد 
النار عليهم من قبل شرطي آخر؛  إطــلاق 
قــالــت الــحــكــومــة إنـــه كـــان ربــمــا عــلــى صلة 
«طالبان» في منطقة مايواند.في غضون  بـ
ذلك، وصلت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا 
فـــون ديـــر لايـــن، إلـــى أفــغــانــســتــان، لــزيــارة 
جنود بلادها هناك بمناسبة عيد الميلاد، 
حــســب مــا ذكـــرت وكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة. 
وهــبــطــت طـــائـــرة الــــوزيــــرة المــنــتــمــيــة إلــى 
حزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي 
الـــديـــمـــقـــراطـــي، أمـــــــس، فــــي مـــديـــنـــة مــــزار 
الشريف، حيث التقت القيادة العسكرية 
للقوة الألمانية المشاركة في المهمة الدولية 
في أفغانستان. وزارت فون دير لاين سوق 
عــيــد المـــيـــلاد المـــقـــامـــة فـــي مــخــيــم الــجــيــش 

الألماني بمعسكر مارمال. 

شرطيون ومواطنون في موقع حادث اصطدام بين حافلة وعربة على أوتوستراد
تل ٣ أشخاص وجُرح عشرات في الحادث أمس (أ.ف.ب)

ُ
 «كابل - قندهار»... وق



Issue العدد ١٤٦٣٠ – Tuesday ١٠الثلاثاء ٢٠١٨/١٢/١٨ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

وزراء في حكومتها يؤيدون طرح سيناريوهات على البرلمان

ر النواب من دعم تنظيم استفتاء جديد على «بريكست»
ّ
ماي تحذ

لندن: «الشرق الأوسط»

رت رئـــــــيـــــــســـــــة  الــــــــــــــــوزراء 
ّ
حــــــــــــــــذ

الــبــريــطــانــيــة تــيــريــزا مــــاي، الـــنـــواب، 
أمــــــس، مــــن تـــأيـــيـــد إجـــــــراء اســتــفــتــاء 
ثــانٍ على خــروج الــبــلاد مــن الاتحاد 
الأوروبــــــــــي، مــــع تـــصـــاعـــد الــــدعــــوات 
المــــطــــالــــبــــة بـــــذلـــــك لــــكــــســــر الــــجــــمــــود 
السياسي بشأن الاتفاق الذي أبرمته 

مع الاتحاد الأوروبي.
وقـــالـــت وســـط نــــواب غــاضــبــين، 
الـــشـــعـــب  ثـــــقـــــة  نــــفــــقــــد  «دعــــــــونــــــــا لا 
البريطاني من خلال محاولة إجراء 
استفتاء آخر». وأضافت أن «تصويتاً 
آخر (...) سيلحق بنزاهة سياساتنا 
أضراراً لا يمكن إصلاحها»، مضيفة 
أن التصويت الثاني «لن يقودنا إلى 
الأمام على الأرجح»، كما نقلت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
ووافــق الناخبون في بريطانيا 
على الخروج من الاتحاد الأوروبــي 
في استفتاء العام ٢٠١٦. ومن المقرر 
أن يتم ذلــك في ٢٩ مــارس (آذار) من 
العام المقبل. وتبذل ماي جهوداً من 
أجـــل إقــنــاع الــبــرلمــان بــقــبــول «اتــفــاق 
الطلاق» الذي وقعته الشهر الماضي 
مع الاتــحــاد الأوروبـــي. وقــررت ماي 
تأجيل تصويت حاسم للنواب حول 
مشروع اتفاق «بريكست»، الأسبوع 
المــــــاضــــــي، حـــتـــى مـــنـــتـــصـــف الــشــهــر 
المقبل، ما أغرق المشهد السياسي في 
حالة من عــدم اليقين. وشــددت على 
ضــــرورة «احـــتـــرام واجــبــاتــنــا لإنــهــاء 

هذه المهمة».
وذكــــــــــــــرت مــــــــــاي أنــــــهــــــا تــــجــــري 
مـــحـــادثـــات مــــع الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
لـــــلـــــحـــــصـــــول عـــــلـــــى «تــــطــــمــــيــــنــــات» 

اتــــفــــاق «بــــريــــكــــســــت»، إلا أن  بــــشــــأن 
المتحدث باسم المفوضية الأوروبية 
مارغاريتيس شيناس ذكر أمس أنه 
«من غير المقرر عقد أي اجتماعات مع 

المملكة المتحدة».
وكانت تمت الموافقة على اتفاق 
«بــريــكــســت» بــعــد مـــحـــادثـــات شــاقــة 
في بروكسل، بدأت في مارس العام 
المــــاضــــي، واســتــبــعــد قـــــادة الاتـــحـــاد 
الأوروبــــي إعـــادة الــتــفــاوض. ونجت 
مــاي الأســبــوع المــاضــي مــن تصويت 
عـــلـــى حـــجـــب الـــثـــقـــة طـــلـــبـــه حــزبــهــا 
المـــحـــافـــظ بــســبــب خــطــتــهــا لـــخـــروج 

بــريــطــانــيــا، لكنها خــرجــت ضعيفة 
بعدما صوت ثلث الكتلة البرلمانية 

للحزب ضدها.
أما جيريمي كوربن، زعيم حزب 
العمال المعارض، فاعتبر أن بريطانيا 
«تعاني من أزمة دستورية، ورئيسة 
الــــــوزراء هـــي مــهــنــدســهــا». وأضـــاف 
أن «رئــيــســة الــــــوزراء تــضــيــع الــوقــت 
وتحاول المناورة لوضع البرلمان أمام 
نتيجتين غير مقبولتين»، أي اتفاقها 

أو الخروج دون اتفاق.
وفـــي مــواجــهــة الـــدعـــوات لإجـــراء 
استفتاء ثانٍ لحل المأزق، قالت ماي 

إن هـــذا مــن شــأنــه أن يــشــكــل خيانة 
الــعــام ٢٠١٦، ويــقــوض ثقة  لنتيجة 
الــــنــــاس بـــالـــســـيـــاســـة. وأثــــــــارت هـــذه 
القضية مواجهة علنية غير عادية 
الأحــــــد بــــين مـــــاي ورئــــيــــس الـــــــوزراء 
الأســبــق تــونــي بلير، أحــد الداعمين 
الرئيسيين لاستمرار بقاء بريطانيا 

في الاتحاد الأوروبي.
الـــوزراء، بلير،  واتّهمت رئيسة 
بإهانة الناخبين، ومحاولة تقويض 
حكومتها من خلال لقائه مسؤولين 

في بروكسل.
بــدوره، اتهمها بلير، الــذي كان 

رئــــيــــس الــــــــــوزراء بــــين عــــامــــي ١٩٩٧ 
بــشــكــل «غــيــر  بـــالـــتـــصـــرف  و٢٠٠٧، 
مــســؤول». لكن المطالبين باستفتاء 
آخر قالوا إن تصريحات ماي تظهر 

أن الفكرة تؤخذ على محمل الجد.
وقالت مارغريت بيكيت، النائبة 
عن حزب العمال المعارض الرئيسي، 
إنــه «سيكون  والمــؤيــدة للاستفتاء، 
التصويت العام الجديد مختلفاً عن 
الاســتــفــتــاء عـــام ٢٠١٦، لأنــنــا نعرف 
الآن المزيد حول معنى (بريكست)». 
وأضـــافـــت أن «كــــل مــجــهــود لإجــبــار 
بــريــطــانــيــا عــلــى الــــخــــروج مـــن دون 

الــتــحــقــق مـــن أن هــــذا الأمـــــر يحظى 
بموافقة الشعب البريطاني سيزيد 

من الانقسامات».
الــبــرلمــان فــي الموافقة  وإذا فشل 
على النص، فإن بريطانيا ستخرج 
من الاتــحــاد الأوروبـــي بغض النظر 
عـــن الاتــــفــــاق، وهــــو احـــتـــمـــال يــحــذر 
الــخــبــراء مــن أنــه قــد يـــؤدي إلــى خلل 
تجاري خطير وأزمــة مالية. ويدعم 
عــشــرات الــنــواب مــن جميع الأحـــزاب 
استفتاءً ثانياً، وهناك تقارير تفيد 
بأن المسؤولين يدرسون إمكان منح 

الرأي العام فرصة للتصويت.
وهناك اقتراح آخر مطروح ينص 
على أنه في حال عدم تمرير الاتفاق 
فـــي الـــبـــرلمـــان، ســيُــطــلــب مـــن أعــضــاء 
البرلمان التصويت على خيارات عدة 
لمحاولة تحديد الخطوات التي يجب 

اتخاذها بعد ذلك.
وقال وزير الأعمال غريغ كلارك، 
لهيئة الإذاعــــة البريطانية «بــي بي 
ســي»، «يجب الطلب من البرلمان أن 
يـــوضـــح مـــا الـــــذي ســيــوافــق عــلــيــه»، 
بــدلاً من مجرد انتقاد الاتفاق الذي 
توصلت إليه رئيسة الوزراء. وهناك 
بــــــأن وزراء آخـــريـــن  تـــفـــيـــد  تــــقــــاريــــر 
فـــي الــحــكــومــة يــفــضــلــون ســيــنــاريــو 
مــطــالــبــة الــــنــــواب بــالــتــصــويــت على 
خــــيــــارات، قـــد تــتــضــمــن خـــروجـــاً من 
دون اتــفــاق، وإجــــراء اســتــفــتــاء ثـــانٍ، 
و«خــــيــــار الـــنـــرويـــج» لــلــحــفــاظ على 
علاقات اقتصادية أوثق مع الاتحاد 
الأوروبــــــــي. ورداً عــلــى ســـــؤال حــول 
إمكانية إجــراء سلسلة من عمليات 
التصويت، قال المتحدث باسم ماي، 
إنــه «لا توجد خطط» للقيام  أمــس، 

بذلك، إلا أنه لم يستبعده تماماً.

ماي تخاطب النواب في مجلس العموم أمس (أ.ف.ب)

كوسوفو تتمسك 
بإنشاء جيش 

رغم استياء روسي ـ صربي

بريشتينا: «الشرق الأوسط»

قــال رئــيــس كــوســوفــو هــاشــم تــاجــي إن قــرار 
بلاده إنشاء جيش «لا عودة عنه» قبل أن يتوجه 
إلــى مجلس الأمـــن للمشاركة فــي اجــتــمــاع أمس 
حــول هــذه الــخــطــوة الــتــي أثـــارت غضب صربيا، 

خصم كوسوفو السابق.
وأقر برلمان كوسوفو الجمعة الماضي تحويل 
قوة الطوارئ التي تحمل أسلحة خفيفة إلى جيش 
نظامي، في تصويت بدعم من الولايات المتحدة 
«التاريخية»، كما ذكرت  التي وصفت الخطوة بـ
وكالة الصحافة الفرنسية. إلا إن القرار أغضب 
بــلــغــراد وحــلــيــفــتــهــا الــرئــيــســيــة روســـيـــا، بسبب 
رفضهما الاعــتــراف باستقلال الإقــلــيــم الصربي 

السابق.
وبطلب من صربيا، عقد مجلس الأمن الدولي 
اجتماعا عاما لبحث المسألة مساء أمس. ويعدّ 
ثاني اجتماع بعد الجلسة الطارئة المغلقة التي 

عقدت الجمعة.
وقبل توجهه إلى نيويورك في وقت متأخر 
مــن الأحـــد، صــرّح رئيس كوسوفو للصحافيين 
بــأنــه «بــغــض الــنــظــر عــن المــنــاقــشــات المــقــبــلــة، فــإن 
تأسيس جيش كوسوفو عملية لا عودة عنها». 
وأضـــاف: «حــق مؤسسات كوسوفو فــي تشكيل 
جيش حــق تــاريــخــي، وينسجم مــع إرادة شعب 
كوسوفو». وستجري زيــادة عــدد القوة الأمنية 
في كوسوفو لتصبح ٥ آلاف، إضافة إلى ٣ آلاف 
عنصر احتياط. وعبر ذلك، تسعى كوسوفو، التي 
أعلنت استقلالها في ٢٠٠٨، إلى تأكيد سيادتها.
وتؤكد بريشتينا أن نحو ١١٥ دولة اعترفت 
بـــاســـتـــقـــلالـــهـــا، لـــكـــن صـــربـــيـــا مــــصــــرّة عـــلـــى عـــدم 
الاعتراف باستقلال إقليمها السابق الذي خسرت 
السيطرة عليه بعد حرب ١٩٩٩ مع حلف شمال 

الأطلسي.

السيسي: لن نسمح بخروج لاجئين يكون مصيرهم الغرق في البحر

مستشار النمسا يثني على جهود مصر في وقف الهجرة غير الشرعية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أثــنــى المــســتــشــار الــنــمــســاوي 
سباستيان كــورتــز، عــلــى جهود 
مــصــر فـــي مــكــافــحــة الــهــجــرة غير 
الشرعية إلى أوروبا، مشيراً عقب 
مــبــاحــثــاتــه مــع الــرئــيــس المــصــري 
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي فــي فيينا 
أمـــــــس، إلــــــى أنــــــه «لــــــم يـــصـــل إلـــى 
إيــطــالــيــا المـــزيـــد مـــن المــهــاجــريــن، 
ما يساعد على إرســاء المزيد من 

الاستقرار في أوروبا».
فيما قــال الرئيس السيسي، 
فــي مؤتمر صحافي مشترك مع 
المستشار النمساوي، إن «مصر 
ملتزمة أخلاقيا وإنسانيا تجاه 
الــلاجــئــين والمــهــاجــريــن»، مشيرا 
إلــى أنــه «يوجد في مصر نحو ٥ 
مــلايــين شــخــص يــعــيــشــون وســط 
المـــصـــريـــين ويـــقـــدم لــهــم مـــا يــقــدم 
للمصريين، وليسوا في معسكرات 
ونعاملهم كمواطنين، ونتيح لهم 

فرص العمل». وأضاف السيسي: 
«لــم يخرج قــارب واحــد مــن مصر 
في اتجاه أوروبــا يحمل لاجئين، 
ولن نسمح بخروج لاجئين يكون 
مــصــيــرهــم هـــو الـــتـــعـــرض لــلــغــرق 
فـــي الـــبـــحـــر»، لافــتــا إلــــى أن «هـــذا 
المــوضــوع كـــان أحـــد المــوضــوعــات 
التي تم مناقشتها مع المستشار 
الــنــمــســاوي»، مــنــوهــا بـــأن مصر 
تـــبـــذل جــــهــــودا ضــخــمــة فــــي هـــذا 

الإطار.
وقــــــال الــســيــســي إنـــــه تــحــدث 
مع مستشار النمسا عن الإرهاب 
وتــأثــيــره المـــدمـــر عــلــى الاســتــقــرار 
والأمن وشعوب المنطقة بالكامل. 
وأكــد أن زيــارتــه الحالية للنمسا 
ومــا جــرى خلالها مــن مباحثات 
ســتــكــون نقطة انــطــلاق لمــزيــد من 
التعميق وتوسيع نطاق العلاقات 
بــين الــبــلــديــن. وأشــــار إلـــى أنـــه تم 
خلال المباحثات الاتفاق على عقد 
القادمة للجنة المصرية -  الــدورة 

النمساوية المشتركة خلال العام 
المقبل، بعد توقفها منذ عام ٢٠١٠ 
لــصــيــاغــة مـــجـــالات الـــتـــعـــاون في 
قضايا مثل الصناعات الصغيرة 
والمـــتـــوســـطـــة والــــبــــحــــث الــعــلــمــي 
وتبادل الآراء بخصوص قضايا 

المنطقة.
ودعـــــــــا الـــــرئـــــيـــــس الـــســـيـــســـي 
إلــى العمل  المستشار النمساوي 
سويا والتعاون لإعادة الاستقرار 

في المنطقة.
بــــــــــــــــــدوره، قــــــــــال المــــســــتــــشــــار 
النمساوي إن هناك أكثر من ٦٠٠ 
شركة نمساوية تعمل في مصر، 
لافتا إلى أن مصر تعد واحدة من 
أهـــم الــشــركــاء الــتــجــاريــين لــبــلاده 
فـــي أفــريــقــيــا والــــشــــرق الأوســـــط. 
وأضــــــــاف أنـــــه «تـــــم تـــوقـــيـــع عــشــر 
مــــــذكــــــرات تــــفــــاهــــم فــــــي مــــجــــالات 
مــــتــــعــــددة كــالــتــعــلــيــم والـــبـــحـــوث 
والــتــقــنــيــة والــــتــــبــــادل الــعــلــمــي»، 
ووجه المستشار النمساوي الشكر 

للرئيس السيسي على التعاون 
في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

ووصف مباحثاته والرئيس 
الـــســـيـــســـي بـــأنـــهـــا كــــانــــت مــكــثــفــة 
وجيدة وإيجابية للغاية. وتابع 
كـــــورتـــــز قـــــائـــــلا: «أشــــكــــركــــم عــلــى 
الـــتـــعـــاون فــــي مــكــافــحــة الــهــجــرة 
الــشــرعــيــة، فمصر والاتــحــاد  غير 
الأوروبي كانت لديهما مباحثات 
جيدة للغاية في هذا الأمر». ودلّل 
كورتز على ذلك أنه «لم يصل إلى 
إيــطــالــيــا المـــزيـــد مـــن المــهــاجــريــن، 
وهو ما يساعد على إرساء المزيد 
من الاستقرار في أوروبا وتدمير 
خطط مهربي البشر. كما يجعل 
حــــركــــة الــــهــــجــــرة غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة 
إلـــــى أوروبــــــــا تــنــتــهــي فــــي الــبــحــر 

المتوسط».
وبــدأ الرئيس المصري الأحد 
زيارة رسمية إلى فيينا، تستغرق 
٤ أيــام، يشارك خلالها في أعمال 
المنتدى رفيع المستوى بين أفريقيا 

وأوروبا لتعزيز الشراكة بينهما، 
إلى جانب عدد من القادة الأفارقة 
والأوروبيين، تلبية لدعوة كل من 
المستشار النمساوي سيباستيان 
كــورتــز الرئيس الحالي للاتحاد 
الأوروبـــــــي، والـــرئـــيـــس الـــروانـــدي 
بــــول كـــاغـــامـــي الـــرئـــيـــس الــحــالــي 

للاتحاد الأفريقي.
وضـــــــمـــــــن زيــــــــــارتــــــــــه الــــتــــقــــى 
الرئيس السيسي، رئيس البرلمان 
الــنــمــســاوي فــولــفــانــغ ســوبــوتــكــا 
بمقر البرلمان النمساوي بوسط 
فيينا. وتناولت المباحثات سبل 
تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون 
البرلماني بين مصر والنمسا. ومن 
المقرر أن يحضر الرئيس السيسي 
المــســتــشــار  مـــأدبـــة عــشــاء يقيمها 
الــنــمــســاوي سيباستيان كــورتــز 
عــلــى شــــرف الـــزعـــمـــاء المــشــاركــين 
بــالمــنــتــدى الأفـــريـــقـــي - الأوروبـــــي 
عـــالـــي المـــســـتـــوى الـــــذي ســيُــفــتــتــح 

الرئيس المصري والمستشار النمساوي خلال مؤتمر صحافي في فيينا أمس (إ.ب.أ)رسميا اليوم الثلاثاء.

التوجهات القومية ومعدلات البطالة كبّدته خسائر انتخابية 

الهند: تراجع شعبية الحزب الحاكم يهدد مصير مودي السياسي 
نيودلهي: براكريتي غوبتا

فــــــــي وقـــــــــــت تـــــــعـــــــرض حــــــزب 
بــهــارتــيــا جـــانـــاتـــا الـــحـــاكـــم الـــذي 
الـــوزراء ناريندرا  يتزعمه رئيس 
مــــــــــــودي لــــــهــــــزائــــــم مـــــوجـــــعـــــة فـــي 
الانتخابات المحلية داخل خمس 
ولايات، تراجعت شعبيته بشكل 
الــحــزب  مــلــحــوظ ومــعــهــا شعبية 

الذي يقوده.
ومنذ وقت قريب فقط، تمتع 
حــــــزب بـــهـــارتـــيـــا جــــانــــاتــــا بـــزخـــم 
ســيــاســي هــائــل. وفـــي ٢٠١٤. فــاز 
الــحــزب بأغلبية مــقــاعــد المجلس 
الأدنــى في البرلمان للمرة الأولــى 
مـــنـــذ ٣٠ عــــامــــاً، لــيــطــيــح بــحــزب 
المؤتمر الوطني الهندي الذي ظل 
مهيمناً على الساحة السياسية 
الهندية منذ الاســتــقــلال فــي عام 
١٩٤٧. وأعـــقـــب بــهــارتــيــا جــانــاتــا 
هذا الإنجاز بفوزه بالسلطة داخل 
ولايـــة تلو الأخــــرى، ليسيطر في 
نهاية الأمر على المجالس المحلية 
فـــــي ٢١ مـــــن إجــــمــــالــــي ٢٩ ولايـــــة 
هندية بحلول مايو (أيار) ٢٠١٨. 
أمــا اليوم، فقد تراجع هــذا العدد 
إلـــى ١٦. الأمــــر الــــذي خــلــق فجوة 
كبيرة بين الواقع ومحاولة الحزب 
الــحــاكــم رســـم المــشــهــد الــســيــاســي 
للهند بــاعــتــبــاره خــاضــعــا تماماً 
لهيمنته وتــحــقــيــق هــدفــه المعلن 
بـــخـــلـــق «هــــنــــد خـــالـــيـــة مــــن حـــزب 

المؤتمر».
داخـــــل هــــذه الــــولايــــات، أدلـــى 
نـــاخـــب  مــــلــــيــــون  أكـــــثـــــر عــــــن ١٠٠ 
بــصــوتــهــم، وهــــي ولايـــــات تشكل 
«الــقــلــب الـــهـــنـــدي» لــلــبــلاد ويــبــلــغ 

مــجــمــل عــــدد ســكــانــهــا نــحــو ٤٧٥ 
مليون نسمة، ما يفوق عدد سكان 
الولايات المتحدة وكندا والمكسيك 
مجتمعة. إلى جانب ذلك، تتركز 
الـــــقـــــاعـــــدة الــــرئــــيــــســــيــــة الــــداعــــمــــة 
لبهارتيا جاناتا اليميني داخل 
هذه الولايات ويعود لها الفضل 
فـــي الـــدفـــع بـــه إلــــى الــســلــطــة عــام 
٢٠١٤. وتشير الأرقــام إلى أنه من 
بــين ٢٨٢ مقعداً فــاز بها بهارتيا 
جــانــاتــا عــام ٢٠١٤، كــان منها ما 
يقرب مــن ٢٥٠ مقعداً فــي «القلب 
الهندي» والولايات الواقعة غرب 

البلاد.
وتـــحـــمـــل هـــــذه الانـــتـــخـــابـــات 
الأخــيــرة في طياتها نــذرا سلبية 
بالنسبة إلى الحزب الحاكم، في 
وقــــــت مــــن المـــحـــتـــمـــل أن يــخــوض 
مـــــــودي مـــنـــافـــســـة مـــبـــاشـــرة أمــــام 
راهــــــــــــول غـــــــانـــــــدي، زعـــــيـــــم حــــزب 
المؤتمر. وقــد أغلقت الانتخابات 
المـــحـــلـــيـــة، الـــتـــي عــــــادة مــــا يــجــري 
النظر إليها باعتبارها دورا قبل 
النهائي بالنسبة إلى الانتخابات 
العامة، بــاب الــجــدال حــول مــا إذا 
كــان راهــول غاندي منافساً قوياً 

أمام مودي.
مــن جهتهم، أعـــرب مراقبون 
ســـيـــاســـيـــون عــــن اعـــتـــقـــادهـــم بـــأن 
موجة شعبية الحزب الحاكم ربما 
تكون فــي انحسار على مستوى 
الـــــبـــــلاد، واعـــــتـــــبـــــروا أن خـــســـارة 
بـــهـــارتـــيـــا جــــانــــاتــــا الانـــتـــخـــابـــيـــة 
تعكس في حقيقتها استياء من 
رئـــيـــس الــــــــوزراء. ومــــن المـــؤكـــد أن 
هـــذا الـــوضـــع ســيــثــيــر قــلــقــاً بالغاً 
في صفوف الحزب إذا ما استمر 

تدني شعبيته في عام ٢٠١٩.
مـــن جــانــبــه، قــــال الــصــحــافــي 
نــــيــــلانــــجــــان مــــوكــــهــــوبــــادهــــيــــاي: 
«عكست الهزيمة أن الأرض تنزلق 
تحت أقـــدام مـــودي. ومــحــت هالة 
الـــصـــلابـــة الـــتـــي لـــطـــالمـــا أحـــاطـــت 
ببهارتيا جاناتا، وقلصت النفوذ 
الــحــزب. الأهــم  لــزعــيــم  الشخصي 
من ذلك هو أن نتائج الانتخابات 
المحلية رســمــت عــلامــة استفهام 
كبيرة حول مسألة إعادة انتخاب 
مـــودي رئيساً لـــلـــوزراء، ولــم يعد 
هذا الأمر شبه محسوم مثلما بدا 

منذ عام مضى».
ويوضح تحليل الأصوات أن 
الناخبين داخــل المناطق الريفية 
والمزارعين وأبناء الطبقات الدنيا 
والمــــنــــاطــــق الــقــبــلــيــة والـــنـــاخـــبـــين 
لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى والــــعــــاطــــلــــين عــن 
الــعــمــل، صـــوّتـــوا جميعاً لصالح 
حـــــزب المـــؤتـــمـــر عـــلـــى نـــحـــو أكــبــر 
بكثير عنه بالنسبة إلى بهارتيا 
جاناتا، ما يوحي بأن السياسات 
الـــتـــي اتـــخـــذتـــهـــا حـــكـــومـــة مــــودي 
تركت أصــداءً سلبية في صفوف 
الناخبين. وتوحي الخسائر في 
مناطق ريفية وحضرية من البلاد 
بـــأن ثــمــة اســتــيــاء خــطــيــرا يعاني 
منه بهارتيا جاناتا في الساحة 

السياسية.
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، رأت ســـودهـــا 
بـــــــاي المـــتـــخـــصـــصـــة فـــــي الـــعـــلـــوم 
السياسية «إذا ما انعكست هذه 
الــنــتــائــج الــخــاصــة بــالانــتــخــابــات 
المحلية على الانتخابات العامة، 
فـــإن هــنــاك الكثير مــمــا يستدعي 
قلق بهارتيا جــانــاتــا. وإذا ظلت 

المــيــول الانتخابية دونــمــا تغيير 
فــــإن بــهــارتــيــا  خــــلال عــــام ٢٠١٩. 
جاناتا سيكون بذلك على موعد 
مــــــع خــــــســــــارة أكـــــثـــــر مــــــن نــصــف 
مــقــاعــده. أمـــا حـــزب المــؤتــمــر، فقد 
فـــــاز لأن بـــهـــارتـــيـــا جـــانـــاتـــا خـــذل 
الاقتصاديات الزراعية للولايات 
الثلاث التي تشكل القلب الهندي 
للبلاد». وأضافت أنه «مع عودة 
حزب المؤتمر إلى السلطة في هذه 
الزراعية، فإنه سيتعين  الولايات 
عليه إيــجــاد سبل لتخفيف حدة 
الـــســـخـــط الـــســـائـــد بـــهـــا، وإنـــجـــاز 
مــــا وعـــــد بــــه مــــن إســــقــــاط لـــديـــون 
المــــزارعــــين وخـــلـــق فــــرص عـــمـــل... 
وذلك خلال الشهور الستة المقبلة 
لأن الناخب الهندي قليل الصبر».

انــحــســار شعبية مـــودي بين 
المزارعين

وكــــــــــان مــــــن شــــــــأن عــــــــدد مــن 
المــشــكــلات الاقـــتـــصـــاديـــة وإهـــمـــال 
الأزمـــــــــة المـــشـــتـــعـــلـــة فـــــي المـــنـــاطـــق 
الـــزراعـــيـــة والــتــخــبــط بــخــصــوص 
بعض السياسات واتباع توجهات 
هندوسية قومية متشددة، ضمان 
فشل بهارتيا جاناتا فــي إنجاز 
الوعود التنموية التي سبق وأن 
أطلقها عام ٢٠١٤. وربط محللون 
بين الانحسار الواضح في شعبية 
بهارتيا جاناتا وتنامي السخط 
داخــــل المــنــاطــق الــريــفــيــة وارتــفــاع 

معدلات البطالة في البلاد.
وتـــزعـــم حــكــومــة مــــودي أنــهــا 
فـــي تــوفــيــر إدارة خالية  نــجــحــت 

من الفساد على المستويات العليا 
مـــن الــحــكــومــة، وإن كـــان الــفــســاد 
لا يـــــزال مــتــوطــنــاً عــلــى المــســتــوى 
المــحــلــي. كــمــا نــجــحــت فـــي توفير 
مستوى أعلى من مرافق الصرف 
الصحي والــخــدمــات الكهربائية 
داخــل المناطق الريفية، والتأمين 
الــــصــــحــــي، والــــبــــنــــيــــة الـــتـــحـــتـــيـــة، 
وإصلاح قوانين الإفلاس، الفقراء 

عبر الرقمنة.
ومـــــع ذلــــــك، ســقــطــت حــكــومــة 
مودي في إخفاقات فادحة، خاصة 
الــزراعــة، في  فيما يتعلق بقطاع 
وقـــت يعتمد قــرابــة ٥٥ فــي المــائــة 
الــبــالــغ إجمالي  مــن ســكــان الهند 
تــــعــــدادهــــم ١٫٢٥ مـــلـــيـــار نــســمــة، 
على نحو مباشر أو غير مباشر 

المــزارعــون  الــزراعــة. ويشكل  على 
كتلة تصويتية مهمة، وقــد نظم 
مـــزارعـــون مــظــاهــرات فـــي يونيو 
(حـــزيـــران) الــعــام المــاضــي، سعياً 
لجذب أنظار الحكومة، مطالبين 
الــقــروض وطــرح أسعار  بإسقاط 

مربحة للمحاصيل.
مــــــن نــــاحــــيــــتــــه، قــــــــال أكــــــاش 
ميهروترا، الباحث المعني بالعلوم 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة: «يــعــتــبــر الــســخــط 
داخل المناطق الريفية من الحقائق 
المــــــؤلمــــــة، وهــــــو نــــتــــاج لانـــكـــمـــاش 
أســعــار المحاصيل ونقص فرص 
العمل وجــمــود الأجـــور بالمناطق 
الــريــفــيــة. وقـــد فـــاز حـــزب المــؤتــمــر 
في الانتخابات المحلية بناءً على 
وعوده بإسقاط قروض المزارعين 
بــــصــــورة أســــاســــيــــة. وبــالــنــســبــة 
لــلــحــركــات الـــداعـــمـــة لــلــمــزارعــين، 
الــتــخــفــيــضــات التي  فــقــد رأت فــي 
الــبــنــوك على الشركات  عرضتها 
الــعــامــلــة بــمــجــال الــصــنــاعــة سبباً 
آخــــر يــســتــدعــي الــغــضــب، فــلــمــاذا 
الــحــكــومــة بــهــذه المعاملة  تــســمــح 
الــكــريــمــة لأصـــحـــاب الــصــنــاعــات، 
بــيــنــمــا تــرفــض إســـقـــاط الــقــروض 
مـــن عــلــى كـــاهـــل المــــزارعــــين الــذيــن 

يواجهون ظروفاً عصيبة؟».
غضب المناطق الحضرية

علاوة على ذلك، ثمة مؤشرات 
تــــوحــــي بـــتـــحـــول أبـــــنـــــاء الــطــبــقــة 
الـــوســـطـــى الـــحـــضـــريـــة والـــتـــجـــار 
بعيداً عن بهارتيا جاناتا. ومن 
بــين الــنــتــائــج المــهــمــة الــتــي كشفت 
عنها الانــتــخــابــات وجـــود سخط 
صامت وقوي إزاء بهارتيا جاناتا 
بين الناخبين بالمناطق الحضرية. 

وبينما كان السخط تجاه الحزب 
الــحــاكــم داخـــل المــنــاطــق الــزراعــيــة 
واضـــحـــاً ونـــوقـــش كـــثـــيـــراً، كــانــت 
هناك موجة صامتة ضــده داخل 
معاقله الحضرية. جدير بالذكر 
أن المــنــاطــق الــحــضــريــة عـــــادة ما 
ينظر إليها باعتبارها معاقل دعم 
بــهــارتــيــا جــانــاتــا، وتــشــكــل طبقة 

الأعمال القاعدة المؤيدة للحزب.
وعـــلـــيـــه، فـــــإن انـــحـــســـار هـــذه 
القاعدة قد يصبح المسمار الأخير 
فــي نعش بهارتيا جــانــاتــا. ومن 
ســحــب الــعــمــلــة مـــن الــــتــــداول إلــى 
الــــرديء لضريبة السلع  التنفيذ 
والخدمات، تحطم العمود الفقري 
للشركات الصغيرة. ومــن الممكن 
أن تكبد هذه القضايا الحزب في 

انتخابات عام ٢٠١٩.
وتـــعـــتـــبـــر مــــحــــابــــاة الأقـــــــارب 
واحـــــــدة مــــن الاتــــهــــامــــات الأخـــــرى 
المــوجــهــة لحكومة مـــودي، والتي 
تحاول الحكومة جاهدة التخلص 
منها. ولسوء حظ رئيس الوزراء، 
فإن النموذج التنموي الذي روج له 
بنجاح شديد بدأ يفقد مصداقيته 
الآن. بدلاً من ذلك، يُنظر إلى مودي 
وبهارتيا جاناتا ككل، باعتبارهم 
يــهــتــمــون فــقــط بــحــمــايــة مصالح 
كبار الرأسماليين، بينما يتركون 
الفقراء يعانون في مواجهة سحب 
الــعــمــلــة مــــن الـــــتـــــداول والـــجـــفـــاف 

وارتفاع الأسعار.
إلــى آيديولوجيته  وبالنظر 
الــقــومــيــة الــهــنــدوســيــة المــتــشــددة، 
يمثل بهارتيا جاناتا الآن اليمين 
الــــســــيــــاســــي والــــــحــــــزب المـــحـــافـــظ 

الأساسي في الهند. 

مودي يحيي ذكرى الهجوم الإرهابي على البرلمان في عام ٢٠٠١ (أ.ف.ب)
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مظاهرات «السترات الصفراء» 
تتمدد إلى مدن برتغالية

لشبونة: «الشرق الأوسط»

أعلنت الشرطة البرتغالية، 
أمــــس، أنــهــا أعــــدت «الإجــــــراءات 
الأمنية الملائمة» لتواجه الجمعة 
المقبل اليوم الأول من مظاهرات 
مستلهمة مــن حركة «السترات 
الصفراء» الفرنسية، مشيرة إلى 

أنها تتوقع «تعبئة كبيرة».
وقالت الشرطة إنه «بالنظر 
إلـــــــــى مـــــعـــــلـــــومـــــات نــــــشــــــرت عـــن 
مـــظـــاهـــرات ومـــســـيـــرات وأعـــمـــال 
أخــرى احتجاجية على الطريق 
الــعــام فــي ٢١ ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول)، نطلب من وسائل الإعلام 
أن تذكر بأن أي تجمع يجب أن 
يـــتـــم الإبــــــــلاغ عـــنـــه خـــطـــيـــا قــبــل 
يومين» لدى السلطات المحلية، 
كـــمـــا نـــقـــلـــت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية. وأضافت أن «الشرطة 
تـــطـــلـــب مـــــن جـــمـــيـــع المـــواطـــنـــين 
الــذيــن يــقــررون مــمــارســة حقهم 
فــــي الـــتـــظـــاهـــر أن يـــفـــعـــلـــوا ذلـــك 
بــشــكــل ســلــمــي، وضــمــن احــتــرام 

للقانون».
ألــكــســنــدر كويمبيرا،  وقـــال 
المتحدث باسم الشرطة الوطنية: 
«نحن لا نتوقع مشاكل أو عنفا، 
لكننا نتوقع تعبئة كبيرة في 

كــل أنــحــاء الـــبـــلاد». وأوضــــح أن 
الـــســـلـــطـــات اتّـــصـــلـــت بــمــنــظــمــي 
المــــــــظــــــــاهــــــــرات فــــــــي الــــعــــاصــــمــــة 
لشبونة ومدينتي بورتو وبراغا 

الشماليتين.
وجـــاء رد فعل الشرطة إثر 
معلومات صحافية وعبر مواقع 
التواصل الاجتماعي عن دعوات 
لـــلـــتـــظـــاهـــر وجـــهـــهـــا رواد  عــــــدة 
إنترنت يرغبون في تقليد حركة 
«السترات الصفراء» الفرنسية. 
ويـــطـــالـــب المـــحـــتـــجـــون بــخــفــض 
الضرائب ورفع الأجور وخفض 
أســــعــــار المــــحــــروقــــات وتــحــســين 

خدمات الصحة العامة.
ونــبّــه قــائــد الشرطة إلــى أن 
«قطع الطريق في البرتغال عمل 
غير قانوني، ولن تسمح الشرطة 
بـــــه». يـــشـــار إلــــى أن المــظــاهــرات 
وأعمال العنف تراجعت السبت 
المـــاضـــي فـــي فــرنــســا بــعــد شهر 
مــن بـــدء حــركــة الاحــتــجــاج، لكن 
مــحــتــجــين لا يـــــزالـــــون يــغــلــقــون 
الكثير مــن الــطــرق. وشــطــب من 
مــوقــع «فــيــســبــوك» حـــدث يدعو 
إلـــــى «شـــــل الـــبـــرتـــغـــال»، بــعــدمــا 
ألـــــــف شــخــص  نــــحــــو ١٤  أبــــــــدى 
اســـتـــعـــدادهـــم لــلــتــظــاهــر فـــي ٢١ 

ديسمبر (كانون الأول).

رئيس البرلمان: المعارك انتهت وحان وقت الحوار

الحكومة الفرنسية عازمة على الإسراع في تنفيذ وعودها للمتظاهرين
باريس: ميشال أبو نجم

تــــنــــفــــس الـــــرئـــــيـــــس الـــفـــرنـــســـي 
إيمانويل ماكرون، ومعه الحكومة 
الصعداء استناداً إلى المؤشرات التي 
تـــدل عــلــى تــراجــع تعبئة «الــســتــرات 
الــــصــــفــــراء» يـــــوم الـــســـبـــت المـــاضـــي، 
ومعها أعمال العنف والشغب التي 
أضــــــرت بــــصــــورة بــــاريــــس وفــرنــســا 
وجعلتهما عُرضة للانتقادات عبر 

العالم.
إلا أن الحركة الاحتجاجية التي 
انطلقت في السابع عشر من الشهر 
الماضي بعيداً عن الأحزاب والنقابات 
انتشرت إلى عواصم أخرى، وأخذت 
تكبر ككرة الثلج وتتمدد من أوروبا 
إلــــى الـــشـــرق الأوســــــط وأفـــريـــقـــيـــا... 
والخيط الجامع بينها التعبير عن 
ـــبَـــعـــة، ســـواء  رفــــض الــســيــاســات المـــتَّ
كـــانـــت ســيــاســيــة أو اقـــتـــصـــاديـــة أو 
اجتماعية. بيد أن باريس لا تَعتبر 
بعد أنها كسبت المعركة رغم التعبئة 
الاستثنائية لماكرون والحكومة من 
أجـــل قــلــب الــصــفــحــة الـــســـوداء الــتــي 
كـــــادت تــطــيــح بــالــحــكــم والــحــكــومــة 
معاً، بعد أربعة أسابيع من العنف 
وسقوط ثمانية قتلى ووقوع أضرار 
بـــلـــغـــت فـــــي تـــقـــديـــر أولـــــــي مـــلـــيـــاري 
يــورو. ولم تخفت تعبئة «السترات 
الــصــفــراء» إلا بعد أن دفــع الرئيس 
الفرنسي الثمن الذي يقدر بـ١٢ إلى 

١٤ مليار يورو.
جـــــاء ذلـــــك عـــبـــر وقـــــف زيــــــادات 
الـــرســـوم المـــقـــررة عــلــى المـــحـــروقـــات، 
ورفــع الحد الأدنــى للأجور، وإلغاء 
الــزيــادات المقررة من الضرائب على 

المـــعـــاشـــات الـــتـــقـــاعـــديـــة الــضــعــيــفــة، 
وإعفاء ساعات العمل الإضافية من 
الضرائب، وإطلاق «الحوار الوطني 
الموسع» في الأيام القادمة والمفترض 
أن يـــــدوم شــهــريــن ونـــصـــف الــشــهــر 
لمعالجة جميع مسائل الشكوى. أمّا 
الــثــمــن المــصــاحــب لــــلإجــــراءات الــتــي 
فصّلها رئيس الحكومة، أمــس، في 
مقابلة صحافية مطولة مع جريدة 
«لــــي زيـــكـــو» الاقـــتـــصـــاديـــة، فــهــي أن 
باريس ستتخطى سقف العجز في 
الميزانية المسموح به على المستوى 
الأوروبي «أي ٣٪»، بحيث سيتراوح 
مــا بــين ٢٫٣ و٢٫٤٪. وهـــو مــا يبرر 
تصريح وزير خارجية هولندا أمس، 
بأن فرنسا تحولت إلى «رجل أوروبا 
طلق 

ُ
المريض»، وهو الوصف الذي أ

سابقاً على الإمبراطورية العثمانية 
نــهــايــة الــقــرن الــتــاســع عــشــر وبــدايــة 

القرن العشرين.
وفي الساعات الأخيرة، تكاثرت 
ــهــة إلــى الحكومة  الــتــحــذيــرات المــوجَّ
مــن أن تعتبر أنــهــا كــســبــت المــعــركــة 
في وجه حركة «السترات الصفراء» 
التي انقسمت على نفسها وتراجع 
تــأيــيــد الـــــرأي الـــعـــام لــهــا، ولــكــن من 
غير أن يعني ذلك أنها وضعت حداً 
لــتــحــركــاتــهــا. وقـــال الـــوزيـــر السابق 
فرنسوا بايرو، رئيس حزب «موديم» 
الوسطي وحليف الرئيس ماكرون، 
إنــه «إذا كانت مشاركة (المحتجين) 
قد تراجعت، فإن المشكلات ما زالت 
مـــوجـــودة مــن غــيــر حـــلـــول». وسبق 
لبايرو الذي كان له كبير الفضل في 
إيصال ماكرون إلى قصر الإليزيه، 
ره من أنــه «مــن الصعب حكم 

ّ
أنْ حــذ

فرنسا ضد إرادة المواطنين».
ويــبــدو أن رئــيــس الجمهورية 
قـــد اســـتـــوعـــب الـــــــدرس، ولــــم يــتــردد 
«الأخطاء»  في الإعــراب عن الأسف لـ
الــــتــــي ارتُــــكــــبــــت فـــــي الـــتـــعـــاطـــي مــع 
الــفــرنــســيــين، وعـــن الأقـــــوال الــتــي قد 
تـــكـــون «جـــرحـــتـــهـــم». وفــــي مقابلته 
الأخـــــيـــــرة، ذهـــــب رئـــيـــس الــحــكــومــة 

إدوار فيليب فــي الاتــجــاه عينه، إذ 
أســـــف لأن الـــحـــكـــومـــة «لـــــم تــســتــمــع 
لــلــفــرنــســيــين»، أي لمطالبهم  كــفــايــة 

وشكواهم.
ويبدو أن الرئيس ماكرون عازم 
على استعادة المبادرة السياسية في 
الداخل. والدليل على ذلك أنه ألغى 
أمــــس زيــــــارة لمــديــنــة بــيــاريــتــز الــتــي 

ستُعقد فيها اجتماعات مجموعة 
السبع أواخـــر شهر أغسطس (آب) 
الــقــادم. وسترأس فرنسا المجموعة 

بدءاً من أول عام ٢٠١٩.
وتــــريــــد الــــرئــــاســــة الاســــتــــفــــادة 
منها لإعـــادة إســمــاع صــوت فرنسا 
عبر العالم. ولــذا، فــإن مــاكــرون كان 
قــد دعـــا ســفــراء ١٠٥ دول وممثلين 

لــلــمــؤســســات الـــدولـــيـــة والإقــلــيــمــيــة 
لمرافقته اليوم إلى منتجع بياريتز، 
لـــيـــعـــرض أمـــامـــهـــم أهـــــــداف وخــطــط 
وسياسات فرنسا للعام القادم. ولا 
الــذي ألمّ  تريد باريس تكرار الفشل 
بقمة السبع الأخيرة في كندا بسبب 
تــعــاطــي الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
تــرمــب مــعــهــا، وســحــب تــوقــيــعــه من 

البيان الختامي. وطلب ماكرون من 
وزير الخارجية جان إيف لو دريان، 

أن يحل مكانه.
أما ماكرون، فسيرأس اجتماعاً 
مـــوســـعـــاً صــــبــــاح الـــــيـــــوم فـــــي قــصــر 
الــــــوزراء المعنيين  الإلــيــزيــه ســيــضــم 
وجمعاً من الفعاليات الاقتصادية، 
الــحــوار المرتقب  للتداول فــي إطــلاق 
الــــذي ســـيـــدور حـــول أربـــعـــة مــحــاور 
تتناول مروحة واسعة من القضايا 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة؛ هــي 
مرحلة النقلة البيئوية والضرائب 
وتــنــظــيــم الـــــدولـــــة، والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
والمواطنة. ويراد بالموضوع الأخير 
الاستجابة لأحد مطالب «السترات 
الــصــفــراء» الــســيــاســيــة، وهـــي إقـــرار 
مــبــدأ الاســتــفــتــاء بــمــبــادرة شعبية. 
ــــص رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان الـــوضـــع 

ّ
ولــــخ

بــجــمــلــة واحــــــــدة، هــــي أن «المــــعــــارك 
انتهت وحان وقت الحوار».

أما على الصعيد الداخلي، فإن 
الحكومة تعمل على خطين: الأول، 
الــوضــع «ميدانياً»، أي دفع  تطبيع 
«السترات الصفراء» إلى الانسحاب 
الــتــي يقيمونها على  الــحــواجــز  مــن 
الــطــرق السريعة والــطــرق الفرعية، 
والتي تعيق السير. وبما أن الدولة 
تعتبر أنها استعادت المبادرة، فإنها 
لم تتأخر عن التلويح باللجوء إلى 
القوة، وهو ما جاء على لسان رئيس 
الـــبـــرلمـــان ريـــشـــار فـــــران، الـــــذي أعــلــن 
أن إرســــال الــقــوى الأمــنــيــة «لـــم يعد 

مستبعداً».
وذهـــــــــــــــب وزيـــــــــــــــر الــــــداخــــــلــــــيــــــة 
كريستوف كاستانير، فــي الاتجاه 
نـــفـــســـه، مــعــلــنــاً أنـــــه «يـــكـــفـــي» قــطــع 

الــطــرقــات وإغــــلاق المــســتــديــرات وأن 
قوى وزارة الداخلية «قامت بإخلاء 
المــــســــتــــديــــرات، وهـــــي مـــســـتـــمـــرة فــي 
ذلـــك». وحــســب كاستانير، فــإنــه «لا 
يمكن الاستمرار في التسبب بشلل 
الاقــتــصــاد الــفــرنــســي والــتــجــارة في 
قـــرانـــا ومـــدنـــنـــا». وكـــــان بـــذلـــك يـــردّ 
تــكــاثــرت فــي الساعات  على دعـــوات 
الأخــــــيــــــرة لــــلــــعــــودة إلـــــــى الـــتـــظـــاهـــر 
القادم وأيضاً يوم الجمعة،  السبت 
الـــذي يــصــادف عيد مــيــلاد الرئيس 
ماكرون الـ٤١، إلا أن أكثرية المراقبين 
الــحــركــة الاحتجاجية قد  تعتبر أن 
لــم تــمــتْ، وأن حشد  ضعفت لكنها 
المتظاهرين عشية أعياد نهاية العام 
ستكون بالغة الصعوبة خصوصاً 
في ظل الانقسامات العميقة القائمة 
بين جناح متشدد يدعو للاستمرار 
فـــي الـــتـــحـــرك وآخـــــر مــعــتــدل يفضل 
الـــجـــلـــوس إلــــى طـــاولـــة المـــفـــاوضـــات 

والتحاور مع الحكومة.
وفــــــــي ســـــيـــــاق مــــــــــــــوازٍ، تــجــهــد 
الـــحـــكـــومـــة لــلــتــعــجــيــل فــــي تــرجــمــة 
الإجــــــــــراءات الـــتـــي طــلــبــهــا الــرئــيــس 
مــاكــرون إلـــى قــوانــين ســيــبــدأ العمل 
بموجبها في أسرع وقت، خصوصاً 
مــــــا يـــتـــعـــلـــق مـــنـــهـــا بـــــرفـــــع الـــــقـــــدرة 
الـــشـــرائـــيـــة لــلــمــواطــنــين المــشــمــولــين 
بــهــا. لــــذا، فـــإن رئــيــس الــبــرلمــان دعــا 
النواب للتعاون مع الحكومة وإلى 
تحمل مــســؤولــيــاتــهــم. وقـــد جُمعت 
هــذه الإجــــراءات فــي مــشــروع قانون 
الـــوزراء، بعد غدٍ  سيناقشه مجلس 
(الأربــعــاء)، قبل إحالته، الخميس، 
إلى الجمعية الوطنية، والجمعة إلى 

مجلس الشيوخ.

مواجهات بين متظاهري السترات الصفراء والأمن  الفرنسي في نانت السبت الماضي (أ.ف.ب)
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سعياً لتوفير عائدات لتمويل 
الإجـــــــــــراءات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة المــعــلــنــة 
الأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي مـــــن الـــرئـــيـــس 
إيـــــمـــــانـــــويـــــل مـــــــــاكـــــــــرون، حـــســـمـــت 
الحكومة الفرنسية أمــرهــا وقــررت 
فرض رسوم على كبريات الشركات 
الرقمية مطلع عام ٢٠١٩، ومن دون 
أن تــنــتــظــر اتـــفـــاقـــاً مــحــتــمــلاً داخـــل 

الاتحاد الأوروبي.
وعــــــــدّل وزيـــــــر المـــالـــيـــة بـــرونـــو 

لــومــيــر، بـــوضـــوح، استراتيجيته، 
وذلك بعد أن كان قد دافع عن اعتماد 
رســم أوروبــــي على عمالقة العالم 
الـــرقـــمـــي (غـــوغـــل وآبـــــل وفــيــســبــوك 
وأمــــــــازون وغـــيـــرهـــا)، وفــــق وكــالــة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة. وقــــــال فــي 
مؤتمر صحافي مشترك في باريس 
مــــع وزيـــــــر الـــتـــنـــمـــيـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
الـــروســـي، مكسيم أوريــشــكــين، إنــه 
«ســيــتــم تــطــبــيــق الــضــريــبــة فـــي كل 
الأحوال في الأول من يناير (كانون 
الـــثـــانـــي) ٢٠١٩، وعــــن مــجــمــل عــام 

ر أنها ستكون ٥٠٠  ٢٠١٩ بقيمة نقدِّ
مليون يورو».

الـــــــــوزراء إدوار  وكــــــان رئـــيـــس 
فـــيـــلـــيـــب، قــــد قــــــال فــــي مـــقـــابـــلـــة مــع 
صحيفة «لـــي زيــكــو» إن حكومته 
تعوّل على هذه الـ٥٠٠ مليون يورو 
لتمويل الإجراءات الاجتماعية التي 
أعلنها الرئيس إيمانويل ماكرون، 
ر كلفتها بنحو عشرة  تــقــدَّ والــتــي 

مليارات يورو.
وعـــكـــســـت هـــــذه الــتــصــريــحــات 
 
ً
تـــــغـــــيـــــراً فـــــــي الـــــلـــــهـــــجـــــة، مـــــقـــــارنـــــة

بـــتـــصـــريـــحـــات ســـابـــقـــة لــلــحــكــومــة. 
وكـــانـــت بـــاريـــس قـــد تــراجــعــت بعد 
عدم توافق وزراء مالية دول الاتحاد 
الأوروبي في بداية ديسمبر (كانون 
الـــضـــريـــبـــة، فــي  الأول) حـــــول هـــــذه 
محاولة لإنقاذ الضريبة الأوروبية 

على الاقتصاد الرقمي.
وكان لومير قد اتفق مع نظيره 
الألمــانــي أولاف شولتر على إعــداد 
نــســخــة مــخــفــفــة مـــن هـــذا المـــشـــروع، 
داعياً «دول الاتحاد الأوروبــي إلى 
ــي المـــشـــروع فـــي أقــصــى تقدير 

ّ
تــبــن

لــيــدخــل  (آذار) ٢٠١٩،  مـــــارس  فـــي 
حيز التنفيذ في ٢٠٢١، إذا لم يتم 
التوصل إلى أي حل على المستوى 

الدولي».
ومع تصريحات أمس، يتخلى 
الوزير الفرنسي عن الانتظار عامين 
حتى يتم التوصل إلى اتفاق دولي 
الــتــعــاون والتنمية  داخــــل مــنــظــمــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة، رغــــم أنــــه أبــقــى على 
دعــــوتــــه بــــاقــــي الــــــــدول الأوروبـــــيـــــة 
لتبني الضريبة ذاتها قبل مارس 
٢٠١٩، وقــــال إن «تــصــمــيــمــنــا على 

الــحــصــول قــبــل مـــارس ٢٠١٩، على 
قــرار أوروبـــي بالإجماع بشأن هذا 
المــشــروع، لا غبار عليه»، موضحاً 
أنــــه تــبــاحــث هــاتــفــيــاً مـــؤخـــراً بــهــذا 
الشأن مع نظيره الألماني. وأضاف: 
«سنبدأ مساعي مع نظيري الألماني 
لإقــــنــــاع بـــعـــض الــــــــدول المــعــتــرضــة 
على الضريبة على العالم الرقمي 
فــي المــســتــوى الأوروبـــــي»، مضيفاً: 
«آمــل أن تكون أوروبــا في مستوى 

طموحاتها وقيمها».
وكــــانــــت آيـــرلـــنـــدا والـــدنـــمـــارك 

والسويد قد عارضت هذه الضريبة 
على ٣٪ من رقم معاملات عمالقة 
الاقتصاد الرقمي. كما أن ألمانيا لم 
تكن راضية عن هذه الضريبة، وذلك 
خشية تعرض صناعتها للسيارات 

لردود انتقامية من الأميركيين.
وفاجأ قرار فرنسا شركاءها. 
وقـــــال مـــصـــدر قـــريـــب مـــن المـــلـــف إن 
«الأمـــــــر مــــشــــوّش بـــعـــض الــــشــــيء»، 
يــتــم  لــــــم  مـــضـــيـــفـــاً أن «الــــــقــــــانــــــون 
الــتــصــويــت عــلــيــه بـــعـــد، وتــطــبــيــقــه 
بـــأثـــر رجـــعـــي يـــبـــدو مــعــقــداً جــــداً». 

وبهذا القرار، اختارت فرنسا التقدم 
منفردةً على جبهة فرض الضرائب 
على عمالقة الرقمي التي كثيراً ما 
تُتهم بعدم دفــع الضرائب الملائمة 

في الدول التي تنشط فيها.
ويمضي وزير المالية الفرنسي 
أبعد من ذلك، حيث إن الضريبة لن 
تقتصر على رقم المعاملات المضمّن 
في المشروع الأوروبي الذي سيحال 
إلـــى الــــدول الأعـــضـــاء، بــل ستشمل 
أيضاً «عائدات الإشهار والمنصات 
وإعادة بيع المعطيات الشخصية».

ر واشنطن من إعاقة مسار نزع الأسلحة النووية
ّ
كوريا الشمالية تحذ
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اســـتـــنـــكـــرت كــــوريــــا الــشــمــالــيــة 
الإجــــــــــــــراءات الـــعـــقـــابـــيـــة الـــجـــديـــدة 
رت 

ّ
للولايات المتحدة ضدها، وحــذ

من أن مثل هذه السياسة قد «تعيق 
مــســار نـــزع الأســلــحــة الــنــوويــة في 

شبه الجزيرة الكورية إلى الأبد».
جـــــاء هـــــذا الـــتـــحـــذيـــر، أول مــن 
أمس، بعد أيام على إعلان الولايات 
المتحدة فــرض عقوبات ضد ثلاثة 
مــســؤولــين كــوريــين شماليين كبار 
انــتــهــاكــات تتعلق بحقوق  بــســبــب 
الإنسان، كما نقلت وكالة الصحافة 
الفرنسية. وتضمّ لائحة المسؤولين 
المــعــاقــبــين اســـم تــشــو ريــونــغ هــاي، 
الــذي يعد الساعد اليمنى للزعيم 

كيم جونغ أون.
وفي بيان نشرته وكالة الأنباء 

الــكــوريــة الشمالية، أثنت  المــركــزيــة 
كوريا الشمالية على الجهود التي 
يبذلها الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد 
تـــــرمـــــب، لـــتـــحـــســـين الـــــعـــــلاقـــــات مــع 
بيونغ يانغ، لكنها قالت إن وزارة 
الخارجية الأميركية «مصممة على 
إعــــــادة عـــلاقـــات جــمــهــوريــة كــوريــا 
الديمقراطية الشعبية مع الولايات 
المـــتـــحـــدة إلـــــى الـــحـــالـــة الـــتـــي كــانــت 
عليها العام الماضي، والتي تميزت 

بالاشتباك».
والـــبـــيـــان الـــــذي أصــــــدره مــديــر 
قسم الأبحاث السياسية في معهد 
لــوزارة  التابع  الــدراســات الأميركية 
الخارجية الكورية الشمالية، اتهم 
«الاســـتـــفـــزاز  الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة بــــ
المــتــعــمّــد» بــســبــب الــعــقــوبــات الــتــي 
فـــرضـــت عــلــى المـــســـؤولـــين الــثــلاثــة. 
كـــانـــت  أنـــــــه إذا  الــــبــــيــــان  وأضــــــــــاف 

واشنطن تعتقد أن سياسة زيــادة 
الــعــقــوبــات والــضــغــوط مـــن شأنها 
أن تــجــبــر كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة عــلــى 
التخلي عن أسلحتها النووية، فإن 
هذا سيعد «أكبر خطأ في التقدير، 
وسيعيق مسار نزع السلاح النووي 
في شبه الجزيرة الكورية إلى الأبد».

وفـــــــــــي قــــــمــــــة تــــــاريــــــخــــــيــــــة فـــي 
ســنــغــافــورة فـــي يــونــيــو (حـــزيـــران) 
ع الزعيمان ترمب وكيم 

ّ
الماضي، وق

بــيــانــاً مــن دون تــفــســيــرات واضــحــة 
عن عملية نــزع ســلاح بيونغ يانغ 
الـــنـــووي. لــكــن مــنــذ ذلـــك الــحــين، لم 
يــتــحــقــق أي تــقــدم يــذكــر مـــع سعي 
واشــــنــــطــــن لــــلاســــتــــمــــرار بــســيــاســة 
العقوبات ضد الشمال حتى «النزع 
الــنــهــائــي والــكــامــل والمــتــحــقــق منه 
لــلــســلاح الـــنـــووي»، وإدانـــــة بيونغ 
المــقــابــل لمطالب واشنطن  يــانــغ فــي 

التي تشبه أسلوب «العصابات».
تـــرمـــب، أمـــس،  وأعــلــنــت إدارة 
أنها ستحتجز أي أصــول أميركية 
الــكــوريــين الشماليين  لــلــمــســؤولــين 
الثلاثة بسبب دورهم في قمع حرية 
الــتــعــبــيــر. ويــأتــي ذلـــك فيما أحيت 
كــوريــا الــشــمــالــيــة، أمـــس (الاثــنــين)، 
الذكرى السابعة لرحيل والد الزعيم 
الـــحـــالـــي، كـــيـــم جـــونـــغ إيـــــل والـــــذي 
أجرت بيونغ يانغ خلال عهده أول 

تجربتين نوويتين.
ومــــــع تــنــظــيــم عــــــدة فــعــالــيــات 
الــبــلاد، نشرت  أنــحــاء  فــي مختلف 
صــــحــــيــــفــــة «رودونـــــــــــــــــغ ســــنــــمــــون» 
الناطقة باسم حزب العمال الحاكم، 
افـــتـــتـــاحـــيـــة طـــويـــلـــة أشــــــــادت فــيــهــا 
بـــجـــهـــود كـــيـــم لـــتـــأمـــين «ضـــمـــانـــات 
عـــســـكـــريـــة قـــويـــة مــــن أجـــــل الـــســـلام 

والازدهار».

استهداف محطة تلفزيونية بقنبلة يدوية في أثينا
أثينا: «الشرق الأوسط»

أوقـــعـــت قــنــبــلــة يـــدويّـــة الصنع 
أضـــــراراً مـــاديّـــة بــعــد انــفــجــارهــا في 
وقــتٍ مبكر صباح أمس في محيط 
مــبــنــى شــبــكــة الإذاعــــــة والــتــلــفــزيــون 
الــيــونــانــيــة الــخــاصــة «ســـكـــاي»، في 
ضواحي العاصمة أثينا من دون أن 
توقع ضحايا وفق ما ذكرت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وأدانـــت الحكومة هــذا «العمل 
الإرهــــابــــي»، فــيــمــا اســتــنــكــر رئــيــس 
الـــــــــــــوزراء ألـــيـــكـــســـيـــس تـــســـيـــبـــراس 
«الاعــــــتــــــداء عـــلـــى الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة». 
الـــقـــنـــبـــلـــة ذات «الــــقــــوّة  وانــــفــــجــــرت 
الكبيرة» والمؤلفة من محرّك يدوي 
الصنع، بعد ٤٥ دقيقة مــن اتصال 
هــــاتــــفــــي أجــــــــــراه مــــجــــهــــول بــشــبــكــة 
تلفزيونية أخرى وموقع إلكتروني 

للتحذير من وقوع الانفجار، وفق ما 
تناقله الإعلام المحلي.

وبعد هذا الاتصال التحذيري، 
أغلقت الشرطة الطرق المجاورة لمبنى 
الــتــي تعتبر من  الشبكة الإعــلامــيــة 
الأبــرز في البلاد وتعود إلــى عائلة 
مــالــكــي الــســفــن الأفــــــــوزوس. ووفـــق 
الــشــرطــة، فــإن القنبلة انــفــجــرت في 
شارع ضيّق مجاور للسياج المبنى، 
ما أدّى إلى تحطيم زجاج واجهته، 
متسببة «بــخــســائــر جــســيــمــة» كما 
أوضح بيان لقناة «سكاي» الواقعة 

في ضاحية نييو باليرو.
والاعـــــــتـــــــداءات المـــمـــاثـــلـــة الــتــي 
تستهدف قنوات وإذاعات ومصارف 
وكذلك مؤسسات عامة وممثليات 
دبلوماسية، تحصل بشكل متكرر 
فــــي الــــيــــونــــان مـــنـــذ ســــنــــوات عــــدة، 
وتنسب إلــى مجموعات فوضوية 

مــــتــــطــــرفــــة. وفـــــــي ١٣  يــــســــاريــــة  أو 
الــثــانــي) المــاضــي،  نوفمبر (تشرين 
وقــعــت مــحــاولــة اعـــتـــداء أمـــام منزل 
نائب المدعي العام لمحكمة النقض 
فــي أثينا. وعــثــرت الشرطة حينها 
على جهاز التفجير وقامت بتفكيكه 
بعد اتصالين تحذيريين من مجهول 

لوسيلتين إعلاميتين.
وقــال رئيس الـــوزراء اليوناني 
فـــــي بــــيــــان صــــــــادر عـــــن مـــكـــتـــبـــه إن 
«الاعــــــتــــــداء عـــلـــى قـــنـــاة ســـكـــاي هــو 
اعــــــتــــــداء مـــــن قــــبــــل قـــــــوى خــســيــســة 
وظلامية على الديمقراطية، مع ذلك 
الــقــوى) في تحقيق  لن تنجح (تلك 
أهــــدافــــهــــا بـــالـــتـــرهـــيـــب والإربــــــــــاك». 
وعبّر تسيبراس الذي يرأس ائتلافاً 
حكومياً مؤلفا من حزبه اليساري 
الراديكالي «سيريزا» ومــن الحزب 
اليميني الصغير «آنيل»، عن «دعمه 

الــــــصــــــادق لـــلـــصـــحـــافـــيـــين وجـــمـــيـــع 
العاملين في القناة». وعبّر رئيس 
الــــحــــزب الــيــمــيــنــي «الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
الــجــديــدة»، أبـــرز أحـــزاب المعارضة، 
كـــيـــريـــاكـــوس مــيــتــســوتــاكــيــس، عن 
«الدعم للعاملين» في القناة. وقال 
إن «الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والـــتـــعـــدديـــة لا 
يمكن إسكاتهما». والمبنى الذي فيه 
قــنــاة «ســكــاي» يــضــم أيــضــاً مكاتب 
صحيفة «كاثيميريني» اليمينية - 
الوسطية، والمنتقدة أيضاً للحكومة 
الــــيــــســــاريــــة. وفــــــي بـــيـــانـــهـــا، أكّــــــدت 
«سكاي» أن «الاعــتــداء الإرهابي لن 
يــضــعــف عــزيــمــتــنــا (...) سنستمرّ 
في القيام بعملنا بمراقبة السلطة 
باستقلالية»، متّهمة الحكومة بعدم 
تــوفــيــر الــحــمــايــة الــكــافــيــة لــوســائــل 
الإعــــــــــلام عــــلــــى رغـــــــم «الــــتــــهــــديــــدات 

المتكررة للمحطّة». 

«السترات الصفراء» تلهم احتجاجات على الغلاء في تركيا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

خرجت في تركيا احتجاجات 
شـــبـــيـــهـــة بـــــمـــــظـــــاهـــــرات الــــســــتــــرات 
الــــصــــفــــراء الـــتـــي شـــهـــدتـــهـــا فــرنــســا 
وبـــعـــض الــــــدول الأوروبـــــيـــــة، وذلـــك 
بــســبــب مــوجــة غـــلاء الأســـعـــار الــتــي 
صاحبت الأزمـــة الاقــتــصــاديــة التي 

تمر بها البلاد.
وتظاهر الآلاف في مدينة ديار 
بكر، جنوب شرقي تركيا، احتجاجاً 
على غلاء الأسعار وصعوبة المعيشة 
في الأشهر الأخيرة، استجابة لدعوة 
مـــن اتـــحـــاد نــقــابــات عــمــال الــخــدمــة 
العامة. وخرج المحتجون في المدينة 
ذات الغالبية الكردية، ليل الأحد إلى 
الاثــنــين وســط انتشار أمني مكثف 
وتــدابــيــر مـــشـــددة، وحــمــل بعضهم 
لافــتــات كتب عليها «لــن ندفع ثمن 
الأزمــــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة»، وأشــــــــادوا 
بــحــركــة «الـــســـتـــرات الـــصـــفـــراء» في 
فرنسا المطالبة بالمزيد من العدالة 
الاجــتــمــاعــيــة. كــمــا ارتــــدى بعضهم 

هذه السترات.
وجاءت المظاهرات رغم تهديد 
الرئيس رجب طيب إردوغان لحزب 
الــشــعــب الــجــمــهــوري، أكــبــر أحـــزاب 
المــعــارضــة، بسبب دعـــوة المواطنين 
للخروج إلى الشوارع في مظاهرات 
شــبــيــهــة بـــاحـــتـــجـــاجـــات الـــســـتـــرات 

الصفراء في أوروبا.

وقـــــــال إردوغــــــــــــان، فــــي خــطــاب 
جــمــاهــيــري يـــوم الأحـــد المــاضــي، إن 
الذين سينزلون إلى الشارع مرتدين 
الــــســــتــــرات الــــصــــفــــراء «ســـيـــدفـــعـــون 
ثــمــنــاً بـــاهـــظـــاً». وتــــدهــــور الـــوضـــع 
الاقـــتـــصـــادي فـــي تــركــيــا بـــشـــدة في 
الأشــــهــــر الأخـــــيـــــرة بـــســـبـــب انـــهـــيـــار 
الليرة التركية، التي فقدت أكثر من 
٤٠ في المائة من قيمتها منذ بداية 
العام، على خلفية قلق المستثمرين 
من سيطرة إردوغان على السياسة 
الاقتصادية والتوتر مــع واشنطن 
بسبب قضية القس الأميركي أندرو 
برانسون الذي كانت تركيا تحاكمه 
بــتــهــمــة دعـــم الإرهــــــاب قــبــل الإفــــراج 
عنه في ١٢ أكتوبر (تشرين الأول) 
المــاضــي والــســمــاح لــه بــالــعــودة إلى 

بلاده.
وذكــــــــرت تـــقـــاريـــر إعـــلامـــيـــة أن 
الـــحـــكـــومـــة أجــــــرت رصــــــدا لمــبــيــعــات 
السترات الصفراء وتصنيعها، في 
أعــقــاب الاحتجاجات التي اندلعت 
في فرنسا مؤخرا. وأضافت التقارير 
أنه تم إجراء تدقيق لورش تصنيع 
الــســتــرات فــي منطقة محمود  هـــذه 
بــــاي فـــي مــديــنــة إســـطـــنـــبـــول، الــتــي 
تضم ورشا ومحلات ملابس القطاع 
الصناعي في تركيا. وأشــارت هذه 
إلــــى أن مــســؤولــي وزارة  الــتــقــاريــر 
الــداخــلــيــة أجــــروا مسحا لمــعــرفــة ما 
إن كـــان إنــتــاج ومــبــيــعــات الــســتــرات 

الــصــفــراء ارتــفــعــت عــقــب الادّعـــــاءات 
المــــتــــداولــــة عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي بــشــأن ظــهــور السترات 

الصفراء في تركيا.
وبـــــحـــــســـــب وســـــــائـــــــل الإعـــــــــلام 
أعـــــــد مــــســــؤولــــو وزارة  الــــتــــركــــيــــة، 
الــداخــلــيــة الــذيــن أجــــروا مــســحــاً في 
الكثير من المناطق تقريراً كشف عن 
عــدم تــزايــد إنــتــاج أو بيع السترات 
الــــصــــفــــراء وتـــــم رفـــــع الـــتـــقـــريـــر إلـــى 

الحكومة التي يرأسها إردوغان.

وأكـــــــــد الــــتــــقــــريــــر عـــــــدم وجـــــود 
احتمالات لاندلاع مظاهرات واسعة 
لأصــحــاب السترات الصفراء داخــل 
تـــركـــيـــا، وعــــــدم الإعــــــــداد لمـــظـــاهـــرات 
احــتــجــاجــيــة مــمــاثــلــة لمـــا حــــدث في 
فــــي هـــذا  فـــرنـــســـا، وأن الادعــــــــــاءات 
الشأن ما هي إلا شائعات يروجها 
مـــســـتـــخـــدمـــو وســــــائــــــل الــــتــــواصــــل 

الاجتماعي.
وكــــــــان رئــــيــــس حــــــزب الــشــعــب 
الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو، 

حـــث الــعــمــال عــلــى الاحــتــجــاج على 
أوضاعهم السيئة عبر المظاهرات. 
واعـــــتـــــبـــــر رئـــــيـــــس حــــــــزب الــــحــــركــــة 
الـــقـــومـــيـــة، دولـــــت بــهــشــلــي، حليف 
الــــحــــزب الــــحــــاكــــم أن عــــواقــــب هـــذه 

المظاهرات ستكون وخيمة.
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، أصــــــدرت 
النيابة العامة بالعاصمة التركية 
أنقرة، أمس، مذكرات توقيف بحق 
٦٤ عسكريا من بينهم ٣٥ ما زالــوا 
بالخدمة، بتهمة الارتــبــاط بحركة 

الله  الــخــدمــة التابعة للداعية فتح 
غولن المتهم من جانب أنقرة بتدبير 
مــحــاولــة الانـــقـــلاب الــفــاشــلــة فــي ١٥ 

يوليو (تموز) عام ٢٠١٦.
وشـــمـــلـــت مـــــذكـــــرات الــتــوقــيــف 
جـــنـــودا حــالــيــين وســابــقــين بــقــيــادة 
القوات الجوية، وقوات الــدرك، بعد 
أن اتهمتهم النيابة بالانتماء لحركة 
غــــولــــن، ودعــــــم مـــحـــاولـــة الانــــقــــلاب. 
وشــنــت قــــوات الأمــــن الــتــركــيــة على 

الفور عملية لضبط المطلوبين.
ومنذ محاولة الانقلاب الفاشلة 
التي ينفي غولن أي علاقة له بها، 
اعـــتـــقـــلـــت حـــكـــومـــة الــــرئــــيــــس رجـــب 
طــــيــــب إردوغـــــــــــــان عـــــشـــــرات الآلاف 
مـــــن الـــعـــســـكـــريـــين والمـــــوظـــــفـــــين فــي 
الــعــام والمــدرســين والقضاة  القطاع 
والــصــحــافــيــين، بـــدعـــوى انــتــمــائــهــم 
لحركة غولن، المقيم في بنسلفانيا 
الأمــيــركــيــة مــنــذ عـــام ١٩٩٩ كمنفى 
اختياري، والذي كان أقوى الحلفاء 
لإردوغــان وحــزب العدالة والتنمية 

الحاكم.
وشــهــدت الــفــتــرة مــنــذ محاولة 
الانـــقـــلاب، وحــتــى الآن، وفــــاة نحو 
١٠٠ شخص فــي ظــروف مشبوهة، 
أو تحت التعذيب، أو بسبب المرض 
جراء ظروف السجون السيئة، وفرار 
عـــشـــرات الآلاف إلـــى خــــارج الــبــلاد، 
وفق التقارير الأخيرة التي نشرتها 

المنظمات الحقوقية الدولية.

سيدات يشاركن في مظاهرة ضد سياسات الحكومة الاقتصادية بديار بكر أول من أمس (رويترز)

باريس تفرض ضرائب على كبريات الشركات الرقمية خلال أسابيع
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هل يمكن الوثوق بالأسد؟
لـــــن يــــتــــوقــــف بــــشــــار الأســـــد 
كــــثــــيــــراً، عـــنـــد مـــــا ســـيـــكـــتـــب عــن 
معاني زيارة الرئيس السوداني 
عــــمــــر حــــســــن الــــبــــشــــيــــر لــــــه فــي 
دمشق، من وجهة نظر الدوليين 
والــحــقــوقــيــين والــلــيــبــرالــيــين. لن 
يدقق في المقاربات التي ستعتبر 
أن الزائر لا يملك فوائض شرعية 
يضفيها عليه، وهو أول رئيس 
فــي العالم تــصــدر بحقه مذكرة 
الــجــنــايــات  تــوقــيــف مــن محكمة 
الدولية، ولو رفضت من الجامعة 
الــعــربــيــة والاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي، 
ودول مثل الصين وروســيــا. أي 
من هذه الاعتبارات لا يدخل في 
حسبة دمشق. فما ارتكبه النظام 
السوري بحق شعبه يقزم سجل 

سواه في المجالات المشابهة. 
مـــا يــهــتــم بـــه الأســـــد، هـــو أن 
يـــــزور دمـــشـــق بصفته  الــبــشــيــر 
أول رئيس عربي منذ أن أخرجت 
سوريا من جامعة الدول العربية 
في مثل هذه الأيام من عام ٢٠١١. 
ولــــم يــكــن بــغــيــر دلالـــــة، فـــي هــذا 
السياق، أن الكلمات القليلة التي 
أدلــــى بــهــا الأســــد خـــلال الــزيــارة 
تـــمـــحـــورت حـــــول فـــكـــرة عـــروبـــة 
سوريا، بقوله: «إن سوريا وعلى 
الـــرغـــم مـــن كـــل مـــا حــصــل خــلال 
ســنــوات الـــحـــرب، بــقــيــت مؤمنة 
بالعروبة ومتمسكة بها». وما 
يعنيه هذا الكلام أن الأسد يعلن 
أن الــتــطــبــيــع الــعــربــي مــعــه بــات 
مسألة وقــت قصير وشكليات، 
وهذا انتصار كبير له، بعد أقل 
مــن ثماني ســنــوات بقليل على 

الثورة السورية ضده.
زيــــارة الــبــشــيــر إلـــى ســوريــا 
هـــي الإشــــــارة الأقـــــوى عــلــى هــذا 
الاتـــجـــاه المــتــنــامــي. ســبــقــت ذلــك 
ضـــجـــة إعــــلامــــيــــة كــــبــــيــــرة، حــين 
الـــتـــقـــطـــت عـــــدســـــات المـــصـــوريـــن 
نـــوعـــه  مـــــن  «لـــــــقـــــــاءً» هـــــو الأول 
مــنــذ ٢٠١١، بــين وزيـــر خارجية 
البحرين الشيخ خالد بن أحمد 
آل خليفة، ونظيره السوري وليد 
المعلم، على هامش اجتماعات 
الجمعية العامة للأمم المتحدة 
فــــي نــــيــــويــــورك. بـــعـــدهـــا صــــرّح 
الـــوزيـــر الــبــحــريــنــي بـــأن «الــلــقــاء 
لم يرتب له مسبقاً، ولكنه يأتي 
ضمن الحراك العربي لحل الأزمة 

السورية».
ولعل الإمارات كانت سباقة 
في بدء هذه المراجعة، بتصريح 
وزير الدولة للشؤون الخارجية 

الإمــــاراتــــي، أنــــور قـــرقـــاش، بأنه 
«كـــان مــن الــخــطــأ إبــعــاد ســوريــا 
عن الجامعة العربية؛ لأن القرار 
أقــــصــــى الــــقــــوى الـــعـــربـــيـــة الــتــي 
وجـــــدت نــفــســهــا مــســتــبــعــدة من 
الاجتماعات المتعلقة بسوريا»؛ 
يـــعـــنـــي «أنـــــه  مـــعـــتـــبـــراً أن هـــــــذا 
ليس لدينا نفوذ سياسي على 
الإطلاق، ولا قناة مفتوحة، ولم 
نتمكن من تقديم منظور عربي 

لكيفية حل القضية السورية».
وأضيف ما سمعته مباشرة 
مـــن مـــســـؤول خــلــيــجــي بـــــارز، أن 
الموقف العربي يجب ألا يستمر 
مبنياً على معطيات عام ٢٠١١، 
الــتــي طــرأت  بعد كــل التغييرات 
على مشهد الأزمة السورية، وأن 
تترك دولة عربية ليقرر مصيرها 
الروس والأتراك والإسرائيليون 

والإيرانيون والأميركيون.
كل هذا صحيح؛ لكن يبقى 
الـــــــســـــــؤال: هـــــل يـــمـــكـــن الــــوثــــوق 
بــــالأســــد؟ وهـــــل يــمــكــن الـــركـــون 
إلــــــى أنــــــه لـــــن يـــقـــفـــز مـــــن بــــــوادر 
الــتــطــبــيــع مـــعـــه إلـــــى اعــتــبــارهــا 
انتصاراً لسياسته وتموضعه 
وتحالفاته؛ بل مقدمة لتصفية 

الحسابات مع خصومه؟
لا تــــوجــــد إجــــــابــــــات ســهــلــة 
أو قــاطــعــة عــلــى هــــذه الأســئــلــة. 
فالمقاربة كلها محفوفة بالمغامرة 
ومحكومة بمتغيرات متسارعة 
جداً. فالتلاقي بين الأسد وبعض 
خــصــومــه عــلــى المــوقــف السلبي 
مــن ســيــاســات تــركــيــا، لا يشكل 
أرضـــيـــة صــلــبــة لــنــقــل الــعــلاقــات 
مــن حــيــز الــتــقــاطــع الــظــرفــي إلــى 
حيز بناء سياسات تمتلك حداً 
أدنــــى مـــن الــتــوجــه المــشــتــرك، أو 
المصلحة العربية المشتركة. كما 
أن تركيا، التي بالمناسبة تتمتع 
بــعــلاقــات مــهــمــة ومــتــنــامــيــة مع 
الـــــســـــودان، قـــــــادرة عـــلـــى إيـــجـــاد 
تفاهماتها الخاصة مع الأسد؛ 

المـــــــوضـــــــوع  لا ســـــيـــــمـــــا حــــــــــــول 
الكردي. وإيران الغارقة في أزمة 
العقوبات الداخلية لا تزال لاعباً 
كــبــيــراً فـــي ســـوريـــا، بــاعــتــبــارهــا 
انـــتـــشـــاراً عـــلـــى الأرض،  الأكــــثــــر 
عــبــر المــيــلــيــشــيــات الــشــيــعــيــة من 
لــــبــــنــــان والـــــــعـــــــراق وبـــاكـــســـتـــان 
وأفغانستان وغيرها. وإسرائيل 
التي استأنفت بحذر ضرباتها 
ضـــــد «الــــــحــــــرس الـــــــثـــــــوري» فــي 
ســوريــا، محكومة بــضــوابــط، لا 
سيما روسية، لا حصر لها في 
مــواجــهــتــهــا مــع إيـــــران، وتــعــرف 
أن أي مواجهة حاسمة لم يحن 
أوانــهــا بــعــد، وقـــد لا يــحــين، في 
ظــل الــكــلــفــات المــتــوقــعــة للحرب. 
أما أميركا فتبدو متعثرة وهي 
الــســوريــة من  تــنــتــقــل بمهمتها 
نطاق تصفية «داعش» إلى نطاق 
مواجهة إيران وميليشياتها، مع 
ملاحظة تطور في حدة الموقف 

الأميركي من الأزمة السورية. 
أمـــا روســـيـــا، فــتــديــر موقعاً 
لها في سوريا بالغ الحساسية، 
يــجــمــع بــــين مـــحـــاولـــة مـــراضـــاة 
المــــصــــالــــح الــــعــــربــــيــــة، وضــــمــــان 
أمــــن إســـرائـــيـــل، وبــــين حــاجــتــهــا 
الميدانية لإيران، وبين تنافسها 

الاستراتيجي مع تركيا.
يــــــــــــــدرك الأســــــــــــــد كـــــــــل هــــــذه 
الـــــتـــــنـــــاقـــــضـــــات عـــــلـــــى الأرض 
السورية، وهــو قد سعى لخلق 
جـــــزء كــبــيــر مـــنـــهـــا، وتـــــــدرج فــي 
تــحــويــل الــســرديــة الــســوريــة من 
ثــورة سلمية إلــى ثــورة مسلحة 
إلــــى مــكــافــحــة إرهـــــــاب، وصــــولاً 
إلـــى إعــــادة ســوريــا إلـــى لعبتها 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، وهـــــي الاســـتـــثـــمـــار 
فــــــي ريــــــــع المــــــوقــــــع الــــجــــغــــرافــــي 
والــــتــــقــــاطــــعــــات الـــــدولـــــيـــــة عــلــى 

ساحته.   
تـــجـــربـــة الأســــــد تـــشـــي بــأنــه 
قـــد يـــكـــون أقـــــرب إلــــى اســتــثــمــار 
هــــذه الــفــرصــة المــتــاحــة انــتــقــامــاً 
ونكداً وكــيــداً. فليس قليلاً عدد 
المحاولات التي جرت في السابق 
لاحـــــــتـــــــواء الـــــنـــــظـــــام وإخــــــراجــــــه 
مــــــن أزمـــــــــــات ســــيــــاســــاتــــه، مــنــذ 
الثمانينات وحتى مبادرة الملك 
الراحل عبد الله بن عبد العزيز، 
وثبت في كل مرة فشل المحاولة.
لا شـــــيء يـــوحـــي أنـــنـــا أمــــام 
معطيات مختلفة الآن، وأخطر 
ما في هذه اللحظة هو الإجابات 
المتسرعة، حــول كيفية التعامل 

مع «سوريا الأسد».

في عيادة المتنبي... مرضى ومحبون وحُسّاد
لست أول من يعترف، ولا آخر من 
يكتب، أنه مدين لمكتبة المدرسة، أو 
لاستشهاد أستاذ، أو لوقوف متذوق 
عند بيت لأبي الطيب المتنبي، يسلب 
الألباب، وينتزع الإعجاب، ويجعلك 

تقول من دون أن تعي: يا للروعة!
عــــــشــــــق أبــــــــــــي الــــــطــــــيــــــب مــــــرض 
يــســتــنــكــف المـــصـــابـــون بــــه الــــتــــداوي 
منه، بل يطربون له ويفتخرون به، 
فــهــو عـــيـــادة مــتــنــقــلــة، تــســاعــدك في 
تشخيص حالتك، قبل حجز موعد 
مع طبيب نفسي، زيارته غاية العقل، 
لا ضــربــاً مــن الــجــنــون، كــمــا يتوهم 

الجهلاء.
المــتــنــبــي خــبــيــر بــعــلــل الــنــفــوس، 
بارع في الاختصار المبدع بلا إخلال، 
قـــائـــد لـــفـــتـــوحـــات المـــعـــانـــي مــــن دون 
إقــلال، إمــام لصنعة الجمال بتفرد، 
ممارس لكل هــذا منذ ما يزيد على 
ألف عام، وحتى هذه الساعة، دون أن 
يداني منزلته أحد، فكيف ينافسه؟!

رحل أبو الطيب تاركاً أجمل إرث 
 أديب، ولا شاعر، ولا 

َ
للعرب؛ فلم يبق

كاتب، إلا سطر حروفاً فيه، وسكب 
المــحــابــر فــي الــحــديــث عــنــه، لا لبيان 
الإعجاب، ولا ولوغاً في حسده، بل 
إلــى فضل اقتران  محاولة للوصول 
اسمه باسم أشعر الشعراء، وأحكم 
الحكماء. كلهم فعلوا ذلك؛ إنْ بوعي، 
أو من دونه، وليس محبكم اليوم إلا 

مثلهم.
لقد سبر المتنبي أغـــوار النفس 
الــبــشــريــة، فــاســتــخــرج مــكــنــونــاتــهــا، 
ووقف على تناقضاتها، وتبين دوافع 
الخير والشر فيها، فصارت الحكمة 
المنسابة من شعره، والبلاغة الملازمة 
لأبياته، مماثلة للماء الزلال الرقراق 
العذب، وكأنه عاش ألف سنة، راكم 
فيها التجارب والعلوم، وغــرف من 

الحكمة والدروس والمعارف!
إن ماء عظمة شعر المتنبي يروي 
الأرض العطشى، فتنبت الأشجار، 
التي تطيب لها النفوس، وتسعد بها 
الأفئدة، وتستطيب لمعانيها العقول.

شــعــره لــيــس بــســتــانــاً، بـــل غــابــة 
وارفة أنيقة، يستظل بفيئها المتأمل، 
إنــه لا  الــســالــك.  ويستمتع بنعيمها 
يــــوصــــد بــــابــــه فـــــي وجــــــه أحــــــــد، ولا 
يرخص نفسه لمن لا يتعب في تتبع 
الــحــكــم والمـــعـــانـــي، فــهــو المــتــعــب في 
البدء - ككل الأشياء القيمة - وحين 
يعلم منك صدق الطلب، يُدني إليك 
غصون الثمر لتذوق حلاوة المعرفة 
وتتلذذ برحيق العلم، كيف لا وهو 
أكـــــــرم الــــنــــاس بــنــفــســه ولــــــو اتــهــمــه 
الــــحــــاقــــدون بـــاســـتـــرخـــاص شـــعـــره، 

والتكسب به؟!: 
درَهُ

َ
ت نَفسهُ ق

َ
ومَن جَهِل

ى غَيرُهُ مِنهُ ما لا يَرَى
ً
رَأ

هو العالم بقدره، 
المــــتــــرحــــل بـــاخـــتـــيـــاره 
عــــمــــن شـــــــــاء، الـــــنـــــازل 
برغبته عند من شاء. 
إنـــهـــا عــظــمــة الــيــقــين، 
وقمة الإيمان بالذات، 
وعــــدم ربـــط الــســعــادة 
بما يختاره لك الآخر، 
فأنت مصدر سعادتك 
ومـــــــكـــــــمـــــــن بـــــــؤســـــــك، 
والمــســافــة بــين الــشــرق 
والــــــــــغــــــــــرب صـــنـــيـــعـــة 
اختياراتك، وانعكاس 
لجمك جموح نفسك، 

وتهذيبك شراهة تطلبك...
       إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا

ألا تفارقهم فالراحلون همُ
إنـــــــــه صــــــاحــــــب الأبــــــــيــــــــات الــــتــــي 
لا تـــحـــتـــاج لإتـــمـــامـــهـــا لـــتـــقـــف عــلــى 
أسرارها، وتكتشف مكامن جمالها!

أوَلــــيــــس المــتــنــبــي مــلــك المــطــالــع، 
وبديع الصور، وسيد التشبيهات؟!

«فــمــن نــكــد الــدنــيــا»، و«كــفــى بك 
داء»، و«مــن صحب الدنيا طويلاً»، 
و«يـــقـــول لــي الــطــبــيــب أكــلــت شيئاً»، 
و«لولا المشقة»، و«ما قتل الأحرار»، 
الــــجــــبــــنــــاء...» و«إذا كــانــت  و«يـــــــرى 

النفوس...».
أبو الطيب، رحمه الله، صاحب 
الــقــلــق الأشـــهـــر، المــتــعــب مـــن حــســاد 
الشمس، وضحية الغيارى والوشاة، 
وإمــــــــام مــــن يـــدفـــعـــون ثـــمـــن تــربــص 
خـــصـــوم الــتــمــيــز، وأعـــــــداء الــنــجــاح، 
ومحاربي التألق؛ مما جعله الأعلم 

بخبايا النفوس المريضة.
ومن يكن ذا فمٍ مرٍ مريضٍ

يجد مراً به الماء الزلالا
إنه يريحك ممن لا يحبه، بقدرته 
على اصطفاء محبيه، مذ ذاك الوقت، 
حتى هذه الساعة؛ فلا شارحوه، ولا 
ناقدوه، ولا مبغضوه، ولا محبوه؛ 
إلا طــامــعــون فـــي شـــيء مـــن ضــوئــه، 
وبقية من بريقه... ولام الله لائمهم.

فــتن المــتــنــبــي المــفــكــريــن والأدبــــاء 
والـــعـــقـــلاء مـــن بـــعـــده، وأجـــمـــل بــهــذه 

الفتنة!
كان ممن عشق صحبته؛ الرائع، 
الطيب صــالــح، وفــي الطيب يلتقي 
الأنــقــيــاء. يقول الأديـــب الأريـــب: «أي 
صحبة خير من صحبة أبي الطيب 
المــتــنــبــي، الــــذي شــغــل الـــنـــاس، ومــلأ 
الــدنــيــا. وأمــســك بعنان الــشــعــر؛ فلم 

يجاره أحد من قبل ومن بعد».
لــــقــــد مــــيــــز المــــتــــنــــبــــي مـــعـــايـــيـــره 
الأخلاقية التي يضعها بصرامة، لا 

تقبل المساومة:
لمِ مَن باتَ حاسداً

ُ
هل الظ

َ
م أ

َ
ظل

َ
       وأ

لبُ
َ
ن بات في نَعمائِهِ يَتَق

َ
       لمِ

يـــكـــره الــحــســد، ويــمــقــت الــجــبن، 

الــدنــاءة،  ويستصغر 
ويـــــــحـــــــتـــــــقـــــــر ضــــعــــف 
الـــهـــمـــة. الأعــــجــــب أنـــه 
يــقــنــن مـــا يــجــب على 
واهــــــــبــــــــه ومــــعــــطــــيــــه، 
رابــطــاً طــيــب الأعطية 
بطيب نفس المعطي، 
متغاضياً عن حجمها 

أو قيمتها...
إذا الفضل لم يرفعك 

عن شكر ناقص
عــلــى هــبــة فالفضل 

فيمن له الشكر
صــــــــــــــراحــــــــــــــتــــــــــــــه، 
ووضــــــوحــــــه، خـــلـــقـــا مــــن مــعــايــشــتــه 
الدائمة للخطر، واقترابه من الموت؛ 
الذي أقر به إقرار الموقن، وتحدث عنه 

حديث العالم:
وقد فارق الناس الأحبة قبلنا

وأعيا دواء الموت كل طبيب
أي تسلية للمصائب، أعظم من 

تلك؟!
صحيح أنه كان غريب الأطوار، 
متعدد الأحوال، كثير التحول، يمدح 
ليعطى، لكنه في مقابل ذلــك، ينظر 
للمال - بحسب شعره - بزهد عزيز 
الــنــفــس، الـــذي لا يــأبــه لــلــكــم، بسبب 

انشغاله بالكيف:
ومن ينفق الساعات في جمع ماله

مخافة فقر... فالذي يفعل الفقر
هـــل رأيـــتـــم تــعــريــفــاً أدق وأجــمــع 

وأقصر للفقر، من هذا البيت؟!
ألــمَ التجاهل،  المدهش اكتشافه 
وعــدم تكافئك أخلاقياً مــع عـــدوك... 

ألماً لا يدانيه ألم:
وأتعب من ناداك من لا تجيبه

وأغيظ من عاداك من لا تشاكل
لا تــوجــعــه الأضـــــرار، فــهــي، وإن 
اشــتــدت، أيسر مــن جــريــرة مشاهدة 

تكبر الصغار:
وإني رأيت الضُر أحسن منظراً
وأهون من مرأى صغير به كبرُ

معاناة المتنبي من كمال عقله، 
لا يجمعها مقال، ولا يوفيها كتاب، 
فـــهـــو صـــاحـــب الـــهـــم الــــــذي يــخــتــرق 
الــجــســيــم فــيــحــيــلــه نــحــيــفــاً، ويــعــاقــر 
مـــزاج الصبي فيغزو شــعــره شيباً، 
ويلحق باليافع فيحوله هرماً. لقد 
رصد عيوب البشر، فقسمها أنواعاً 
ودركات، وعدّ أسوأها ضعف الهمة، 
وقلة الإتقان، مع القدرة عليه... في 
بــراغــمــاتــيــة مــثــيــرة، لا يــغــيــب عنها 

الجمال، ولا يشوبها التناقض:
ولست أبالي بعد إدراكي العلا
أكان تراثاً ما تناولت أو كسباً

ثــم يــعــدّ طــيــب الــســلــوك وخبثه، 
المـــرء، وانعكاساً  تعبيراً عــن حقيقة 
لـــطـــبـــائـــعـــه وأخــــــلاقــــــه. يـــتـــحـــدث عــن 
الــنــســبــيــة، الـــتـــي اكــتــشــفــهــا، ونـــظّـــر 

لها، قبل أن يقف عليها آينشتاين، 
بقرون، في أبيات بديعة:

أرى كلنا يبغي الحياة لنفسه
حريصاً عليها مستهاماً بها صبا

فحب الجبان النفس أورده البقا
وحب الشجاع الحرب أورده الحربا

ويختلف الرزقان والفعل واحد
إلى أن ترى إحسان هذا لذا ذنبا

ويحك يا أبا الطيب، ما أجملك!
يــتــطــرف صــاحــبــنــا فـــي مــواقــفــه 
أحــــيــــانــــاً، إلا إنــــــه مــــن أشــــهــــر دعــــاة 

التوسط، شارحاً مذهبه: 
غاية المفرط في سلمه

كغاية المفرط في حربه
الحلم عــنــده لا يرتبط بالعمر، 
الــشــبــاب مثلما تتوقعه  فتجده فــي 
فــي المشيب، وهــو المناصر للأنثى، 
بــنــاء على  لــرفــض التمييز  الــســابــق 
«الــجــنــدر»، والــتــفــريــق اســتــنــاداً إلــى 

الجنس:
وما التأنيث لاسم الشمس عيب

ولا التذكير فخر للهلال
وعـــنـــدمـــا أصـــبـــح غـــريـــقـــاً، جـــزم 
حينها بأن خوف البلل جهل مركب، 
ولمـــا لاحـــظ اخــتــلاف المــقــايــيــس سلّم 
بأن «مصائب قوم عند قوم فوائد»، 
وتـــطـــلـــع لــلــقــمــة فـــأيـــقـــن أن بــلــوغــهــا 
مستحيل من دون التخلق بالجسارة 
والإقدام، فلا غرو أن يكون المؤسس 
الــبــشــريــة؛ إذ لا  الــحــقــيــقــي للتنمية 
نجاح عنده إلا بركوب المخاطر، ولا 
عــجــب أن يــكــون أول داعــيــة لإطــلاق 
العملاق الكامن في الأعماق... وعند 
النهايات البديهية، علّمنا أن طعم 
المــــوت واحــــد، فــلا يــغــيــر هـــذا الطعم 
عظمة الهدف أو حقارته، فهل يختار 

عاقل الحقير على العظيم حينها؟!
وبقدر الإبـــداع، يكثر الخصوم، 
فلم يجد أنكأ لجراحهم من سخريته 
مــنــهــم، ولــــو أدمــــنــــوا تــتــبــع الـــــزلات، 

فالنتيجة حتمية:
كم تطلبون لنا عيباً فيعجزكم

ويكره الله ما تأتون والكرم
الحديث عن أبي الطيب، وعظمة 
اخـــتـــصـــاراتـــه، وكــــثــــرة تــنــاقــضــاتــه، 
لـــفـــتـــاتـــه، لا يـــنـــتـــهـــي، ولا  وجـــمـــيـــل 
تُــدرك المعاني، وتُكتشف  يُمل، ففيه 
الــطــبــائــع، وتــعــرف المــســالــك، وتفهم 
الحياة. لذلك فالتوقف عــن صحبة 

المتنبي بلوى، لا يخففها إلا قوله:
قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت

ويبتلي الله بعض القوم بالنعم
غـــصـــة الـــــــــوداع تــنــغــص حــــلاوة 
الــلــقــاء، فــلــكــلِّ بــدايــة، وإن أســعــدتــك، 
نـــهـــايـــة... إنــهــا سُــنــة الـــحـــيـــاة، الــتــي 
الـــعـــارف أن يتغافل  الــخــبــيــر  رفـــض 

عنها، فقال:
لولا مفارقة الأحباب ما وجدت

لها المنايا إلى أرواحنا سُبلا

الحرب التجارية أوسع نطاقاً من محاولات الإصلاح
عند محاولة التنبؤ بما ستؤول 
إلــيــه مــجــريــات الأمــــور فــي مستقبل 
الـــتـــوتـــرات الــتــجــاريــة بـــين الـــولايـــات 
المــتــحــدة والــصــين يمكن اســتــشــراف 
واقــــع جــديــد يــحــوم حـــول حــالــة من 
المــنــشــودة، بيد أن  حـــالات التسوية 
ذلك القدر من التفاؤل لم يحن أوانه 

بعد حتى الآن رغم كل شيء.
من المرجح للصين أن تؤجل لمدة 
عــشــر ســـنـــوات بــعــضــا مـــن أهــدافــهــا 
التقنية ضــمــن بــرنــامــج «صــنــع في 
الــصــين» الوطني لعام ٢٠٢٥، بغية 
الانـــتـــقـــال الــصــنــاعــي إلــــى مــســتــوى 
الصناعات فائقة التقنية بحسب ما 
أفـــادت بعض الشخصيات المطلعة 
عـــلـــى الأمــــــر لـــــدى وكــــالــــة بــلــومــبــرغ 

الإخبارية هذا الأسبوع. 
وجـــــاءت الأنـــبـــاء بـــالـــتـــوازي مع 
تـــقـــريـــر صــــــادر عــــن وكــــالــــة رويـــتـــرز 
الإخبارية يفيد بأن مؤسسة النفط 
الوطنية الصينية، وهي الشركة الأم 
لشركة بتروتشاينا ليمتد، قد علقت 
الاســتــثــمــارات الــجــاريــة فــي مشروع 
حــــقــــل بــــــــارس الـــنـــفـــطـــي الـــجـــنـــوبـــي 
الإيـــــرانـــــي فــــي مـــواجـــهـــة الــعــقــوبــات 
إيــران.  الاقتصادية الأميركية على 
ثم قررت الحكومة الصينية، تعزيزا 
لقرارها المذكور، طلب شراء مليوني 
طن متري من فول الصويا الأميركي، 
لـــتـــنـــهـــي بـــكـــين بــــذلــــك الـــحـــظـــر غــيــر 

الــرســمــي المـــفـــروض عــلــى المحصول 
الأميركي والــذي كان مستمرا طيلة 

عام بأكمله.
تــبــدو الأمـــــور إيــجــابــيــة للغاية 
حــتــى الآن، ولــكــن لا بــد مــن مــوازنــة 
المجريات في ضوء حقيقة مفادها أن 
النفط الإيراني، والبرنامج الوطني 
الصيني، وفــول الصويا الأميركي، 
لــيــســت ســـــوى مـــــنـــــاورات تــكــتــيــكــيــة 
ضـــمـــن حــــالــــة واســــعــــة الـــنـــطـــاق مــن 
الراهن. وبالمعنى  الصراع التجاري 
الــعــســكــري، فــــإن بــعــض الــتــحــركــات 
قربا أو بعدا من الخطوط الأمامية 
أبــدا أن تغيرا جوهريا قد  لا تعني 

طرأ على غايات الحرب الأساسية.
واستيضاحا للموقف، دعونا 
نتصور إبرام اتفاق ما بين الجانبين 
يــتــجــاوز الــتــوقــعــات المــنــشــودة لــدى 
الجميع. بمعنى أن أهداف استبدال 
الـــــــــــــواردات المــــثــــيــــرة لـــلـــجـــدل ضــمــن 
برنامج «صنع في الصين» الوطني 
لعام ٢٠٢٥ - والتي تحدد المستويات 
المخطط لها لحصص الأسواق لدى 
الـــشـــركـــات المــحــلــيــة فـــي الــصــنــاعــات 
الـــوطـــنـــيـــة الـــرئـــيـــســـيـــة - لـــــم تـــؤخـــر 
لأجــل غير مسمى وإنــمــا قــد ألغيت 
بالكامل. الأمر الذي يعني انكماش 
نــطــاق الــبــرنــامــج الــوطــنــي الصيني 
إلى شيء أشبه ببرامج الصناعات 
الحكومية الفرنسية فائقة التقنية، 

مــثــل خــطــة «صـــنـــاعـــات المــســتــقــبــل» 
الــفــرنــســيــة الـــتـــي تــبــلــغ قــيــمــتــهــا ١٠ 
يـــورو (١١٫٤ مــلــيــار دولار)،  بــلايــين 
أو برنامج الاستثمارات المستقبلية 
الـــفـــرنـــســـي بــقــيــمــة تــبــلــغ ٥٧ مــلــيــار 
يورو، أو المخطط الصناعي الألماني 
٤٫٠ الذي يعتمد البرنامج الفرنسي 

عليه بالأساس.
وفــــــي الأثــــــنــــــاء ذاتــــــهــــــا، يـــجـــري 
إلــغــاء متطلبات نقل التكنولوجيا 
عــلــى طــــول الـــخـــطـــوط الـــتـــي أشــرنــا 
إليها، بالإضافة إلى لائحة عقوبات 
الــتــي أعلن  شــركــات الملكية الفكرية 
عنها الأسبوع الماضي والتي تسد 
ثـــغـــرات الإنـــفـــاذ الــقــانــونــي فـــي هــذا 
المجال بكل نجاح. إذ تُسقط كل دولة 
الــدول المعنية الرسوم العقابية  من 

لـــقـــاء الــــــــدول الأخـــــــــرى، ثــــم تــتــحــول 
الصين إلى استيراد كميات متزايدة 
مــــن المـــــــواد الـــغـــذائـــيـــة وغـــيـــرهـــا مــن 

المنتجات الاستهلاكية الأميركية.
فهل من شأن ذلك أن يكون كافياً 

لإنـــهـــاء حــالــة الـــصـــراع الــقــائــمــة بين 
الجانبين؟

يـــــرجـــــع الـــــتـــــســـــاؤل فــــــي شــكــلــه 
الــحــرب الراهنة  إلــى حــالــة  النهائي 

بــين الطرفين الكبيرين. فهي حرب 
الــنــطــاق تــتــعــلــق بتسوية  مـــحـــدودة 
المشكلات الصغيرة بشأن العلاقات 
الــتــجــاريــة الــدولــيــة الــصــيــنــيــة، ومــن 
شـــــأن فــــتــــرة المــــفــــاوضــــات الـــجـــاريـــة 

حتى تاريخ الأول من مــارس (آذار) 
أن تــرجــع بنتائج إيــجــابــيــة. وإزالـــة 
مــثــيــرات الــتــوتــر إزاء الاســتــثــمــارات 
فـــي إيـــــران بــجــانــب مــشــتــريــات فــول 
الصويا الهائلة (والــتــي في الحالة 
الأخرى سوف تظل خاضعة للرسوم 
الــجــمــركــيــة بــنــســبــة ٢٥ فــــي المـــائـــة) 
تبدو من الوسائل المعقولة لإفساح 
الطريق أمام إبرام صفقة جيدة قابلة 

للتطبيق والنجاح.
ومــــــــن شــــــــأن طــــــــرح المــــــزيــــــد مــن 
الــحــالات عبر الــقــنــوات المــعــتــادة في 
منظمة التجارة العالمية أن يساهم 
بدوره أيضا، رغم السخرية اللاذعة 
الــتــي نــالــت هـــذا المـــســـار حــتــى الآن: 
وكــــمــــا جــــــاء فـــــي أحــــــد الــتــحــلــيــلات 
الــصــادرة عن معهد كاتو الأميركي 

الشهر الماضي: «الامتثال الصيني 
لقواعد منظمة التجارة العالمية من 
الأمـــــور الــجــيــدة لــلــغــايــة، ولـــكـــن من 
دون ذكر أمثلة واضحة على تجاهل 
بــكــين لتلك الــقــواعــد، كــمــا حـــدث مع 

كــل مــن الــولايــات المتحدة والاتــحــاد 
الأوروبي».

ومن الواضح أنها ليست المعركة 
التي كان يخوضها الممثل التجاري 
الأمــيــركــي روبـــرت لايتهايزر، برغم 
كل شيء. ما نحتاج إليه عوضا عن 
ذلك هو «إحــداث تغييرات جوهرية 
في النظام التجاري والاستثماري 
الــصــيــنــي، بــمــا فــي ذلـــك السياسات 
الصناعية العامة التي تستمر في 
الــهــيــمــنــة عــلــى الاقــتــصــاد الصيني 
الـــخـــاضـــع بــكــامــل أركــــانــــه لــســيــطــرة 
الــدولــة»، بحسب مــا ورد فــي تقرير 
الــــســــيــــد لايــــتــــهــــايــــزر المــــــرفــــــوع إلــــى 
الكونغرس في يناير (كانون الثاني) 
بـــشـــأن الامـــتـــثـــال الــصــيــنــي لــقــواعــد 

منظمة التجارة العالمية.
مــــن الـــصـــعـــب تــلــمــس إمــكــانــيــة 
وجـــــــــــود مـــــســـــاحـــــة كـــــافـــــيـــــة تـــســـمـــح 
بـــالـــوصـــول لمــثــل هــــذا الاتــــفــــاق على 
هــذا الصعيد. وكما قلنا قبل ذلــك، 
هناك شغف صيني راسخ بتشجيع 
الأبــطــال الوطنيين الممولين داخليا 
والــعــامــلــين عــلــى تــعــزيــز الاقــتــصــاد 
لـــلـــبـــلاد، ولــكــنــه لا يشكل  الـــوطـــنـــي 
إهانة جوهرية لنظام تجاري عالمي 
لا يعبأ بأن تتلقى الأعمال التجارية 
الإعانات المالية ما لم تكن تتلقاها 

بالفعل.
وفـــــــــــي الـــــــــوقـــــــــت نــــــفــــــســــــه، فــــــإن 

سياستها الصناعية تعتبر إحدى 
قصص النجاح الباهرة في حقبة ما 
بعد الحرب وهي من الأسس الركينة 
لشرعية الحكومة هناك. ومن المثير 
للإحباط أن الاندماج الصيني ضمن 
نظام الاقتصاد العالمي لم يُفلح في 
إعلاء قيمة الليبرالية لدى الحكومة 
الصينية، الأمــر الــذي عصف بآمال 
الــكــثــيــريــن حـــال انــضــمــام بــكــين إلــى 
عضوية منظمة التجارية العالمية. 
بــيــد أن مــحــاولات الــحــد مــن انــدفــاع 
الاقــــتــــصــــاد الـــصـــيـــنـــي عـــبـــر مــطــرقــة 
الــــــرســــــوم الــــجــــمــــركــــيــــة والــــحــــصــــار 
التجاري من غير المرجح أن تعكس 
هــــذا المـــســـار أو تــنــجــح فـــي تحسين 
مستوى معيشة الشعب الصيني. 

بل على العكس من ذلك تماما.
يـــــنـــــبـــــغـــــي عــــــلــــــى المــــــفــــــاوضــــــين 
التجاريين الأميركيين والصينيين 
اتــخــاذ الــقــرار بــشــأن نــوع الانتصار 
الــــــذي يـــرغـــبـــون فــــي إحــــــــرازه خـــلال 
الشهور المقبلة. فإن كان الأمر يتعلق 
بكبح جماح الصعود الصيني على 
الصعيد الاستراتيجي، فلن يكون 
هــــنــــاك مــــســــوغ مــــقــــبــــول لــلــتــســويــة 
الــشــامــلــة قـــط. وربـــمـــا يــنــتــهــي الأمـــر 
بعقد صفقات محدودة النطاق على 
غــــرار مـــا حـــدث مـــع المــكــســيــك وكــنــدا 
وكوريا الجنوبية، على سبيل المثال.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

نديم قطيشتركي الدخيل

ديفيد فيكلينغ*

يرجع التساؤل في شكله النهائي إلى حالة الحرب الراهنة 
بين الطرفين الكبيرين. فهي حرب محدودة النطاق تتعلق بتسوية

 المشكلات الصغيرة بشأن العلاقات التجارية الدولية الصينية



١٣الــــرأي

هل زيارة البشير انفراجة عربية؟
لا مــــفــــاجــــآت فــــــي مـــنـــطـــقـــة تـــمـــوج 
بالمصالح المتقاطعة والمتضادة، وتتقلب 
فيها الأحــداث والمواقف كل ساعة. هذا 
أقل ما يقال عن آخر الأخبار الواردة من 
دمشق حــول زيــارة الرئيس السوداني 
عـــمـــر حـــســـن الـــبـــشـــيـــر لـــبـــشـــار الأســــــد، 
ووصــــولــــه عـــلـــى مــــتن طــــائــــرة عــســكــريــة 
روسية. لكن مفاجآت الرئيس السوداني 
نفسه هي التي لا تنتهي، فمن سماحه، 
كما يتردد، لعبور الطيران الإسرائيلي 
في أجواء السودان، إلى تسليمه جزيرة 
ســــواكــــن الــــســــودانــــيــــة لـــتـــركـــيـــا لإحـــيـــاء 
تــراثــهــم الــعــثــمــانــي مـــن خــــلال مــشــروع 
سياحي على البحر الأحــمــر. مــع ذلــك، 
فــهــذا الــتــحــرك مـــن الــبــشــيــر لــيــس الأول 
عــربــيــاً، وغــالــبــاً لــن يــكــون الأخـــيـــر، فقد 
شاعت أنــبــاء عــن زيـــارات سرية لوفود 
عربية لدمشق خلال السنوات الماضية، 
خــصــوصــاً بــعــد الــتــدخــل الـــروســـي، في 
محاولة للقفز بالأسد من فوق السياج 
الــدول العربية منذ  الــذي فرضته عليه 
الـــثـــانـــي) ٢٠١١ بعد  نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــوحــشــي مع  تسعة أشــهــر مــن تعامله 
السوريين المعارضين لحكمه. البرلمان 
الــعــربــي الـــذي يتخذ مــن جامعة الــدول 
أيــام توصية  لــه رفــع قبل  العربية مقراً 
لـــلـــجـــامـــعـــة بـــــإعـــــادة مــــشــــاركــــة الــــوفــــود 
الـــســـوريـــة وتــفــعــيــل عــمــلــهــا فــــي لــجــان 
 لإعادة المقعد 

ً
الجامعة، خطوةً تمهيدية

الــســوري لنظام الأســد، ورفــع التجميد 
عنه. وهذا تحرك لافت لتوصية تنتظر 
المـــوافـــقـــة الــعــربــيــة بـــالإجـــمـــاع. لــكــن في 
الـــواقـــع كـــل هـــذه المــعــطــيــات لا وزن لها 
أمام الحقائق التي لا يمكن تغييرها لا 
بالزيارات ولا الشفاعات ولا المبادرات 
ولا الــتــوصــيــات. مــن هـــذه الــحــقــائــق أن 

نظام الأسد لا يأخذ بجدية ما تقوم به 
الأمـــم المتحدة ومبعوثها ستيفان دي 
لــلــســلام بالحل  مــيــســتــورا حـــول خطته 
السياسي المتمثل فــي لجنة دستورية 
ومرحلة انتقالية وانتخابات. الأسد لم 
ض سبع سنوات عجاف ليستسلم 

ُ
يخ

لــم يعترف  أمــام نظام ديمقراطي نزيه 
بـــه يـــومـــاً، خــصــوصــاً وهـــو يــجــد نفسه 
الــيــوم منتصراً أمــام تــراجــع الجماعات 
الإرهـــابـــيـــة؛ «داعــــــش» و«هــيــئــة تحرير 
الــشــام»، وكذلك مع قبوله التماهي مع 
الــرغــبــة الإســرائــيــلــيــة بتنفيذ مطالبها 
حــــول تــمــوضــع المــيــلــيــشــيــات الإيــرانــيــة 
بعيداً عن هضبة الجولان. الحقيقة أنه 
مــع أهــمــيــة الــحــضــن الــعــربــي وتقديرنا 

له، لكنه ليس نقطة جذب لنظام بشار 
الأســـد خــلال الــظــروف الــراهــنــة، كما أن 
تــصــريــحــه لــلــرئــيــس الــســودانــي بــأنــه لا 
يزال يؤمن بالعروبة هو مجرد بقايا من 
خطاب الأمس العروبي القومي، لكن ما 
يقوم به الأسد على الأرض أنه اختار أن 
يكون تحت وصاية الروس والفرس، أما 

العروبة فتبقى على المنصات الخطابية.
مشكلة نظام الأســد مــع الــعــرب أنه 
وجــــد حــبــل نــجــاتــه مـــع غـــيـــرهـــم، لــذلــك 
تخلوا عنه وتخلى عنهم. وجد نجاته 
رغم وحشيته وعنفه وتهجيره لنصف 
الــســوريــين داخلياً وخــارجــيــاً. والقصد 
بــالــعــرب هــنــا هــم المـــؤثـــرون عــلــى الــقــرار 
الـــعـــربـــي والـــــدولـــــي ولـــيـــســـوا أصـــحـــاب 
الأجـــــنـــــدات الآيـــديـــولـــوجـــيـــة والأهـــــــداف 

الضيقة الخاصة.
 السعودية مــثــلاً، تــرى أن الوجود 
الإيــرانــي فــي ســوريــا غير مقبول، وهو 
عقبة كــــأداء فــي طــريــق إعــــادة المفاهمة 
الـــدول العربية  الــعــربــيــة، وتتفق معها 
التي ترى في إيران عدواً لدوداً ذا أطماع 

وتطلعات فــي قضم الأراضــــي العربية 
واحدة تلو الأخرى.

 تـــتـــفـــق هــــــذه الـــــــــدول فـــــي ذلــــــك مــع 
الولايات المتحدة التي تشترط لخروج 
قواتها مــن ســوريــا خــروج الميليشيات 
الإيـــرانـــيـــة وتــوابــعــهــا. لــكــن مـــن نــاحــيــة 
أخـــــــــرى، تـــتـــفـــق هــــــذه الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة 

والـــولايـــات المــتــحــدة مــع الـــروس ونظام 
الأســــد فـــي ضـــــرورة مــحــاربــة الــفــصــائــل 
الإرهابية مثل «داعش» و«هيئة تحرير 
الــشــام» المدعومة مــن جماعة «الإخـــوان 
المــــســــلــــمــــين» وطــــــردهــــــا مــــــن الأراضـــــــــي 

السورية.
الــقــضــيــة الـــســـوريـــة مــعــقــدة بسبب 
الـــوجـــود الإيـــرانـــي فـــي ســـوريـــا، ولــيــس 
بسبب روسيا، وإن كانت الأخيرة هي 
مـــن انــتــشــلــت بـــشـــار الأســـــد مـــن ســقــوط 
مؤكد. روسيا لديها علاقات جيدة مع 
الـــــدول الــعــربــيــة الــكــبــرى رغــــم اخــتــلاف 
المواقف السياسية من القضية السورية، 
وباب المشاورات يظل قائماً معها، لكن 
مع إيــران الوضع مختلف. إيــران فعلياً 

هــي العقدة الحقيقية فــي سبيل الحل 
السياسي في سوريا، ولن تقبل الدول 
العربية بتكرار الوضع العراقي داخل 

سوريا.
«حزب  تأملوا خطاب الأمين العام لـ
الــذي  الــلــه،  اللبناني حسن نصر  الــلــه» 
بــلــغــت جـــرأتـــه حـــد أن يــطــالــب بشرعنة 
لــبــنــان أســوة  المــســلــحــة فــي  ميليشياته 
الــعــراق شرطاً  «الحشد الشعبي» فــي  بـ
لتشكيل الحكومة اللبنانية! إيران تريد 
للبنان وسوريا أن يكونا مثل العراق، 
تتشرب مؤسساتهما الوجود الإيراني 
وتتحكم فيهما، ويكون لكل دولة منهما 
وكـــيـــل لإيـــــــران مـــثـــل نـــصـــر الــــلــــه، اســمــه 
مواطن لبناني لكنه يعمل وفق مصالح 
الولي الفقيه. هذا ما تعمل عليه إيران 
الخميني فــي ســوريــا واليمن والــعــراق 
ولـــبـــنـــان والـــبـــحـــريـــن وســـيـــظـــل حــلــمــهــا 
الكبير ومشروعها الرئيسي. إضعاف 
إيران اقتصادياً وتضييق الخناق عليها 
هو السبيل الوحيد لتحجيم أحلامها 
وميليشياتها. مع إيران ضعيفة منهكة 

سيتراجع العنف والإرهاب.
بشار الأسد يثق في الإيرانيين لأنه 
يــعــرف أطــمــاعــهــم فـــي بــلــده ولا يــمــانــع 
الـــروس الذين  حولها، لكنه لا يثق فــي 
قد تتبدل مواقفهم إن رأوا مصالحهم 
تتجه بعيداً عنه يوماً ما... هذه معادلة، 

تتغير بتغير أطرافها.

إيران فعلياً هي العقدة الحقيقية في سبيل الحل السياسي بسوريا ولن تقبل الدول 
العربية بتكرار الوضع العراقي داخل سوريا

حسن أبو طالب اتفاق السويد... قطرات أولى في «الكوب اليمني»
«الـــــســـــمـــــاء بــــــــدأت تــــنــــقــــط» تــعــبــيــر 
لــدى المــصــريــين حــين تبدأ  شعبي دارج 
مشكلة عويصة فــي الانــفــراج الجزئي. 
والتشبيه يــحــاكــي الطبيعة حــين تبدأ 
الـــقـــطـــرات الأولـــــى لــلأمــطــار فـــي الــنــزول 
لتروي الأرض المتعطشة. شيء من هذا 
القبيل قاله أنطونيو غوتيريش الأمين 
العام للأمم المتحدة في الحفل الختامي 
لجلسة المشاورات اليمنية في السويد، 
حـــين شـــبّـــه الاتــــفــــاق الـــــذي تـــوصـــل إلــيــه 
الطرفان اليمنيان حول ميناء الحديدة 
ببعض قطرات الماء التي بدأت تنسكب 
الــذي ما زال يتعين  في الكوب اليمني، 
الــوقــت والقيام  الانــتــظــار بشأنه بعض 
بجهد متواصل حتى نصل إلى «الكوب 
الممتلئ»، في إشارة إلى تسوية سياسية 
مـــتـــكـــامـــلـــة قـــابـــلـــة لــلــتــطــبــيــق مـــــن دون 
منغصات أو تراجعات من أي طرف. هذه 
لــم تكن يسيرة، لكنها  القطرات الأولـــى 
مهمة بشرط أن يتم الالتزام بها حرفياً 

من الطرفين. 
الأمــــم المــتــحــدة مـــن جــانــبــهــا ووفــقــاً 
لتأكيدات الأمين العام، وكذلك المبعوث 
الــخــاص لليمن مــارتــن غريفيث ســوف 
تـــقـــوم بـــمـــا يــمــكــن الـــقـــيـــام بــــه مــــن أجـــل 
التطبيق الجيد والدقيق للاتفاق بشأن 
الحديدة، باعتبار أن تلك المهمة سوف 
يــتــرتــب عليها بــنــاء قـــدر مــن الــثــقــة بين 
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة الــشــرعــيــة وجــمــاعــة 
«أنــــصــــار الــــلــــه» الـــحـــوثـــيـــة الانـــقـــلابـــيـــة، 
وانــفــراجــة نسبية فــي الحالة المعيشية 
لكثير من اليمنيين، بعد ضمان وصول 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة، وأيــضــاً ضمان 
توجيه عائدات الميناء إلى البنك المركزي 
م صرف مرتبات 

َ
«فرع الحديدة»، ومن ث

قـــطـــاع كــبــيــر مـــن الــيــمــنــيــين، وبــالــتــالــي 
الإعلاء من قيمة المقولة الشائعة إن الحل 
فـــي الــيــمــن هـــو حـــل ســيــاســي بــامــتــيــاز، 

ولــيــس أي شــيء آخـــر. ورغـــم أن المقولة 
صــحــيــحــة مــبــدئــيــاً، فــإنــهــا لا تــلــغــي أن 
الضغط العسكري المتواصل لعب دوراً 

في تليين موقف الحوثيين.
وفــــــق هــــــذا الـــتـــرتـــيـــب الـــــــذي يـــبـــدو 
منطقياً للغاية لــدى غريفيث، ستكون 
مــهــمــة جـــمـــع الـــطـــرفـــين مـــــرة أخــــــرى فــي 
منتصف أو نهاية شهر يناير (كانون 
الــثــانــي) المــقــبــل مــســألــة أكــثــر يُــســراً مما 
كـــــان عــلــيــه الأمــــــر بــالــنــســبــة لمــــشــــاورات 
السويد، ســواء تعلق الأمــر باستجابة 
وفــــد الــحــوثــيــين لــلــمــشــاركــة المــنــتــظــرة، 
وبإمكانية التوصل إلى اتفاقات أخرى 

ذات طبيعة إنسانية وسياسية وأمنية 
في آن واحد. والقضايا المنتظر التركيز 
عــلــيــهــا فـــي تــلــك الــــجــــولات المــقــبــلــة هي 
الوضع في تعز ورفع الحصار الحوثي 
عن أبنائها، ووضع نظام لمطار صنعاء 
يــضــمــن ســــيــــادة الـــحـــكـــومـــة الــشــرعــيــة، 
وتحسين الوضع الاقتصادي من خلال 
حــــل مــعــضــلــة الـــبـــنـــك المــــركــــزي الــيــمــنــي 
وتــوحــيــد فــروعــه كمؤسسة ســيــاديــة لا 
تخضع لأهــواء السياسيين أو ضغوط 

الحوثيين كما هو الآن.
حــــين ركـــــز غــريــفــيــث عـــلـــى الأبـــعـــاد 
الإنــســانــيــة، بـــادئـــاً بــالــحــديــدة وتــبــادل 
لــلــقــاءات بــين وفــدي  الأســـــرى، كمفتتح 
الــحــكــومــة والــحــوثــيــين، ظــهــر أن الــرجــل 
يعمل وفق استراتيجة الخطوة خطوة 
مستفيداً من خبرة مناطق خفض التوتر 
في الحالة السورية، ودون أن يبعده ذلك 

عن جوهر مهمته، وهو تطبيق القرارات 
الــــدولــــيــــة المــتــعــلــقــة بـــــالأزمـــــة الــيــمــنــيــة، 
إلــيــهــا  الـــقـــرار ٢٢١٦، مــضــافــاً  وأبــــرزهــــا 
المــبــادرة الخليجية ومخرجات الحوار 
الــوطــنــي الــيــمــنــي ومــــشــــاورات الــكــويــت 
صيف ٢٠١٦. وهو ما أشار إليه صراحة 
فـــي إحـــاطـــة لـــه لمــجــلــس الأمــــن منتصف 

نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
ونـــظـــراً لاتـــســـاع شــقــة الـــخـــلاف بين 
الحكومة الشرعية المتمسكة بالمرجعيات 
الــــثــــلاث، والـــحـــوثـــيـــين الـــرافـــضـــين لــهــذه 
المـــرجـــعـــيـــات ويـــــصـــــرون عـــلـــى حــكــومــة 
انــتــقــالــيــة وإقـــصـــاء الــرئــيــس الــشــرعــي، 

جاء تركيز غريفيث على البدء بحلول 
لبعض المشكلات ذات الصلة المباشرة 
بــــالأوضــــاع الإنــســانــيــة المـــتـــرديـــة، الــتــي 
تـــجـــعـــل ٢٠ مـــلـــيـــون يـــمـــنـــي يـــواجـــهـــون 
انعدام الأمن الغذائي، وفقاً لتقرير مارك 
لــوكــوك مــســاعــد الأمــــين الــعــام لــلــشــؤون 
الإنــســانــيــة، بــاعــتــبــارهــا تــمــثــل أولــويــة 
لــدى جــمــوع اليمنيين، وأيضاً  قــصــوى 
توظيفها كضغط معنوي على صانعي 
القرار في الجانبين، وأن الإنجاز فيها 
ولــــو جــزئــيــاً ســــوف يــســهــم فـــي تشكيل 
بــيــئــة عــمــل مــنــاســبــة لــلــغــوص فــي عمق 
المشكلات المتعلقة ببناء نظام سياسي 
يمني جديد ينهي الصراع ويفتح باب 

المستقبل لليمنيين ككل.
لـــكـــن الأمــــــر فــــي الــــواقــــع لـــيـــس مــثــل 
ســـهـــولـــتـــه فـــــي الـــتـــخـــيـــل والـــحـــســـابـــات 
لــدى غريفيث  الظنية والمنطقية، ســواء 

الــــــواقــــــع هـــنـــاك  فــــفــــي  أم غــــوتــــيــــريــــش، 
حــســابــات أخــــرى تــمــامــاً، ومــتــغــيــرات لا 
أو  فيها  يتحكم  أن  يستطيع غريفيث 
يعطل بعضها. ومنها أن يقدم كل طرف 
تــفــســيــراً مــخــتــلــفــاً عـــن الــتــفــســيــر الآخـــر 
بــشــأن تطبيق الانــســحــاب مــن الحديدة 
أو الــخــطــوط الــتــي يــفــتــرض الانــســحــاب 
إليها، وكذلك طبيعة قوات الأمن التابعة 
للداخلية اليمنية التي ستتولى حفظ 
الأمــــن فــي المــديــنــة، وأســـلـــوب عــمــل فــرع 
الــبــنــك المـــركـــزي فـــي الـــحـــديـــدة، وكيفية 
تــأمــين المــمــرات الإنــســانــيــة والــطــرق بين 
المدينة والمــدن الأخــرى كصنعاء وحجة 

وغــيــرهــمــا، وكــيــفــيــة نـــزع الألـــغـــام الــتــي 
زرعـــهـــا الــحــوثــيــون فـــي المـــيـــنـــاء وحـــول 
المدينة، وآلية عمل لجنة التنسيق الأمني 
القيادات  المشتركة التي سيرأسها أحد 
الــعــســكــريــة الـــدولـــيـــة بــمــوافــقــة مجلس 
الأمن، وحدود التفتيش الذي ستتولاه 
الأمم المتحدة للشحنات القادمة لموانئ 
الحديدة الثلاثة، وكيف سيتم، ولا سيما 
حجم التنسيق مع قوات التحالف. وقد 
رأينا بداية للتفسيرات المختلفة بالفعل، 
ما يجعل التفاؤل المفرط بعيداً عن أي 

حكمة.
الــــذي سيحصل  الــتــأيــيــد  إن حــجــم 
عليه غريفيث من مجلس الأمن الدولي 
سيلعب دوراً مهماً في تسهيل مهمته. 
وســــــوف نـــــرى جــمــيــعــاً مــــا الــــــذي يــمــكــن 
أن يـــقـــوم بـــه مــجــلــس الأمـــــن فـــي مــســألــة 
تــشــكــيــل قــــوة مــراقــبــة خـــاصـــة بتطبيق 

اتــــفــــاق الــــحــــديــــدة بـــجـــوانـــبـــه المـــعـــقـــدة، 
كانسحاب القوات العسكرية من المدينة 
ومن موانئها الثلاثة، وإعادة انتشارها 
خارج المدينة وفق خطوط يتفق عليها، 
أو هــي مــوجــودة فــي المــلاحــق الخاصة 
بـــــالاتـــــفـــــاق، حــــســــب مـــــا قــــالــــتــــه وزيـــــــرة 
الخارجية السويدية في الحفل الختامي 

لجولة المشاورات.
صــحــيــح هـــنـــا أن مــكــتــب غــريــفــيــث 
والأمــــــــــين الـــــعـــــام غــــوتــــيــــريــــش لــديــهــمــا 
قــرار دولــي بشأن تفاصيل قوة  صيغة 
المـــراقـــبـــة وطــبــيــعــة عــمــلــهــا وتــمــويــلــهــا، 
لــكــن الــصــحــيــح أيــضــاً أن تــوافــق الــقــوى 
الكبرى في المجلس على كل التفاصيل 
ليس مضموناً، ســـواء مــن حيث حجم 
قوة المراقبة وسبل تأمينها وتمويلها 
والمعدات والآليات التي يفترض توافرها، 
وكــذلــك مدتها الزمنية، والأكــثــر أهمية 
مــن كــل ذلــك مــا يتعلق بتضمين الــقــرار 
عقوبات واضحة قابلة للتنفيذ الفوري 
والــجــمــاعــي بــحــق الــجــهــة الــتــي تمتنع 
عن التعاون الشفاف أو تضع العراقيل 
لإفــشــال الاتــفــاق أو تطبيقه بما يحقق 
مصالحها ولــيــس مصلحة اليمنيين. 
وســوف يكون غريفيث «محظوظاً» إن 
صدر قرار دولي يقر تصوره بشأن تلك 
القوة. ولكن هذا القدر الكبير من «الحظ» 
سيمثل عليه عبئاً كبيراً في الخطوات 
اللاحقة، التي سيتحمل مسؤولية كبرى 
إلــى إنهاء  فــي حُسن توظيفها وصـــولاً 

الأزمة برمتها.
إن «الـــقـــطـــرات الأولــــــى» فـــي الــكــوب 
الــيــمــنــي، وإن فــتــحــت ثـــغـــرة فـــي جـــدار 
الـــتـــعـــنـــت الــــحــــوثــــي، إلا أنــــهــــا بــحــاجــة 
إلــــى رعـــايـــة واســـتـــمـــراريـــة ودعـــــم دولـــي 
وإقليمي، لكي تُسكب قطرات أخرى تملأ 
الكوب، وتعفي اليمنيين من سكب أنهار 

أخرى من الدماء.

إن «القطرات الأولى» في الكوب اليمني بحاجة إلى دعم دولي وإقليمي 
لكي تعفي اليمنيين من سكب أنهار أخرى من الدماء
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الــتــســابــق المــلــحــوظ عــلــى دمــشــق بـــين قـــيـــادات مثل 
السودانية والتركية يتوافق مع التطورات السياسية على 
الأرض، هو مجرد اعتراف بالأمر الواقع. تركيا تقاربت 
بصمت مــع الــنــظــام الــســوري مــنــذ أكــثــر مــن عـــام، ضمن 
سياسة جديدة بالتعاون مع إيران والتخلي عن المعارضة 
السورية. والحقيقة أن من قضى على المعارضة السورية 
فعلياً لم تكن قوات النظام السوري، ولا ميليشيات إيران، 
ولا سلاح الجو الروسي بل حكومة أنقرة. فتقربها من 
إيران وروسيا، وانسحابها من المشهد السوري السابق 
المــعــارضــة السياسية والمــســلــحــة، على  انــهــيــار  إلــى  أدى 
الــحــاضــن الرئيسي للمعارضة  اعــتــبــار أن تركيا كــانــت 

المسلحة منذ اندلاع ثورتها في عام ٢٠١١.
الانـــســـحـــاب الـــتـــركـــي مـــن دعــــم مـــشـــروع المـــعـــارضـــة، 
الــجــهــاديــين، أدى  أي الوطنية لتمييزها عــن المسلحين 
 

َ
إلــى القضاء تقريباً على المنظومة الميدانية، ولــم تتبق
ســوى بضعة فصائل قــام الأتـــراك باستئجارها لمقاتلة 
الــتــنــظــيــمــات الـــكـــرديـــة. كــمــا أبـــعـــدت عــــدداً مـــن الــقــيــادات 
السورية السياسية المعارضة إلى خارج الأراضي التركية 

بعد أن كانوا يسكنون في إسطنبول.
وتتشكل على الأرض مواقف جديدة تبدو صادمة؛ 
تركيا أصبحت أقرب إلى نظامي الأسد وطهران، وهي 
الآن ضد الوجود الأميركي وتقاتل المعارضة السورية 
المستوطنة شــرق الــفــرات. ومــع أن المــســؤولــين الأتـــراك 
يبررون موقفهم الجديد ضد المعارضة السورية هناك 
بحجة أن معظمها مــن الأكــــراد، وهــذا صحيح، إلا أن 
جل التوجه التركي على مستويات مختلفة بُني على 
سياسة حلف جديد مع إيران وروسيا في المنطقة الذي 
يستوجب التخلص من المعارضة. وهو ما حذرت منه 
الخارجية الأميركية أنقرة، التي ترى في مواقف أنقرة 
وأفعالها ما يتعارض مع المصالح الأميركية، وكذلك 
الــذي تركيا عضو فيه. ومثال ذلك،  الناتو،  مع حلف 
عزم تركيا على شراء نظام الصواريخ S - ٤٠٠ الروسي 
يثير غضب واشنطن، ومــن المتوقع أن يوسع مسافة 
الخلاف بين الحليفين القديمين. أيضاً، إصــرار تركيا 
على الــتــقــارب مــع إيـــران والمــتــاجــرة معها مــؤشــر على 
طبيعة التوجهات التركية فــي المنطقة، وســوريــا من 

بينها.
وزيــارة الرئيس السوداني عمر البشير إلى دمشق 
قيمتها رمــزيــة فــقــط، وتــأتــي ضــمــن تــحــركــات مــتــعــددة 
لتعزيز صــورة الرئيس بشار الأســد، للرد على الجانب 
الأميركي الرافض للحل الروسي باعتماد النظام السوري 
من جديد. ومهما كانت المواقف الأميركية متلكئة فهي 

ستقبل بالأسد في الجولة الأخيرة.
والوضع في شمال شرقي سوريا غارق في الوحل 
يـــزداد، وهــو ما  السياسي. فالتقارب التركي مع الأســد 
تــحــاول واشــنــطــن منعه دون نــجــاح يــذكــر، وقــد تضطر 
للتنازل والسماح للقوات التركية بدخول منبج، التي 
هــدد الرئيس إردوغـــان بدخولها رغماً عن الأميركيين. 
أما لماذا يعتمد الأميركيون على أكراد سوريا والعشائر 
العربية لمواجهة نظام الأسد، مع أن ذلك يغضب حكومة 
إردوغان، فالسبب أن واشنطن بلا خيارات أخرى وتعتبر 
أنقرة مسؤولة عن الهزيمة، بعد أن تخلت عن المعارضة 
السورية. وتركيا تحارب أميركا في هذه المنطقة، حيث 
تستخدم فلول المعارضة السورية المسلحة التابعة لها، 
«بروكسي» لمقاتلة «البروكسي» الأميركي المشكل من  كـ

الأكراد والعرب السوريين شرق الفرات.
من جانبهم، الروس يصرون على فرض نظام الأسد 
كاملاً، غير عابئين بسعي الأميركيين لإفساد اتفاق آستانة 
- سوتشي، من خلال المطالبة بإنجاز اللجنة الدستورية، 
وإدخـــال المعارضة ضمن النظام الجديد لسوريا. لكن 
الجميع لا يثقون بجدية الأميركيين، ويعتقدون أنهم لا 
س الطويل في إدارة الأزمات، بخلاف الروس 

َ
ف

َ
يملكون الن

الأكثر إصــراراً ونجاحاً. وتمرد الأتــراك على الأميركيين 
في سوريا دليل على ضعف واشنطن التي لا تملك سوى 

ثلاثة آلاف جندي على الأرض في شرق الفرات.

تقارب إردوغان مع الأسد

alrashed@aawsat.com
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ترمب والتحقيق 
والبنوك: غموض!

فـــي حــقــبــة الــثــمــانــيــنــات المــيــلاديــة من 
الـــقـــرن المـــاضـــي، ســقــط أحـــد أكــبــر الــبــنــوك 
الـــتـــجـــاريـــة وقـــتـــهـــا، المــــعــــروف بـــاســـم بــنــك 
الاعتماد والتجارة. وكانت الروايات التي 
تم تداولها عن سبب انهيار البنك تتحدث 
عن انكشافه لعدد كبير من القروض «غير 
الآمنة». ولقد كشفت الأيام لاحقاً أن البنك 
كــــان يـــقـــوم بــاعــتــمــاد وصـــــرف المــعــامــلات 
«الـــــدولاريـــــة» مـــن دون المــــــرور عـــن طــريــق 

المقاصة في نيويورك.
لـــقـــد كــــانــــت هـــــذه أول مـــكـــالمـــة إيـــقـــاظ 
القابضة.  بالنسبة لي عن عالم المصارف 
الآن، هناك حديث متجدد عن حل مقترح 
لأزمـــة شــركــة «الــقــصــيــبــي» الــعــريــقــة، التي 
المــصــارف  دخــلــت فــي مشاكل عويصة مــع 
السعودية والدولية نتاج تصرفات رجل 
أعــــمــــال تــتــهــمــه المـــجـــمـــوعـــة بــســلــســلــة مــن 
إدارتـــه المجموعة، ولكن  المخالفات خــلال 
كل ذلك لا يمكن أن يكون قابلاً للاستمرار 
والــتــحــقــيــق مـــن دون مــســاعــدة ومــشــاركــة 
من مسؤولين في بعض المصارف نفسها 
لـــلـــمـــســـاعـــدة فــــي تــحــقــيــق المــــطــــلــــوب. ولـــم 
يــتــوقــف الــحــد عــنــد ذلــــك، بـــل كــانــت هــنــاك 
أحـــد محافظي  قـــام  عــنــدمــا  أخــــرى،  شبهة 
العربية  البلدان  أحــد  المركزية في  البنوك 
الـــكـــبـــرى، قــــدم لـــه «غــــطــــاء» مــنــاســبــاً جـــداً 
عندما صرح بأنه قد سدد مستحقاته كافة 
للبنوك، ليتبين بعد ذلك أن هذا التصريح 

لم يكن سوى هراء مقصود لمآرب أخرى.
إنــه عــالــم المــصــارف المــريــب. سويسرا 
اقــتــصــادهــا بشكل عظيم وهــائــل  انــتــعــش 
نــــتــــاج الـــحـــســـابـــات الـــســـريـــة الــــتــــي كــانــت 
بـــوابـــة الــفــســاد والــحــكــم غــيــر الــرشــيــد في 
الــــثــــالــــث والأول، ومــــدخــــلاً  الــــعــــالــــم  دول 
لــبــوابــة الـــرشـــاوى والمـــصـــالـــح المــتــضــاربــة 
بشكل مقزز، هــذه المصارف تواجه حملة 
مهولة من الضغوطات الدولية «لمكاشفة» 
عميقة لكل بياناتها، وعــن مــصــادر هذه 
الأموال، وهي متى ما فعلت ذلك «حقيقة»، 
ســيــكــون ذلــــك ســبــبــاً فـــي انـــقـــلابـــات مــالــيــة 
حادة حول العالم، تهدد السلم السياسي 

والاجتماعي.
الآن، هناك موجة حادة يتلقاها النظام 
«البوندزبنك»،  المالي الألماني، ستهز ثقة 
الــبــنــك المـــركـــزي الألمـــانـــي عــمــاد الاقــتــصــاد 
الأوروبـــــي الأهــــم، إذ أعــلــن مــســؤولــون في 
الــعــدل فيها  الأمــيــركــيــة ووزارة  الــحــكــومــة 
لــة أكــبــر المــصــارف  عــن اســتــعــدادهــم لمــســاء
الألمانية «دويتشه بنك» بتهم الشبهة في 
غــســل الأمــــــوال، فــيــمــا يــخــص الــتــحــقــيــقــات 
المــتــعــلــقــة بــالــعــلاقــات المــالــيــة بــين الــرئــيــس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب وروســيــا، ودور 
هـــذا الــبــنــك فــي كــل ذلـــك. وهــنــاك «رائــحــة» 
أن  إلــى  أنــوف المحققين، تشير  تصعد في 
هذا البنك سيكون «الدليل القطعي» الذي 
المــفــقــودة ببعضها،  الحلقات  كــل  سيربط 
المــطــلــوبــة لإتــمــام ملفات  الــبــيــانــات  ليتمم 
خاصة قد تدين الرئيس الأميركي. وعلى 
الأرجح، فإن هذه هي الملفات التي «يبتز» 
 - الأمــيــركــيــة، وليست  الإدارة  الـــروس  بها 
كما يتردد - «شرائط جنسية» كما يجري 

الترويج له بشكل مكرر.
هـــنـــاك مـــفـــاجـــآت تــحــضــرهــا لــنــا سنة 
الــتــحــقــيــقــات  مـــلـــف  يـــخـــص  فـــيـــمـــا   ،٢٠١٩
الخاص بالرئيس ترمب، وعلى ما يبدو 

مفتاحها سيكون في البنك الألماني.
قالوها قديماً: استمر بالسير خلف 
طــريــق الــتــمــويــل، وســيــأتــيــك الـــدلـــيـــل. إنــه 
عالم البنوك الغامض. فلنحبس الأنفاس 

وننتظر.

ينبغي لــعــبــارة «صــــوت واحــــد لــســهــم واحــــد» أن تــكــون حجر 
الأساس لحوكمة الشركات حول العالم، كما ينبغي على الولايات 

المتحدة أن تتولى زمام المبادرة في ذلك.
بات الأمر مثيراً لإزعاج المستثمرين في الولايات المتحدة كما 
بات مثيراً لإزعاج قرنائهم في أوروبا سواء بسواء. وتحول الموقف 
المتساهل للغاية من قبل سوق الأسهم الأميركية، إزاء الاكتتابات 
الــعــامــة الأولــيــة الــتــي تمنح مؤسسي الــشــركــات حــقــوق التصويت 
الــفــائــقــة، إلـــى مـــادة الــجــدل الــدائــر ضــمــن أحـــدث الــحــمــلات الــدولــيــة 
ذات الصلة. وإحقاقا للحق في ذلك، فقد صارت سوق الإصــدارات 
الجديدة داخل الولايات المتحدة هي المعيار القياسي الفعلي لبقية 
دول العالم، وبالتالي أصبحت هياكل التصويت غير الديمقراطية 

الجديدة موضع عدم الارتياح الراهن في غير بقعة من العالم.
«صوت واحد لسهم واحد» من المبادئ  ويعد مبدأ المشاركة بـ
المنصفة، ويمنح الغرباء مساحة معقولة لمحاسبة الإدارة. وقد 
ازدهـــــرت أســهــم شــركــة «ألــفــابــيــت»، الــشــركــة الأم لــلــعــمــلاق التقني 
«غــوغــل»، بــأســلــوب الأســهــم المـــزدوجـــة، الأمـــر الـــذي منح مؤسسي 
الشركة قدراً هائلاً من السيطرة. ويبدو الأمر كمثال قائم على كيفية 
تسهيل عملية صنع القرار من خلال الهيكل غير المتوازن على المدى 
الطويل، مما يمكن للمستثمرين المؤسسين تحمله بخلاف ذلك. غير 

أن هذا هو الاستثناء وليس القاعدة.
كـــان أداء الأســهــم سيئاً للغاية لـــدى كــل مــن شــركــة «ســنــاب»، 
وشركة «التايس يو إس إيــه»، وشركة «بلو إبــرون»، منذ طرحها 
للاكتتاب العام في عام ٢٠١٧، وتثير الخلافات القائمة بشأن شركة 
«فيسبوك» المزيد من التساؤلات حول ما إذا كان الموقف المهيمن 
لمؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي مارك زوكربيرغ لا يزال مفيداً 

للشركة من عدمه.
الــحــال، لا يتعرض المستثمرون لأي ضــغــوط لشراء  بطبيعة 
الأسهم التي تعاني من ترتيبات غير متوازنة من حيث التصويت. 
وفـــي غــالــب الأمــــر، فـــإن رفـــع مــيــزة الأصــــوات الــفــائــقــة يــتــرك لـــلإدارة 
الحالية في الشركات مساحة كبيرة من السيطرة. وتقول شركات 
قـــرارات  الــعــمــلاقــة إن «ســيــطــرة المــؤســســين» تــســانــد  التكنولوجيا 
الاستثمار الطويلة الأجل. ويقوم موفرو المؤشرات بإنشاء مؤشرات 
أخرى مستقلة تستبعد الأسهم ذات هياكل التصويت السيئة. غير 
أن الأبحاث الأكاديمية تؤيد المخاوف من أن الهياكل غير المنصفة 
تتحول إلى أعباء ثقيلة في أغلب الأحيان. وسوف يكون من الأفضل 
كثيراً إن قامت أسواق الأوراق المالية بتطهير السوق منها بشكل 

عام.
في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، اقترح مجلس المستثمرين 
أنــه ينبغي  الــذي يتخذ مقره فــي العاصمة واشنطن،  المؤسسين، 
لهياكل الأسهم المزدوجة أن تنتهي بصورة تلقائية في غضون سبع 
سنوات من الإدراج على القوائم، ما لم يوافق المساهمون المستقلون 
على التمديد. ويعد ترتيب «الانقضاء الآجل» استجابة براغماتية 
ومتناسبة تلزم المؤسس المهيمن بإثبات جدارة الاستحقاق. وبعثت 
الــتــي تسيطر على ما  المــالــيــة الأوروبــيــة  مجموعة مــن الصناديق 
قيمته ١٫٧ تريليون دولار من الأصول، بما في ذلك «صندوق إدارة 
القانوني والعام» و«الصندوق الهولندي بي جي جي  الاستثمار 

إم»، برسالة إلى بورصة نيويورك وبورصة ناسداك لتأييد ذلك.
الــبــورصــات العالمية فيما بينها بــشــأن الاكتتابات  تتنافس 
العامة الأولية. وتؤثر هذه الدينامية بدورها على المعايير المعمول 
بها. وتعتبر ســوق السهم الأميركية أكبر تجمع لــرؤوس الأمــوال 
على مستوى العالم، الأمر الذي يسبب ضغوطاً رهيبة على الأسواق 
الأخـــرى بغية خفض المعايير مــن أجــل جــذب الشركات والأعــمــال. 
وعلى هذا النحو، تتحمل الولايات المتحدة واجباً خاصاً وفريداً 

في إبراز قيادتها في هذا المضمار.
وفي الوقت الراهن، لا تبشر البورصات العالمية بأي وعود في 
هــذا المــجــال. وصــرح نيلسون غريغز رئيس بــورصــة نــاســداك بأن 
تعاملاته تعرب عن إيمانه بمرونة هيكل الأسهم لصالح تزويد كافة 
المستثمرين بإمكانية الوصول إلى الشركات المحققة للنمو، وقال 

إن البورصة تضع المعايير قيد المراجعة المستمرة.
والأنباء السارة في ذلك أن نسبة أقل من الشركات الأميركية 
المدرجة في الولايات المتحدة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 
الحالي كان يوجد فيها هياكل مزدوجة بأكثر مما كان مسجلاً طيلة 
عام ٢٠١٧، وذلك وفقاً لمعهد التأمين المعتمد. وبالنسبة لأولئك الذين 
اعتمدوا ذلك، فإن النسبة التي اعتمدت أحكام «الانقضاء الآجل» 
لا تــزال في ارتــفــاع. ويبدو الاتــجــاه مشجعاً حتى الآن، رغــم أنــه لا 
ينسحب على الشركات الأجنبية المدرجة في الولايات المتحدة. ولكن 
لا ينبغي لذلك أن يحفف الضغط على الجهات الرقابية الأميركية 
بخصوص إرســـاء المعايير التي يمكن أن تطمح إليها بقية دول 

العالم.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

المشكلة الكامنة 
مع زوكربيرغ وأمثاله

مصداقية الميليشيا: هل هناك انفراجة في اليمن؟
لا شــك أن الأحـــــداث الــتــي مــرت 
في الأيــام الماضية والمتعلقة بملف 
اليمن والحوثيين ما بعد الحديدة 
من أهم ما يتصل بتحقيق «عاصفة 

الحزم» أهدافها الاستراتيجية.
اجــــتــــمــــاع الأطــــــــــــراف الــيــمــنــيــة 
الــشــرعــيــة وممثلين عن  وبــالأخــص 
مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي أمـــــر إيــجــابــي 
بـــصـــرف الــنــظــر عـــن مــســألــة الـــتـــزام 
الــحــوثــيــين بـــالاتـــفـــاق، ويـــجـــب عــدم 
إغـــــفـــــال تــــمــــوضــــع «أنــــــصــــــار الــــلــــه» 
كــمــيــلــيــشــيــا مـــســـلـــحـــة تـــــحـــــاول أن 
تمارس وتطبق نموذج «حزب الله» 
اللبناني، الذي يسعى لتدمير الدولة 
تــجــاوز منطق  فــي  الــلــبــنــانــيــة الآن، 
الــدولــة والانــقــضــاض عــلــى شرعية 
الـــثـــورة الــيــمــنــيــة، ومـــا حـــدث تحت 
رعاية مبعوث الأمم المتحدة الخاص 
لليمن في استوكهولم والاتفاق على 
وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة 
التي تحوي الميناء «الإشكالية»... 
هـــــذا الاتــــفــــاق يـــعـــد فـــرصـــة لإتـــاحـــة 
مــشــروع الــســعــوديــة «إعــــادة الأمـــل» 
الــــــــذي ســـيـــعـــمـــل بـــأقـــصـــى طـــاقـــاتـــه 
التشغيلية، في محاولة للتخفيف 
مــن آثـــار الــكــوارث الــتــي حــدثــت بعد 

انقلاب ميليشيا الحوثي.
اتــفــاق الــحــديــدة يــدعــو صراحة 
إلـــــــى تــــرحــــيــــل عــــنــــاصــــر مــيــلــيــشــيــا 
الحوثي وإدارة المدينة عبر «لجنة 
تنسيق إعادة الانتشار» التي تشرف 
على وقــف إطــلاق الــنــار، وانسحاب 
الـــــقـــــوات، إضــــافــــة إلـــــى مـــهـــام إزالـــــة 
الألـــغـــام مـــن مــيــنــاء الــحــديــدة بــهــذه 
المــهــمــة الأكـــبـــر، والــــعــــودة لتشغيل 
المـــيـــنـــاء بــحــيــث يــســتــطــيــع تــســيــيــر 
رحــلات المدنيين والبضائع المقبلة، 
وعلى رأسها المساعدات السعودية 
والإمــــاراتــــيــــة الـــتـــي تــســعــى جــاهــدة 
لترميم خرائب الميليشيا الحوثية 

الانقلابية.
«عـــاصـــفـــة الــــحــــزم» بـــاقـــيـــة لأن 
أسباب قيامها وتداعيات تدشينها 
ما زالت مستمرة، وتكمن في تدخل 
مــلالــي إيــــران الــســافــر فــي الــســيــادة 
اليمنية ومحاولة إتمام مشروعها 

الآيديولوجي المتمثل 
فـــــي تــــصــــديــــر الــــثــــورة 
وبــــــــــــــنــــــــــــــاء تــــــــــجــــــــــارب 
ســيــاســيــة قــائــمــة على 
«الــتــشــيــع الــســيــاســي» 
الـــذي يــتــجــاوز المسألة 
إلــى مشروع  الطائفية 
انقلابي متكامل يشبه 
أيــــــضــــــاً فـــــــي الــــســــيــــاق 
المــشــروع التركي  ذاتـــه 
لاســـــتـــــعـــــادة الـــخـــلافـــة 
عــبــر تــبــنــي طـــروحـــات 
الإســــــــــــلام الـــســـيـــاســـي 

السني الذي رأى في الثورة الإيرانية 
مشروعاً عظيماً يعكس حلم الدولة 

الدينية «الثيوقراطية».
مــلــف الــيــمــن طــالــتــه عــواصــف 
الابــــــتــــــزاز الـــســـيـــاســـي المـــتـــصـــاعـــدة 
ضــــد المـــمـــلـــكـــة عـــقـــب «حــــالــــة جــمــال 
الــتــي يــرفــض الخطاب  خاشقجي» 
الأمـــيـــركـــي إجــــمــــالاً تــمــريــرهــا دون 
الاســـــتـــــفـــــادة مـــنـــهـــا لـــلـــضـــغـــط عــلــى 
الـــــســـــعـــــوديـــــة بــــطــــريــــقــــة تــــتــــجــــاوز 
«الــعــقــلانــيــة الــســيــاســيــة» مــن خــلال 
الدمج بين كل النقودات تجاه إدارة 
تـــرمـــب وتـــأيـــيـــد الـــســـعـــوديـــة، رغـــم 
أن الـــســـعـــوديـــة الـــجـــديـــدة أســهــمــت 
وســـتـــســـهـــم فــــي أن تــبــعــث الــحــيــاة 
مــجــدداً على المــســتــوى الاقــتــصــادي 
عــبــر مـــبـــادرات الاســتــثــمــار العالمية 
فــي المــمــلــكــة الــتــي تــحــظــى بــأولــويــة 

مشروع ولي العهد السعودي.
السعودية بمبادرتها العظيمة 
تصحح الحالة السياسية المختطفة 
إلــى تغيير  الــتــي تسعى  فــي اليمن 
هويته من خلال تمكين ملالي طهران 
من إدارة الملف اليمني والتدخل في 
الحالة السياسية ورعاية ميليشيا 
الــحــوثــي عــســكــريــاً واســتــخــبــاراتــيــاً 

لتفتيت الدولة اليمنية.
إصــــــرار المــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة 
وبعض الأحزاب السياسية الغربية 
المـــنـــاوئـــة لــلــســعــوديــة عــلــى اعــتــبــار 
الـــحـــوثـــي طـــرفـــاً ســيــاســيــاً يــعــد من 
أكبر إشكاليات قراءة الملف اليمني 
المستعصي على مقاربة غربية تفكر 

فــي اليمنيين وليس 
مــيــلــيــشــيــا الانـــقـــلاب 
الـــــــحـــــــوثـــــــيـــــــة الـــــتـــــي 
تـــمـــددت فـــي الــحــالــة 
الـــــيـــــمـــــنـــــيـــــة بـــســـبـــب 
حــــــــالــــــــة «الـــــتـــــشـــــيـــــع 
السياسي» ومشروع 
الميليشيا السياسي 
لــلــتــحــول إلـــــى ورقــــة 
تــــــفــــــاوضــــــيــــــة تـــحـــت 
إرادة مــلالــي طــهــران 
واســــــتــــــخــــــدام نـــظـــام 
إيــــــران، وهــــذا ســيــاق 
ســـيـــاســـي ولــــيــــس ديـــنـــيـــاً رغــــــم أن 
تــديــين الـــصـــراعـــات الــســيــاســيــة في 
بــــلــــد كــــالــــيــــمــــن تـــســـبـــب بـــتـــجـــريـــف 
الهوية التاريخية له بسبب انقلاب 
لــم تــكــتــفِ بابتلاع  الــتــي  الميليشيا 
الجغرافيا، بل تجاوزت ذلك لطمس 
التاريخ وتغيير المناهج التعليمية 
والـــســـيـــطـــرة عــلــى مــنــابــر المــســاجــد 
والأوقــــــــــاف وكـــــل مــــصــــادر الــتــلــقــي 

للشعب اليمني.
أزمــــة الــيــمــن الــحــقــيــقــيــة ليست 
إنـــــهـــــاء «عـــاصـــفـــة  الـــــحـــــرب أو  فـــــي 
الــحــزم»؛ المــشــروع الــســعــودي الــذي 
جنب خاصرة الجزيرة العربية من 
مشروع احتلال إيراني سافر وتمدد 

لثورة الخميني.
الـــتـــدخـــل الإيـــــرانـــــي أســـهـــم فــي 
تغييب أي شرعية سياسية جديدة 
الــصــراع  لليمن خــارجــة عــن منطق 
بين مراكز القوى التقليدية؛ حزب 
المؤتمر المنهار بعد اغتيال صالح، 
الــثــورة والطبقات  وقـــوى وأحــــزاب 
الاجــتــمــاعــيــة غــيــر المــســيــســة، هــذه 
الــشــرعــيــة فــي يــمــن مــا بــعــد الــحــرب 
و«عــاصــفــة الــحــزم» يــجــب أن تُبنى 
عـــلـــى أســـــــاس المــــواطــــنــــة مــــن خـــلال 
صيغة تصالحية وتوافقية مفصلة 
تــمــثــل كـــل أبـــنـــاء الــيــمــن مـــن أقــصــى 
جــنــوبــه إلــــى شـــمـــالـــه، إضـــافـــة إلــى 
تــحــســين الــحــالــة الاقــتــصــاديــة عبر 
الــتــحــول إلـــى الاســتــثــمــار المــســتــدام 
والاقـــــتـــــصـــــاد المـــنـــتـــج الــــــــذي يــجــب 
أن يــحــظــى بــــرؤيــــة شـــامـــلـــة ولــيــس 

مجرد التكسب وانتظار المساعدات 
الــدولــيــة الشحيحة أصــــلاً، أو عبر 
تدشين اقتصاد الأزمات الذي تبنته 
ميليشيا الحوثي وسعت إلى سرقة 
المــــســــاعــــدات الإغــــاثــــيــــة الــســعــوديــة 
وإعــادة بيعها عــدا وضــع العراقيل 

في دخولها.
مشروع ملالي طهران والنظام 
الإيـــــرانـــــي الـــطـــائـــفـــي فــــي الـــيـــمـــن لا 
يمكن أن تخطئه العين فهو باقٍ، بل 
إلـــى تخطي الاعــتــمــاد على  يسعى 
ميليشيا الحوثيين فــي اليمن من 
خــلال الانــتــقــال إلــى الاســتــثــمــار في 
مجموعات وأطــيــاف مــن المعارضة 
السياسية للشرعية اليمنية التي 
تضم لــلأســف لفيفاً غير مــؤثــر من 
الصحافيين والناشطين ذوي الميول 
اليسارية والناصرية الذين أساءوا 
للحالة اليمنية عبر تبني المشروع 
الطائفي لميليشيا الحوثي والدفاع 
عنه بدافع عداء السعودية والأنظمة 

الملكية.
الرؤية الغربية الجديدة لليمن 
تتلخص فــي إيــجــاد خطط طويلة 
المــــــدى لإعـــــــادة تـــأهـــيـــل المـــؤســـســـات 
الـــعـــســـكـــريـــة بــطــريــقــة تــمــكــنــهــا مــن 
التصدي لجماعات العنف المنظم؛ 
«القاعدة» التي تنشط في جنوب  كـ
الـــيـــمـــن وتـــنـــظـــيـــم «داعــــــــــش» الـــــذي 
يستثمر في الشمال خصوصاً في 
مأرب، هذه الرؤية المتحيزة تحيلنا 
حــتــمــاً إلـــى أخــطــاء الأمــيــركــيــين في 
المــلــف الأفــغــانــي مــن خـــلال التركيز 
على الأمن وإغفال مسببات انفجار 
الأوضاع الاجتماعية، وهي مشروع 
الــذي  ميليشيا الحوثي الانــقــلابــي 
يـــريـــد تــغــيــيــر هـــويّـــة الــيــمــن قــســراً، 
إضافة إلى أسباب اقتصادية تتمثل 
في انهيار مشروع الدولة والعودة 
إلــى حــالــة مــا قبل الــدولــة. صحيح 
أن الــتــفــاؤل بــمــؤتــمــر اســتــوكــهــولــم 
ضــــرورة ســيــاســيــة لليمنيين، لكن 
الــتــعــويــل عــلــى مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي 
فــــي الــــدخــــول شـــريـــكـــاً فــــي مـــشـــروع 
إنقاذ الحالة اليمنية استثمار في 

السراب.

كريس هيوز* 

يوسف الديني

حسين شبكشي

دفاعاً عن الهوية الليبية
المـــتـــابـــع الـــســـيـــاســـي لــلــشــأن 
الثماني  السنوات  الليبي خلال 
تــــفــــوتــــه مـــلاحـــظـــة  الأخــــــيــــــرة لا 
حقائق عديدة بدأت تظهر على 
الـــســـطـــح ســـــــواء عـــلـــى مــســتــوى 
العام،  أو على المستوى  النخبة 
وفــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا يــــأتــــي إلـــحـــاح 
مـــفـــاجـــئ عـــلـــى ضــــــــرورة إعــــــادة 
طرح سؤال الهوية الليبية، كأن 
بــلا جــذور  ليبيا كيان سياسي 
طــلــق 

ُ
انــبــثــق فــجــأة مــن قــلــب مــا أ

عليه اســم «الــربــيــع الــعــربــي» أو 
كــــان نــتــيــجــة مـــن نــتــائــجــه وفــي 
حاجة إلــى تعميق ومــد جــذوره 
في تربة المساحة المتعارف على 
موقعها دولياً من خريطة العالم 
جـــغـــرافـــيـــاً وتـــاريـــخـــيـــاً وثــقــافــيــاً 
وســـيـــاســـيـــاً. الــحــقــيــقــة الـــتـــي لا 
مــنــاص مـــن مــواجــهــتــهــا هـــي أن 
زالتا  ليبيا وهويتها ما  وحــدة 

عرضة لتهديد خطير.
تــعــرف ليبيا  لـــم  تــاريــخــيــاً، 

الـــحـــالـــيـــة بـــأقـــالـــيـــمـــهـــا الـــثـــلاثـــة 
(طرابلس الغرب - برقة – فزان) 
أثناء  إلا في  السياسية  الوحدة 
الاحــتــلال الــرومــانــي، وفــي المــرة 
الــــثــــانــــيــــة كــــانــــت تــــحــــت الـــحـــكـــم 
الــفــاشــي الإيــطــالــي بــعــد انــتــهــاء 
حــركــة المــقــاومــة فــي عـــام ١٩٣٠، 
وفــي المـــرة الــثــالــثــة خــلال الحكم 

الملكي.
المـــــتـــــابـــــع لـــــلـــــشـــــأن الـــلـــيـــبـــي 
عــلــى  يـــــكـــــون  أن  بــــــد  أيـــــضـــــاً لا 
وعـــــي بـــالـــتـــغـــيـــرات الــســيــاســيــة 
والاقتصادية والاجتماعية التي 
شــهــدتــهــا لــيــبــيــا خــــلال الــعــقــود 
الزمنية الستة الأخيرة، أي منذ 
تــخــلــصــهــا مـــن ربـــقـــة اســتــعــمــار 
النزعة وظهورها  غربيّ فاشيّ 
كدولة ملكية فيدرالية مستقلة 
ذات سيادة تحت رعاية من الأمم 
اقتصادياً  ثــم تحولها  المــتــحــدة 
من «صندوق رمال» يعيش على 
م له من مساعدات دولية  ما يقدَّ

إلى دولة نفطية غنية عقب فترة 
تــعــد قــصــيــرة، وتحولها  زمــنــيــة 
مــن فــيــدرالــيــة إلـــى كــيــان مــوحــد 
الليبية  لــلــهــويــة  أتـــاح  ســيــاســيــاً 
عمودياً  للتمدد  ملائماً  مناخاً 
التربة الاجتماعية،  فــي  وأفقياً 
ثم انتكاس ذلك التطور بسيطرة 
الـــعـــســـكـــر عـــلـــى مـــقـــدراتـــهـــا عــبــر 
انقلاب اعتقل تنميتها وأدخلها 
فـــي مــتــاهــات نــفــق مــظــلــم لــفــتــرة 

تجاوزت أربعين عاماً.
خـــــــلال تــــلــــك الـــــفـــــتـــــرة الـــتـــي 
تميزت بهوس النظام العسكري 
بالوحدة العربية وجدت الهوية 
الــلــيــبــيــة نــفــســهــا مـــحـــاصَـــرة في 
مـــنـــاخ شـــديـــد الـــجـــهـــر بـــالـــعـــداء 
وتعرضت للتحجيم المقصود، 
مما عرّضها للانكماش ولم يكن 
أمامها سوى الانزواء في زاوية 
قصيّة، مطارَدةً من قبل هستيريا 
مـــــــهـــــــووســـــــة بـــــآيـــــديـــــولـــــوجـــــيـــــا 
قـــومـــيـــة رســـمـــيـــة أرهــــقــــت لــيــبــيــا 

واســــــتــــــنــــــزفــــــتــــــهــــــا 
ســـــــــــــــيـــــــــــــــاســـــــــــــــيـــــــــــــــاً 
واقـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــاديـــــــــــاً 
وعـــســـكـــريـــاً، وحـــين 
تــــــــــبــــــــــين عـــــقـــــمـــــهـــــا 
وتـــــــــأكـــــــــد فــــشــــلــــهــــا 
لــــــم تــــتــــح لـــلـــهـــويـــة 
الــــلــــيــــبــــيــــة فــــرصــــة 
لالــتــقــاط أنــفــاســهــا 
والــــعــــودة لــلــظــهــور 
مــــــن مـــكـــمـــنـــهـــا لأن 
النظام دفع بالبلاد 
فــي خــط ســيــر آخــر 

يـــقـــود هـــــذه المــــــرة جـــنـــوبـــاً نــحــو 
أفــريــقــيــا وأدغــالــهــا  مستنقعات 
أمامه  الطريق والأبـــواب  فاتحاً 
بــــمــــلــــيــــارات الـــــــــــــــدولارات حــيــنــاً 
وبــالــتــآمــر الــســيــاســي والــســلاح 

حيناً آخر.
لــــذلــــك حـــــين ســـقـــط الـــنـــظـــام 
ــتــل رَمــــزه وقــائــده 

ُ
الــعــســكــري وق

وانــتــصــرت الـــثـــورة بـــدا كـــأن ما 

خــــلــــطــــه مـــــــن أمـــــــور 
ســيــاســيــة  وأوراق 
ســــيــــتــــم الــــتــــعــــرض 
ـــــــهـــــــا ووضــــــعــــــهــــــا  ل
فــــــي نــــصــــابــــهــــا مــن 
جديد، إلا أن الرياح 
الـــعـــصـــيـــة أبـــــــت أن 
تــأتــي بما تشتهيه 
قــــــلــــــوب الـــلـــيـــبـــيـــين 
اعتلوا سفن  الذين 
الـــــــثـــــــورة وحــــلــــمــــوا 
بــــــــــالــــــــــرســــــــــوّ عــــلــــى 
مــرفــأ تحقيق دولــة 
الــــقــــانــــون والـــــعـــــدل والمـــــســـــاواة، 
وســــــرعــــــان مـــــا شــــــبّ فـــتـــيـــل نـــار 
الــــصــــراع والـــتـــنـــافـــس ســيــاســيــاً 
إلى احتراب دموي كاد  وتحول 
يــــودي بــوحــدة الــبــلاد وحــوّلــهــا 
إلى ساحة مفتوحة أمام لاعبين 
إقــلــيــمــيــين ودولــــيــــين، وتــلاشــى 
الأمــــــــن، وغـــــــاب الـــنـــظـــام الــــعــــام، 
الــفــوضــى مــن عقالها،  وانفلتت 

واحــتــكــمــت الأطــــــراف المــتــنــازعــة 
إلــــى الـــســـلاح فـــفـــرّ مـــن فــــرّ هــربــاً 
بحياته وأمنه إلى المهاجر وبقي 
من بقي واحــلاً في أوحــال واقع 
مفتوح على كل الاحتمالات إلا 
الاستقرار والسلام. هذا بدوره 
هــيّــأ مــنــاخــاً مــلائــمــاً لــكــي تطفو 
عـــلـــى الـــســـطـــح دعــــــــوات تــطــالــب 
بإلغاء النظام المركزي وبالعودة 
الــفــيــدرالــي، وأخــرى  إلــى النظام 
التقسيم والانفصال  إلــى  تدعو 
بـــدعـــوى أن مــنــاطــقــهــم ومــدنــهــم 
تــعــرضــت لــلــتــهــمــيــش ســيــاســيــاً 
واقــتــصــاديــاً خـــلال فــتــرة الحكم 
العسكري، ولم تنل نصيبها من 
التي تُستخرج  النفطية  الثروة 
أراضيهم، ولم تجد نصيباً  من 
لــــهــــا فــــــي الــــتــــنــــمــــيــــة بــمــخــتــلــف 
الـــــقـــــطـــــاعـــــات، ونــــشــــطــــت حـــركـــة 
أمازيغية وأخرى تارقية وثالثة 
تــمــثــل الــتــبــو، وبـــدا كـــأن الــهــويــة 
الــلــيــبــيــة أضــحــت مــســتــهــدفــة من 

عـــــدة جــــهــــات، ولـــــم يـــكـــن صــعــبــاً 
عـــلـــى المـــــراقـــــب مـــلاحـــظـــة أن كــل 
أو  بــوعــي  كــانــت  التحركات  تلك 
من دونه تكيل ضربات موجعة 
 بعد مما أحاق 

َ
لهوية لم تتعاف

بـــهـــا خـــــلال الـــنـــظـــام الــعــســكــري 
السابق.

حـــــــدث كــــــل ذلـــــــك فــــــي فـــتـــرة 
أثــارت  زمنية قصيرة وبــســرعــة 
الوطني والمثقفين،  التيار  جزع 
واســتــدعــت تــحــركــهــم لــلــتــصــدي 
لـــتـــلـــك الـــهـــجـــمـــات والـــــدفـــــاع عــن 
وحـــــدة لــيــبــيــا وهــويــتــهــا وردع 
التي تستهدفهما، وأدى  القوى 
هذا التحرك النشط دوره الفعال 
في كسر حدة المهاجمين وردهم 
مــؤقــتــاً عــلــى الأقـــــل وبــمــســاعــدة 
ظروف محلية وإقليمية ودولية 

هيّأت مناخاً مواتياً.
لـــــكـــــن الــــــســــــاحــــــة الـــلـــيـــبـــيـــة 
الحالي  وتشظيها  بانقسامها 
السياسية  وهشاشة مكوناتها 

واســــــــتــــــــغــــــــوال مـــيـــلـــيـــشـــيـــاتـــهـــا 
العسكرية لا يمكن أن تشكّل خط 
دفاع قوياً يصدّ أطماع المناوئين 
الـــســـاعـــين  أو  الــــــبــــــلاد  لــــــوحــــــدة 
لاســــتــــهــــداف مــــكــــونــــات الـــهـــويـــة 
الــلــيــبــيــة وإضــعــافــهــا مـــن خــلال 
تـــمـــزيـــق الـــنـــســـيـــج الاجـــتـــمـــاعـــي 
في  المتشكل  الوطنية  واللحمة 
الــعــقــود المــاضــيــة عــبــر إصــابــتــه 
بــــــخــــــروقــــــات وتــــــصــــــدعــــــات فـــي 
مــكــونــات هــويــتــه يــحــتــاج رتقها 

وترميمها إلى أعوام طويلة.
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات الـــعـــســـكـــريـــة 
المنفلتة في كل المناطق وتغولها 
الهوية سوى  أمــر  مــن  لا يهمها 
نــهــب المــــال الـــعـــام ونــشــر الــرعــب 
والــفــســاد، وبــالــتــالــي فـــإن مهمة 
الدفاع عن هذه الهوية المستهدفة 
في هذه الأوقات العصيبة تجب 
أن تكون على رأس قائمة أجندة 
الـــنـــخـــب الـــســـيـــاســـيـــة الـــوطـــنـــيـــة 

والمثقفين في كل أنحاء ليبيا.

جمعة بوكليب
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تتخطى حاجز تريليون ريال... وتقديرات بارتفاع إجمالي الإيرادات ١١ ٪ 

السعودية تتأهب لإعلان أكبر ميزانية إنفاق في تاريخها 
الرياض: شجاع البقمي

تـــتـــأهـــب الـــســـعـــوديـــة لإعــــلان 
أضـــــخـــــم مــــيــــزانــــيــــة إنــــــفــــــاق يــتــم 
اعتمادها قبيل بدء العام المالي، 
وهي الميزانية التي من المتوقع أن 
تتخطى حاجز ١٫١ تريليون ريال 
(٢٩٥ مليار دولار)، خــلال العام 
الجديد ٢٠١٩. في ترجمة فعلية 
المــمــلــكــة ٢٠٣٠»، والــتــي  «رؤيــــة  لـــــ
تستهدف زيادة حيوية الاقتصاد 

وتنويع أدواته.
ويــــؤكــــد اتــــجــــاه الـــســـعـــوديـــة 
نحو الإعلان عن أضخم ميزانية 
إنــفــاق مــعــتــمــدة قبيل بـــدء الــعــام 
المالي، مــدى فاعلية الإصلاحات 
الــتــي عملت عليها  الاقــتــصــاديــة 
الـــبـــلاد، حــيــث يــأتــي الإعـــــلان عن 
إنــفــاق، فــي وقت  أضخم ميزانية 
تحوم فيه أســعــار البترول حول 
الـــ٦٠ دولاراً للبرميل،  مستويات 
إلا أن المملكة نجحت فــي زيـــادة 
حـــجـــم الإيــــــــــرادات غـــيـــر الــنــفــطــيــة 
بــنــســبــة تــصــل إلـــى ٤٨ فـــي المــائــة 
خــلال الأشــهــر التسع الأولـــى من 
هـــذا الـــعـــام، بــفــضــل الإصـــلاحـــات 
الاقتصادية وتنوع الاستثمارات.
الــبــيــان التمهيدي  وبــحــســب 
لـــــــوزارة المـــالـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، من 
المتوقع أن تبلغ جملة النفقات في 
ميزانية العام الجديد ٢٠١٩ نحو 
١٫١٠٦ تريليون ريال (٢٩٥ مليار 
دولار)، مرتفعة عن المتوقع إنفاقه 
الــعــام الحالي بنحو ٧ في  خــلال 
المائة، حيث أشارت وزارة المالية 
الــســعــوديــة إلـــى أن هـــذا الإنــفــاق 
يــأتــي فــي إطـــار الــســعــي لتحقيق 
مــســتــهــدفــات الــنــمــو الاقــتــصــادي 

وتشجيع القطاع الخاص.
وجــــاءت الــتــقــديــرات الأولــيــة 
لـــــوزارة المــالــيــة الــســعــوديــة خــلال 
إعلان البيان التمهيدي للميزانية 
العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٩. 
وهــي الخطوة التي تنظم للمرة 
الأولــــى فــي تــاريــخ الـــبـــلاد، حيث 
تضمنت تــقــديــرات أولــــى ببلوغ 
إجمالي الإيرادات نحو ٩٧٨ مليار 
ريــــال (٢٦٠٫٨ مــلــيــار دولار) في 
العام ٢٠١٩. وذلك بارتفاع نسبته 
١١ في المائة مقارنة بالعام ٢٠١٨.

وتـــأكـــيـــداً لالــــتــــزام الــحــكــومــة 
بــالــشــفــافــيــة والإفـــــصـــــاح المـــالـــي، 
وتــعــزيــز حــوكــمــة وضــبــط المالية 
المـــالـــيـــة  أعـــلـــنـــت وزارة  الــــعــــامــــة، 
الــســعــوديــة، نهاية شهر أكتوبر 
المـــــاضـــــي، عــن  (تــــشــــريــــن الأول) 
الــربــعــي لأداء المــيــزانــيــة  الــتــقــريــر 
الـــعـــامـــة لـــلـــدولـــة، لـــلـــربـــع الــثــالــث 
المــالــيــة (٢٠١٨)، على  الــســنــة  مــن 
مـــوقـــعـــهـــا الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي، حــيــث 
كــشــفــت مـــؤشـــرات هـــذا الــربــع عن 
 
ً
انخفاض معدلات العجز مقارنة

بالفترة المماثلة من العام السابق، 
مدعوماً بنمو إيجابي ملحوظ في 
الإيرادات النفطية وغير النفطية، 
بــمــا يـــؤكـــد فــاعــلــيــة الإصـــلاحـــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والـــتـــدابـــيـــر المــالــيــة 
الرامية إلى استدامة المالية العامة 

وفاعلية إدارتها.
وبــحــســب المــــؤشــــرات المــالــيــة 
لأداء الميزانية العامة للدولة للربع 
الثالث من السنة المالية الحالية، 
بلغ إجمالي الإيرادات منذ بداية 
الثالث  العام وحتى نهاية الربع 
٦٦٣٫١١ مليار ريال (١٧٦٫٨ مليار 
دولار) بنسبة نمو بلغت ٤٧ في 

 بــالــفــتــرة المماثلة 
ً
المـــائـــة، مــقــارنــة

من العام الماضي. وبلغ إجمالي 
الإيــرادات للربع الثالث من العام 
الحالي ٢٢٣٫٢٦ مليار ريال (٥٩٫٥ 
بــذلــك   

ً
مـــلـــيـــار دولار)، مـــســـجـــلـــة

ارتفاعاً بلغ نسبته ٥٧ في المائة 
مقارنة بالربع المماثل من العام 

الماضي.
وبـــــلـــــغـــــت الإيـــــــــــــــــــــرادات غـــيـــر 
النفطية للربع الثالث مــن العام 
الحالي نحو ٦٩٫٣١ مليار ريــال 
بنسبة  دولار)،  مــلــيــار   ١٨٫٤٨)
 
ً
المــائــة، مقارنة نمو بلغت ٤٥ في 

بالربع المماثل من العام الماضي. 

فيما بلغ إجمالي الإيــرادات غير 
النفطية منذ بداية العام وحتى 
نهاية الربع الثالث ٢١١٫٠٥ مليار 
ريال (٥٦٫٢٨ مليار دولار)، بنسبة 
 
ً
المــائــة مقارنة نمو بلغت ٤٨ فــي 
بالفترة المماثلة من العام الماضي.
يـــشـــهـــد  المــــــتــــــوقــــــع أن  ومـــــــــن 
الاقتصاد السعودي خلال العام 
تــقــاريــر  الـــجـــديـــد ٢٠١٩ بــحــســب 
دولـــيـــة مــتــخــصــصــة، نـــمـــواً أكــبــر 
بالمقارنة مع عامي ٢٠١٧ و٢٠١٨، 
حيث رفعت «مــوديــز» توقعاتها 
لنمو الــنــاتــج المــحــلــي الــســعــودي 
إلى ٢٫٥ في المائة و٢٫٧ في المائة 

للفترة ٢٠١٨ و٢٠١٩. بينما كانت 
توقعاتها السابقة عند ١٫٣ في 
المائة و١٫٥ في المائة للفترة ذاتها.

وأكـــدت «مــوديــز» التصنيف 
الائتماني للاقتصاد السعودي 
عند «A١» مــع نــظــرة مستقبلية 
«مستقرة»، يأتي ذلك في الوقت 
ــــــذي تـــتـــجـــاوز فـــيـــه الـــتـــوقـــعـــات  ال
الإيجابية لوكالة «موديز» بشأن 
الاقـــتـــصـــاد الـــســـعـــودي تــوقــعــات 
البيان التمهيدي لإعلان الميزانية 

العامة.
وبـــــالـــــحـــــديـــــث عـــــــن حـــيـــويـــة 
الاقتصاد السعودي، قفزت أعداد 

الــشــركــات والمـــؤســـســـات الــقــائــمــة 
في السعودية خلال الربع الثالث 
الــحــالــي بنسبة تصل  الــعــام  مــن 
إلى ٣٥ في المائة، مقارنة بالفترة 
ذاتها من العام المنصرم ٢٠١٧، في 
مــؤشــر جــديــد يــؤكــد حجم النمو 
الإيجابي الذي يشهده الاقتصاد 
الــــســــعــــودي، عـــقـــب إطــــــلاق رؤيــــة 
٢٠٣٠. والبرامج الوطنية المنبثقة 

من الرؤية.
وفي هذا الشأن، كشفت وزارة 
التجارة والاستثمار السعودية 
فــي تقرير لها عــن ارتــفــاع مطرد 
في أعــداد الشركات والمؤسسات 

الــقــائــمــة خـــلال الــربــع الــثــالــث من 
العام ٢٠١٨، مقارنة بالفترة ذاتها 
خلال العامين ٢٠١٧ و٢٠١٦. وذلك 
تزامناً مع إجـــراءات تسهيل بدء 
الـــنـــشـــاط الـــتـــجـــاري الـــتـــي عملت 
عــلــيــهــا الــــــــــوزارة بـــالـــتـــعـــاون مــع 
عدد من الجهات الحكومية ذات 

العلاقة.
وســجــلــت أعـــــداد المــؤســســات 
الــــقــــائــــمــــة خـــــــلال الـــــربـــــع الـــثـــالـــث 
بــنــســبــة  نـــمـــواً  الــــعــــام ٢٠١٨،  مــــن 
تجاوزت ٣٥ في المائة، ليصل عدد 
المؤسسات القائمة إلى ٩٤٥٫٦ ألف 
مؤسسة، مقارنة بالفترة ذاتها 
مــن الــعــام ٢٠١٧. حــيــث بــلــغ عــدد 
ألــف مؤسسة،  المؤسسات ٨٢٤٫٧ 
ألــف مؤسسة في  ومقابل ٧٠١٫٣ 

الربع الثالث من العام ٢٠١٦.
وارتـــفـــعـــت أعــــــداد الــشــركــات 
الـــقـــائـــمـــة بــنــســبــة ٢٣ فــــي المـــائـــة 
خـــــلال الــــربــــع الـــثـــالـــث مــــن الـــعـــام 
ألـــف   ١٤٨٫٨ إلـــــى  لــتــصــل   .٢٠١٨
شركة، مقارنة بالفترة ذاتها من 
العام ٢٠١٧ والتي بلغ فيها عدد 
الشركات ١٣٣٫٦ ألف شركة، فيما 
بلغت خلال الربع الثالث من ٢٠١٦ 

نحو ١٢١ ألف شركة.
كما سجلت أعــداد الشركات 
ذات المسؤولية المحدودة ارتفاعاً 
بمعدل ٢٥ في المائة خــلال الربع 
الـــعـــام ٢٠١٨، لتصل  الــثــالــث مـــن 
ألـــف شـــركـــة، مــقــارنــة  إلـــى ١٠٨٫٤ 
بالفترة ذاتها من العام ٢٠١٧. إذ 
بلغ عدد الشركات ذات المسؤولية 
المحدودة ٩٦٫٧ ألف شركة، فيما 
بلغ عدد الشركات ذات المسؤولية 
الثالث من  المحدودة خلال الربع 

العام ٢٠١٦ نحو ٨٧ ألف شركة.

ونـــــــمـــــــا مـــــــعـــــــدل الــــــشــــــركــــــات 
المــســاهــمــة المقفلة بنسبة ١٥ في 
المــــائــــة خـــــلال الــــربــــع الـــثـــالـــث مــن 
إلــى  الــعــام ٢٠١٨. ليصل عــددهــا 
ألــف شــركــة، مقارنة بالفترة   ١٫٤
ذاتها من العام ٢٠١٧، حيث بلغ 
عدد الشركات المساهمة ١٫٣٣ ألف 
شــركــة، فيما بلغ عــدد الشركات 
المــســاهــمــة فـــي الـــربـــع الــثــالــث من 

العام ٢٠١٦ نحو ١٢٢٢ شركة.
وبالعودة إلى تفاصيل آخر 
تــقــريــر ربــعــي أعــلــنــت عــنــه وزارة 
المالية السعودية، بلغت الإيرادات 
الـــنـــفـــطـــيـــة خــــــلال الــــربــــع الـــثـــالـــث 
١٥٣٫٩٥ مــلــيــار ريــــال (٤١ مليار 
دولار) بنسبة نمو بلغت ٦٣ في 
 بالربع المماثل من 

ً
المائة، مقارنة

 بتحسن 
ً
العام المــاضــي، مدفوعة

أسعار النفط بالأسواق العالمية.
وبذلك بلغ إجمالي الإيرادات 
النفطية منذ بداية العام وحتى 
نهاية الربع الثالث ٤٥٢٫٠٦ مليار 
ريال (١٢٠٫٥ مليار دولار)، بنسبة 
 
ً
المــائــة، مقارنة نمو بلغت ٤٧ في 
بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وبلغ إجمالي النفقات خلال 
الثالث ٢٣٠٫٥٤ مليار ريال  الربع 
 
ً
مسجلة دولار)،  مــلــيــار   ٦١٫٤٧)

بــذلــك ارتــفــاعــاً بــلــغــت نسبته ٢١ 
 بالربع المماثل 

ً
في المائة، مقارنة
من العام الماضي.

وبــــلــــغ إجــــمــــالــــي المـــنـــصـــرف 
الفعلي بنهاية الربع الثالث نحو 
٧١٢٫٠٩ مليار ريال (١٨٩٫٩ مليار 
المــائــة من  دولار)، بنسبة ٧٣ فــي 
رة خــلال  إجــمــالــي المــيــزانــيــة المـــقـــدَّ
الــعــام، وبــزيــادة ٢٥ في المائة عن 
الفترة المماثلة من العام الماضي.

تتأهب السعودية لإعلان أضخم ميزانية إنفاق يتم اعتمادها قبيل بدء العام المالي مع توقعات بأن تتخطى حاجز ١٫١ تريليون ريال (٢٩٥ مليار دولار)

تصاعد النزاع بين واشنطن وبكين 
تحت سقف «منظمة التجارة»

جنيف: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
أمـــــس إن مـــمـــارســـات الــصــين 
الــــتــــنــــافــــســــيــــة غــــيــــر الــــعــــادلــــة 
تــــضــــر الـــــشـــــركـــــات والــــعــــمــــال 
الأجانب بشكل ينتهك قواعد 
مــنــظــمــة الــــتــــجــــارة الـــعـــالمـــيـــة، 
لكنها تعهدت بقيادة جهود 

الإصلاح.
وكــــان المــبــعــوث الــتــجــاري 
الأمـــيـــركـــي ديــنــيــس شــيــا يــرد 
عـــــلـــــى انـــــــتـــــــقـــــــادات المــــبــــعــــوث 
الـــــصـــــيـــــنـــــي تـــــشـــــانـــــغ شــــيــــان 
تـــشـــن، الـــــذي قــــال إن الـــرســـوم 
التي فرضتها إدارة الرئيس 
الأميركي دونــالــد ترمب على 
مــنــتــجــات الــصــلــب والألمــنــيــوم 
تتيح الحماية التجارية تحت 
ســـتـــار مـــزاعـــم الأمـــــن الــقــومــي 

المشكوك فيها.
وأبدى شيا قلقه من نظام 
تسوية المنازعات في المنظمة، 
قـــــائـــــلا: «إنـــــــــه ابــــتــــعــــد كـــثـــيـــرا 
عـــن الــنــظــام الــــذي اتــفــق عليه 
الأعـــضـــاء»، مضيفا أن هيئة 
الاستئناف بالغت في بعض 
الــقــانــونــيــة. وعــزا  التفسيرات 
تشانغ ذلك إلى قيام واشنطن 
بعرقلة اختيار القضاة، وهو 

ما أصاب النظام بالشلل.
ولتحفيز إصــلاح منظمة 

الـــــتـــــجـــــارة الـــــعـــــالمـــــيـــــة، رفــــض 
فــريــق تــرمــب إجـــراء تعيينات 
جديدة في هيئة الاستئناف، 
أعــــلــــى مـــحـــكـــمـــة تــــجــــاريــــة فــي 
الــعــالــم، وهـــي عملية تتطلب 
موافقة جميع الدول الأعضاء 
بــالمــنــظــمــة. وبـــنـــاء عــلــى ذلـــك، 
خلت الهيئة من القضاة، ولن 
تستطيع إصدار أحكام ملزمة 

في النزاعات.
وقـــــال شــيــا خــــلال جلسة 
لــيــســت  بــــــــلاده  المـــــراجـــــعـــــة إن 
حمائية، ولكنها تــدافــع فقط 
أمـــــام دول مثل  نــفــســهــا  عــلــى 
الـــصـــين. وأضــــــاف أن «أفـــعـــال 
الـــــصـــــين غــــيــــر مــــتــــوائــــمــــة مــع 
الـــتـــوجـــه الـــــــذي يــعــتــمــد عــلــى 
الانفتاح والسوق الذي تتبعه 
الــدول الأخــرى بالمنظمة، كما 
أنها تناقض المبادئ الأساسية 

للمنظمة واتفاقياتها».
وأوضـــح أن بكين تساعد 
بصورة غير نزيهة صناعاتها 
من خلال إيجاد طاقة صناعية 
مبالغ فيها، مع التمييز ضد 
الــشــركــات الأجنبية مــن خلال 
إجبارها على مشاركة الخبرة 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة مــــع الـــصـــين. 
وقــــــــال شـــيـــا إنــــــه مـــــن نــاحــيــة 
أخرى، تفرض أميركا رسوما 
أقـــل مــقــارنــة ببقية شركائها 

التجاريين.

ر من خفض جديد لتقديرات النمو
ّ
صندوق النقد يحذ

الدين العالمي يسجل مستوى غير مسبوق
واشنطن: «الشرق الأوسط»

الــذي أظهرت فيه  في الوقت 
تقارير دولــيــة ارتــفــاع فيه الدين 
الــعــالمــي لأكــثــر مــن ١٨٠ تريليون 
دولار خلال العام الماضي، ليسجل 
أعــــلــــى مـــســـتـــوى عـــلـــى الإطـــــــلاق، 
وسط تحذيرات من مخاطر كبيرة 
لهذا الارتفاع، حذر مسؤول كبير 
فـــي صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي من 
احتمالية خفض توقعات النمو 
الاقتصادي العالمي، مشيراً إلى أن 
الخلافات التجارية بين الولايات 
المــتــحــدة والـــصـــين تــؤثــر بالفعل 
عــلــى ثــقــة الــشــركــات والاســتــثــمــار 
في آسيا... بينما تتصدر نظرة 
مــتــشــائــمــة آفـــــاق نــمــو الاقــتــصــاد 
العالمي خلال الفترة المقبلة وسط 
إلــى جانب  الــتــجــاريــة،  الحمائية 

حالة عدم اليقين السياسية.
وســجّــل الــديــن الــعــام العالمي 
رقــمــاً قــيــاســيــاً جــديــداً وصـــل إلــى 
١٨٤ تريليون دولار، وذلك حسبما 
ذكـــر صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي في 
آخــر تقدير أصـــدره للدين العام 
الــعــالمــي. ليسجل أعــلــى مستوى 
على الإطلاق، كما أنه أعلى بنحو 
تــقــديــرات  تــريــلــيــونــي دولار عـــن 
صندوق النقد الدولي السابقة في 

أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وحــــســــبــــمــــا ذكـــــــرتـــــــه وكـــــالـــــة 
«بــلــومــبــيــرغ» الأمــيــركــيــة، ووفــقــاً 

فــإن متوسط نصيب  للبيانات، 
الــفــرد مــن الــديــن الــعــالمــي بــلــغ ٨٦ 
ألف دولار، وهو أكبر من متوسط 
دخل الفرد بنحو مرتين ونصف 

المرة.
ويعادل حجم الدين العالمي 
الناتج  المــســجــل نــحــو ٢٢٥٪ مــن 
المحلي الإجمالي في عــام ٢٠١٧، 
البيانات الصادرة  حسب أحــدث 
ر 

ّ
عــن صــنــدوق النقد، والـــذي حــذ

مـــن المــخــاطــر المــحــتــمــلــة لــوصــول 
الدين العالمي لهذا الرقم.

وأشـــــــارت الـــبـــيـــانـــات إلــــى أن 
هـــذه الـــزيـــادة فـــي الـــديـــن الــعــالمــي 
نــتــيــجــة لـــزيـــادة الـــديـــن الـــعـــام في 
الاقـــتـــصـــادات المــتــقــدمــة، والــديــن 
الخاص في اقتصادات الأســواق 
الــــنــــاشــــئــــة. وكـــــــــان أكـــــبـــــر ثـــلاثـــة 
مــــقــــتــــرضــــين فــــــي الـــــعـــــالـــــم، وهــــم 
الــولايــات المتحدة  على الترتيب 
والصين واليابان، يمثلون أكثر 
مـــن نــصــف الـــديـــن الـــعـــالمـــي، ومــا 
يـــتـــجـــاوز نــصــيــبــهــم مــــن الــنــاتــج 

المحلي الإجمالي.
وفي غضون ذلك، نقلت قناة 
«يــــورونــــيــــوز»، أمــــس (الاثــــنــــين)، 
عـــن مـــديـــر قــســم آســـيـــا والمــحــيــط 
الــدولــي  الــهــادئ بصندوق النقد 
تشانغيونغ ري، توقعه أن يقوم 
الـــصـــنـــدوق بــتــخــفــيــض تــوقــعــات 
الــنــمــو الـــعـــالمـــي فـــي شــهــر يــنــايــر 
(كــانــون الــثــانــي) المــقــبــل، مضيفاً 

أن اليابان وكوريا الجنوبية من 
الممكن لهما أن تتأثرا أكثر من أي 
دول أخــــرى بــالــحــرب الــتــجــاريــة، 
وذلك لاعتمادهما على التصدير 
إلى الصين، مشيراً إلى أن «النمو 
العالمي سيشهد تباطؤا أكثر مما 

توقعنا في أكتوبر الماضي».
وأوضح التقرير أن صندوق 
الـــــنـــــقـــــد، آخـــــــــــذاً فـــــــي الــــحــــســــبــــان 
الــــتــــداعــــيــــات المـــحـــتـــمـــلـــة لــلــحــرب 
الــتــجــاريــة الــصــيــنــيــة الأمــيــركــيــة، 
ــض مــن توقعاته للنمو 

ّ
فــإنــه خــف

الــعــالمــي فــي أكــتــوبــر المــاضــي إلــى 
و٢٠١٩،   ٢٠١٨ لــــعــــامــــي   ٪٣٫٧
مقابل تــوقــعــات سابقة للعامين 
بــلــغــت ٣٫٩٪ فــي يــولــيــو (تــمــوز) 
الماضي. وتوقع «النقد الدولي» أن 
ينخفض معدل النمو الاقتصادي 
فــي آســيــا خــلال الــعــام المقبل إلى 
٥٫٤٪، مقابل ٥٫٦٪ العام الجاري.

وكـــــــان كـــبـــيـــر الاقـــتـــصـــاديـــين 
فـــي صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي، قد 
توقع الأسبوع الماضي أن تلمس 
الولايات المتحدة تداعيات تباطؤ 

الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي المــســجّــل في 
بقية أنحاء العالم، مستبعداً في 
الراهن انكماش أكبر قوة  الوقت 

اقتصادية في العالم.
وقـــــــال مــــوريــــس أوبــســتــفــلــد 
في تصريحات صحافية: «نحن 
ع منذ فترة تباطؤاً تدريجياً 

ّ
نتوق

 
ً
للنمو الأميركي في ٢٠١٩ مقارنة

بــــالــــعــــام الـــــحـــــالـــــي»، مـــــع تـــراجـــع 
الــتــحــفــيــزات الــضــريــبــيــة والمــالــيــة 
الــتــي تقدّمها الإدارة الأميركية. 
مشيراً إلى أن التباطؤ «سيكون 

 مع ٢٠١٩، 
ً
أكبر في ٢٠٢٠ مقارنة

حـــســـب مـــعـــطـــيـــاتـــنـــا»، فـــــي حــين 
عاته للنمو 

ّ
ض الصندوق توق

ّ
خف

الأميركي للعام المقبل من ٢٫٩ إلى 
.٪٢٫٥

وتــــــــابــــــــع كـــــبـــــيـــــر الــــــخــــــبــــــراء 
الاقتصاديين: «بالنسبة إلى بقية 
أنــحــاء الــعــالــم، يــبــدو أن الــبــالــون 
بدأ يفرغ من الهواء (الفورة بدأت 
تخمد)، وهــذا سيؤثر في نهاية 
الــولايــات المتحدة»،  المطاف على 
مــســتــنــداً فـــي ذلــــك إلــــى معطيات 
اقتصادية أقل من التوقعات في 
آسيا وأوروبا في الفصل الثالث.

وعــــلــــى غــــــــرار مـــــا فـــعـــل مــنــذ 
أشهر، ندد أوبستفلد، الذي يغادر 
منصبه في صندوق النقد نهاية 
الــبــروفــســورة  الــعــام لتحل محله 
فــــــــي جـــــامـــــعـــــة هـــــــــارفـــــــــرد غـــيـــتـــا 
بــالــنــزاعــات التجارية  غوبيناث، 
الــعــالمــي. لكّنه  الــتــي تــهــدد النمو 
اســتــبــعــد إمـــكـــانـــيـــة الــــعــــودة إلـــى 
لــلــكــســاد الكبير  حــقــبــة مــشــابــهــة 
«حــــــين انـــــهـــــار الاقــــتــــصــــاد تــحــت 
ضغط القيود التجارية»، واعتبر 
أن «الــتــوتــرات الحالية يمكن أن 
تــكــون مــضــرّة لأن الاســتــثــمــارات 
والإنــــتــــاج عــلــى مــســتــوى الــعــالــم 
مرتبطة بالتجارة، لكن ليس من 
شــأن ذلــك أن يــقــود إلــى الانهيار 
الذي شهدناه في ثلاثينات القرن 

الماضي».

سجل الدين العام العالمي رقماً قياسياً جديداً وصل إلى ١٨٤ تريليون دولار (رويترز)

ترمب يدعو «الفيدرالي» إلى عدم رفع الفائدة
واشنطن: «الشرق الأوسط»

 الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
ّ

حــــــــض
دونــــالــــد تـــرمـــب، أمــــس (الاثــــنــــين)، 
مــجــلــس الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي 
(المـــــصـــــرف المـــــركـــــزي الأمــــيــــركــــي)، 
على عدم رفع معدلات الفوائد في 
اجــتــمــاعــاتــه المـــقـــررة الـــيـــوم وغــــداً. 
وكــتــب على «تــويــتــر»: «إنـــه أمــر لا 
ق، فــمــع وجــــود دولار قــوي  يـــصـــدَّ
جــداً ولا تضخم فعلياً... في حين 
ينفجر العالم من حولنا؛ فباريس 
تحترق والصين بدأت بالانحدار، 
فــــإن (الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي) لا 

يــســتــطــيــع الــتــفــكــيــر إلا فـــي زيــــادة 
جديدة لمعدلات الفوائد».

وتـــتـــوقـــع الأســـــــــواق أن تــقــوم 
اللجنة النقدية في المصرف المركزي 
بــرفــع أســعــار الــفــائــدة على أســاس 
يـــومـــي لــلــمــرة الـــرابـــعـــة هــــذا الــعــام 
لــحــمــايــة الاقـــتـــصـــاد الـــــذي عــززتــه 

التخفيضات الضريبية.
ومـــنـــذ أشــــهــــر، يــنــتــقــد تــرمــب 
سياسة «الاحــتــيــاطــي الفيدرالي» 
قاطعاً بذلك تقليداً يحترم استقلال 

المصرف المركزي.
ويؤدي ارتفاع معدلات الفوائد 
الــقــروض  إلــى ارتــفــاع كلفة جميع 

الاستهلاكية والعقارية. والأهم من 
ذلك، أن زيادة الفوائد تعزز الدولار، 
مـــا يـــتـــعـــارض مـــع أهــــــداف خفض 
الــعــجــز الــتــجــاري لجعل الــــواردات 

أرخص، والتصدير أكثر كلفة.
وقبل أيام، قلل بنك «غولدمان 
ســاكــس» الأمــيــركــي مــن احتمالية 
قــيــام «الــفــيــدرالــي» بــرفــع مــعــدلات 
مـــــارس (آذار)  فـــي شــهــر  الـــفـــائـــدة 
أكــــد أن هــنــاك  الــبــنــك  لــكــن   ،٢٠١٩
احتمالية أن يرفع البنك المركزي 
الأمــيــركــي مــعــدلات الــفــائــدة خــلال 
شـــهـــر ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 

الحالي.

الـــــبـــــنـــــك أن هــــنــــاك  وتــــــــوقــــــــع 
احتمالية تثبيت أســعــار الفائدة 
مــن قــبــل الــبــنــك المــركــزي ستتزامن 
مع حدوث حالة تقلبات كبيرة في 
الأســــــواق، وذلــــك مـــع انــتــهــاء فــتــرة 
الهدنة المقررة بين الولايات المتحدة 
والصين لتهدئة الحرب التجارية 
بينهما لحين التفاوض من جديد، 
والـــتـــي مـــن المـــقـــرر أن تــســتــمــر لمــدة 
٩٠ يوماً. وأوضــح أن هناك بعض 
الاحــتــمــالات التي تفيد بــأن البنك 
«الفيدرالي» سيرفع أسعار الفائدة 
بــنــحــو ٣ مـــــرات خــــلال عــــام ٢٠١٩ 

المقبل.

المخاوف الاقتصادية تضغط على أسواق النفط
لندن: «الشرق الأوسط»

في حين لا تزال أسواق النفط 
تـــعـــانـــي، وســـــط ضـــغـــوط عــالمــيــة 
تـــتـــصـــل بــــمــــخــــاوف اقـــتـــصـــاديـــة، 
وكــــذلــــك فـــائـــض المـــــعـــــروض، قـــال 
ســهــيــل المــــزروعــــي وزيـــــر الــطــاقــة 
الإمـــــــاراتـــــــي لـــلـــصـــحـــافـــيـــين أمـــس 
الــعــالمــيــة تشهد  الــنــفــط  إن ســــوق 

«تصحيحاً».
وأضاف المزروعي في مناسبة 
يـــتـــوقـــع أن يــخــفــض  أنــــــه  بــــدبــــي 
«الجميع» إمدادات النفط بموجب 
الــذي جرى التوصل إليه  الاتفاق 

في وقت سابق من الشهر الحالي 
في فيينا بين «أوبك» ومُصدرين 

من خارج المنظمة.
واســـــتـــــقـــــرت أســـــعـــــار الـــنـــفـــط 
تـــراجـــعـــت ٢ فــي  بـــعـــد أن  أمـــــــس، 
المائة في الجلسة السابقة، لكنها 
ظــلــت تــحــت ضــغــط وســـط تباطؤ 
اقــتــصــادات كــبــرى ومـــخـــاوف من 

تخمة في المعروض.
الــــســــاعــــة ١٥:٠٥،  وبــــحــــلــــول 
بتوقيت غرينتش، سجلت العقود 
الآجــلــة لــخــام بــرنــت ٦٠٫٣٩ دولار 
للبرميل، مرتفعة ١١ سنتاً، بما 
يــوازي ٠٫١٨ في المائة على سعر 

آخر إغلاق، فيما سجل خام غرب 
تكساس الوسيط الأميركي ٥٠٫٩٨ 
دولار، منخفضاً ٢٢ سنتاً أو ٠٫٤٣ 

في المائة.
وما زال النمو المستمر لإنتاج 
الـــنـــفـــط الـــصـــخـــري فــــي الــــولايــــات 
المــــتــــحــــدة يـــضـــغـــط عـــلـــى أســـعـــار 
النفط، بينما يشكك المحللون في 
أن يكون الخفض المزمع للإنتاج 
تــقــوده منظمة أوبـــك كافياً  الـــذي 

لإعادة التوازن للسوق.
واتفقت «أوبـــك» وحلفاؤها، 
بــــقــــيــــادة روســــــيــــــا، عــــلــــى خــفــض 
الإنتاج في يناير (كانون الثاني)، 

على أن تجري مراجعة الخطوة 
فــــي اجـــتـــمـــاع أبــــريــــل (نـــيـــســـان). 
وتراجعت المعنويات تجاه النفط 
وفــئــات الأصــــول الأخــــرى نتيجة 
زيادة المخاوف إزاء ضعف النمو 
فــــي أســـــــواق كـــبـــري مـــثـــل الــصــين 

وأوروبا.
وفــــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، أبـــلـــغ 
مصدر بصناعة النفط مطلع على 
البيانات «رويترز» أمس أن إنتاج 
الـــخـــام الــــروســــي ســجــل مــســتــوى 
قياسياً مرتفعاً عند ١١٫٤٢ مليون 
برميل يومياً منذ بداية ديسمبر 

(كانون الأول)  الجاري.
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ترجيحات باستمرار 
موجات البيع الكثيفة بالأسواق

لندن: «الشرق الأوسط»

قال بنك التسويات الدولية 
البيع الكثيفة التي  إن عمليات 
المـــال العالمية  شهدتها أســـواق 
فـــي الآونــــــة الأخــــيــــرة لـــن تــكــون 
الأخيرة على الأرجح، مع تأقلم 
المستثمرين مع تنامي تشديد 
الــســيــاســات الــنــقــديــة ومــخــاطــر 
حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي.

وشــــــهــــــد الـــــــعـــــــام الــــحــــالــــي 
انخفاضات كبيرة فــي الأسهم 
الأوروبــــيــــة والآســـيـــويـــة وحــتــى 
الأمــيــركــيــة الــتــي تــحــول أداؤهـــا 
إلى التراجع بعد ارتفاع لعشر 
ســـــنـــــوات. وشــــهــــد ربـــــع الــســنــة 
المــخــاوف بشأن  الأخــيــر تنامي 
النمو الاقتصادي العالمي وفي 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة فـــي الــوقــت 
الــــــذي يـــتـــصـــاعـــد فـــيـــه ضــجــيــج 
الــحــرب الــتــجــاريــة وتــشــدد فيه 
الـــبـــنـــوك المـــركـــزيـــة الــســيــاســات 
لــســحــب  تــــجــــهــــز  الــــنــــقــــديــــة أو 
الــتــحــفــيــز الاســتــثــنــائــي لــفــتــرة 

الأزمة.
وقــــــــال كــــــلاوديــــــو بــــوريــــو، 
رئـــــــــيـــــــــس الـــــــقـــــــســـــــم الــــــنــــــقــــــدي 
ــــــــــــدى بـــنـــك  والاقــــــــــتــــــــــصــــــــــادي ل
التسويات الدولية، إن «توترات 
السوق التي شهدناها خلال هذا 
الربع لم تكن معزولة}. وأضاف 
فــــي مـــراجـــعـــة فــصــلــيــة صـــــادرة 
عـــن الــبــنــك «تــطــبــيــع الــســيــاســة 
(النقدية) لا بد أن يشكل تحديا 
فــي ضـــوء الــتــوتــرات الــتــجــاريــة 

والضبابية السياسية».
ومـــن بـــين الــتــحــديــات الــتــي 
يــواجــهــهــا الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي، 
ذكـــــر بــــوريــــو احـــتـــمـــال ارتـــفـــاع 
التضخم و«السحابة القاتمة» 
لــــديــــون الــــشــــركــــات الأمـــيـــركـــيـــة 
منخفضة التصنيف في سوق 

مـــســـتـــنـــزفـــة وفـــــــي ظــــــل ضــعــف 
القطاع المصرفي الأوروبي.

وبــنــك الــتــســويــات الــدولــيــة 
هـــــــــو مـــــظـــــلـــــة تــــــضــــــم الـــــبـــــنـــــوك 
المــركــزيــة الــعــالمــيــة ويُــنــظــر إلــى 
تــقــاريــره كمؤشر على التفكير 
الــســائــد خــلــف الأبـــــواب المغلقة 

لاجتماعاته الفصلية.
وشهدت الأسابيع الأخيرة 
أيضا ارتفاعا وجيزا في عوائد 
السندات الحكومية الأميركية 
قـــصـــيـــرة الأجــــــــل فــــــوق أســـعـــار 
الـــفـــائـــدة مــتــوســطــة الأجــــــل فــي 
ظـــاهـــرة يــطــلــق عــلــيــهــا منحنى 
الــعــائــد المــقــلــوب، وهـــو مــا أثــار 
مـــــخـــــاوف المـــســـتـــثـــمـــريـــن كـــونـــه 
نذير ركود اقتصادي. لكن بنك 
التسويات قال إن دراســة حالة 
الدورة المالية أفضل في التكهن 
بــالمــقــارنــة مع  الــركــود  بمخاطر 

منحنى العائد.
وقـــــــال بـــــوريـــــو ومـــاتـــيـــاس 
فـــي  شــــــيــــــا،  ودورا  دريــــــــمــــــــان 
دراستهم، إنهم خلصوا إلى أنه 
منذ أوائل الثمانينات، عادة ما 
يأتي التباطؤ الاقــتــصــادي في 
أعــقــاب فــتــرات الازدهــــــار المــالــي 
لا الــتــشــديــد الــنــقــدي الــكــبــيــر... 
لــم يطبقوا مــا توصلوا  لكنهم 
إليه على أوضاع اليوم لتقدير 
خطر حدوث ركود في السنوات 

القادمة.
وقــــــــد تـــــفـــــرض الـــــــزيـــــــادات 
المــــــــطــــــــردة لأســـــــعـــــــار الـــــفـــــائـــــدة 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة ضـــــغـــــوطـــــا عـــلـــى 
الـــدولار، العملة المفضلة  توافر 
لـــلـــتـــمـــويـــل الــــعــــالمــــي. لـــكـــن بــنــك 
الـــتـــســـويـــات الـــدولـــيـــة يـــقـــول إن 
قــــــدرة الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي عــلــى 
بــالــدولار خــارج  جمع التمويل 
الولايات المتحدة قد تخفف من 

هذا التهديد.

«ميزانية فرنسا» أحدث أسباب المخاوف بعد الاقتراب من حل للإيطالية

«التضخم المعتدل»... نقطة ضوء وسط غيوم اقتصادية بمنطقة اليورو
لندن: «الشرق الأوسط»

في حين بــدأت تظهر ملامح 
انفراجة في الأزمــة الناشبة بين 
المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــــيـــــــة ورومــــــا 
المــيــزانــيــة الإيطالية  على خلفية 
المــــثــــيــــرة لــــلــــجــــدل، بــــــدت مـــلامـــح 
أزمـــة جــديــدة تشكّلها هــذه المــرة 
الــتــي يتوقع  المــوازنــة الفرنسية، 
أن تـــتـــجـــاوز مــســتــويــات الــعــجــز 
الأوروبــــــــيــــــــة... لـــكـــن وســـــط عـــدم 
ـــــــذي يـــــطـــــارد الاتــــحــــاد  الـــيـــقـــين ال
الــيــورو، فإن  الأوروبــــي ومنطقة 
بيانات التضخم كانت الأفضل 
خـــــلال الـــفـــتـــرة الأخـــــيـــــرة، وتــعــد 
بمثابة نقطة ضــوء وســط غيوم 
التحديات التي تواجهها أوروبا.

وأظــــهــــرت بـــيـــانـــات مــعــدلــة، 
أمس، أن معدل التضخم الرئيسي 
بــمــنــطــقــة الـــــيـــــورو فــــي نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) الماضي يتفق مع 
الهدف الذي وضعه البنك المركزي 
الأوروبــي، وأن مقياس التضخم 
المـــهـــم لــتــبــنــي قـــــــرارات الــســيــاســة 
الــنــقــديــة تـــراجـــع مـــن جــديــد بعد 

صعود في الشهر السابق.
وقــــــــــال مــــكــــتــــب إحــــــصــــــاءات 
الاتحاد الأوروبــي (يوروستات) 
المـــســـتـــهـــلـــكـــين» فــي  إن «أســـــعـــــار 
مــنــطــقــة الــــيــــورو الـــتـــي تــضــم ١٩ 
دولـــــة انــخــفــضــت ٠٫٢ فـــي المــائــة 
على أســاس شهري فــي نوفمبر 
المــاضــي، لتسجل زيـــادة سنوية 
المــائــة مــعــدلــة بالخفض  ١٫٩ فــي 
مـــن الــنــســبــة الــبــالــغــة اثـــنـــين في 
المـــائـــة المــعــلــنــة فـــي وقــــت ســابــق. 
ويريد البنك المركزي الأوروبي أن 
يحافظ على معدل التضخم قرب 
اثــنــين فــي المــائــة، ولــكــن دون هذا 

المستوى على المدى المتوسط.
وعـــلـــى نـــحـــو مــنــفــصــل، قـــال 

الــــفــــائــــض  «يــــــــوروســــــــتــــــــات» إن 
التجاري لمنطقة اليورو مع بقية 
الـــعـــالـــم ســـجـــل ١٫٤ مــلــيــار  دول 
يورو في أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي، انخفاضا من ١٧٫٨ مليار 
قبل عــام. فيما قفزت الــصــادرات 
١١٫٤ في المائة على أساس سنوي 
المــــــاضــــــي، وزادت  أكــــتــــوبــــر  فـــــي 

الواردات ١٤٫٨ في المائة.
وبينما تشير البيانات إلى 
تحسن في مستوى التضخم، فإن 
مشكلات أخــرى تشكل ضغوطا 
على الاقتصاد الأوروبي. وبينما 
لا تـــــزال الأوضـــــــاع غــامــضــة إلــى 
حد ما فيما يخص الخلاف بين 
رومــــا وبـــروكـــســـل حــــول المـــوازنـــة 
الإيطالية، فإن فرنسا باتت تشكل 

مــشــكــلــة جـــديـــدة داخـــــل الاتـــحـــاد 
الأوروبي ومنطقة اليورو.

أمــــــــس،  مــــــــن  ومــــــــســــــــاء أول 
قـــــال رئـــيـــس الـــــــــوزراء الــفــرنــســي 
إدوارد فيليب إن عجز الميزانية 
الـــ٣  سيتجاوز على الأرجـــح حــد 
فــــي المــــائــــة مــــن إجـــمـــالـــي الــنــاتــج 
المحلي المتفق عليه فــي الاتحاد 
الأوروبـــــــــي، مــتــوقــعــا أن يسجل 

نحو ٣٫٢ في المائة العام المقبل.
تـــتـــجـــاوز  المــــتــــوقــــع أن  ومــــــن 
فـــرنـــســـا ذلـــــك الـــحـــد بـــعـــدمـــا قـــدم 
الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل 
مـــــــاكـــــــرون تـــــــنـــــــازلات لمــحــتــجــين 
مــنــاهــضــين لــلــحــكــومــة فـــي وقــت 
ســــابــــق مـــــن ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
الأول) الــحــالــي، مــمــا تــســبــب في 

عجز بالميزانية قدره ١٠ مليارات 
يورو (١١٫٣٠ مليار دولار).

وجــــاءت تــصــريــحــات رئيس 
الوزراء خلال مقابلة مع صحيفة 
«لــيــزيــكــو». وفــي مسعى لتهدئة 
مــــحــــتــــجــــي حــــــركــــــة «الــــــســــــتــــــرات 
الــصــفــراء»، أعــلــن مــاكــرون زيــادة 
الـــحـــد الأدنـــــى لـــلأجـــور وخــفــضــا 
ضريبيا لمعظم المتقاعدين. وقبل 
إعـــلانـــه، كــانــت الــتــوقــعــات تشير 
إلى عجز في الميزانية الفرنسية 

بنسبة ٢٫٨ في المائة في ٢٠١٩.
وفـــــــي رومــــــــــا، بـــــــدت الأمـــــــور 
أفـــضـــل حــــــالا، وقــــــال مـــســـؤولـــون 
مساء أول من أمس إن الحكومة 
الإيــطــالــيــة مستعدة لتقديم حل 
وسط نهائي لوضع حد للخلاف 

مــع المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة بشأن 
انضباط الموازنة.

وقالت متحدثة باسم نائب 
رئــيــس الــــوزراء ووزيـــر الداخلية 
ماتيو سالفيني، إن هناك «اتفاقا 
كــامــلا» على الاقــتــراح مــن رئيس 
الوزراء جيوزيبي كونتي، ونائب 
الـــوزراء ووزيـــر الصناعة  رئيس 
لويجي دي مايو، بالإضافة إلى 

سالفيني.
وجاء تصريح المتحدثة بعد 
أن أجـــرى الــثــلاثــة؛ كــونــتــي ودي 
مايو وسالفيني، مساء أول من 
أمــس، محادثات بمقر الحكومة 
في روما، لكن لم ترشح تفاصيل 
بشأن الاتفاق الذي توصلوا إليه.
وفــي الأسبوع الماضي، أبلغ 

كونتي المفوضية الأوروبية بأن 
إيطاليا جاهزة لخفض عجزها 
في عام ٢٠١٩ من ٢٫٤ في المائة، إلى 
٢٫٠٤ في المائة من الناتج المحلي 
الإجــمــالــي. لــكــن وفــقــا لصحيفة 
«لا ريبوبليكا» الإيطالية، تريد 
بروكسل من روما خفضا إضافيا 
للعجز بمقدار ٠٫٢ نقطة مئوية. 
ومن المتوقع أن تكون المحادثات 
الــتــي استضافها كــونــتــي مساء 

الأحد قد تناولت هذا الأمر.
وتجازف إيطاليا بالتعرض 
لإجراء عقابي من جانب الاتحاد 
الأوروبـــي، إذا لم تتخذ خطوات 
لــــجــــعــــل خــــطــــط إنــــفــــاقــــهــــا لـــعـــام 
٢٠١٩ مــعــتــدلــة، والــتــي ترفضها 
المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة بوصفها 
انحرافا «غير مسبوق» عن قواعد 

منطقة اليورو.
وقـــــال دي مـــايـــو فـــي مــدونــة 
حزبه «حركة ٥ نجوم» إن «هذه 
الـــســـاعـــات هـــي الـــســـاعـــات الأهـــم 
الـــتـــي نــمــر بـــهـــا» مــنــذ الـــفـــوز في 
الانــتــخــابــات الــعــامــة الــتــي جــرت 
المــــاضــــي.  (آذار)  مـــــــارس   ٤ فـــــي 
ويتولى دي مايو قيادة «حركة 
٥ نجوم»، (إم ٥ إس)، المناهضة 
لــــلــــمــــؤســــســــات، والــــــتــــــي شــكــلــت 
حكومة مع حزب الرابطة اليميني 

المتطرف بزعامة سالفيني.
ويــــمــــكــــن إطـــــــــلاق إجــــــــــراءات 
عقابية ضد إيطاليا غدا الأربعاء 
خــــــــلال الاجـــــتـــــمـــــاع الأســــبــــوعــــي 
لـــلـــمـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــــــــيــــــــــة، فــي 
حــــال عــــدم الـــتـــوصـــل لاتـــفـــاق في 
اللحظات الأخيرة. كما أن هناك 
حــــاجــــة مــــاســــة إلـــــــى تــــقــــديــــم أي 
إلــى مجلس  خطط إنفاق معدلة 
الشيوخ الإيطالي قبل أن يصوت 
على قانون المــوازنــة خــلال الأيــام 

المقبلة.

أظهرت بيانات اقتصادية أمس أن التضخم بمنطقة اليورو خلال الشهر الماضي أصبح عند المستوى المستهدف من البنك المركزي الأوروبي (رويترز)

 «نظرية المؤامرة» تكتسب زخماً

«نيسان» تفشل في الإعلان عن خليفة لغصن ... و{رينو} تدعوها إلى جمعية عمومية
لندن: «الشرق الأوسط»

فـــيـــمـــا يــــتــــزايــــد الــــحــــديــــث عــن 
وجـــــود مــــؤامــــرة مـــتـــعـــددة الـــزوايـــا 
خــلــف الإطـــاحـــة بــكــارلــوس غصن، 
المــوقــوف لتحالف «رينو  الرئيس 
نـــيـــســـان» فـــي الـــيـــابـــان بــاتــهــامــات 
مالية، ذكــرت تقارير صحافية أن 
شركة صناعة السيارات الفرنسية 
«ريــنــو» حثت حليفتها اليابانية 
«نيسان» على عقد اجتماع جمعية 
عمومية لمساهميها بعد القبض 
عـــلـــى غــــصــــن، وذلـــــــك لـــبـــحـــث قــــرار 
اتهام صادر ضد شركة السيارات 
الــيــابــانــيــة، ومـــوضـــوعـــات الإدارة 
الـــــرشـــــيـــــدة، وتـــعـــيـــيـــنـــات الـــشـــركـــة 
الفرنسية في مجلس إدارة نيسان.
لــم تتمكن نيسان  وبـــالأمـــس، 

من تعيين رئيس جديد لها، عقب 
عزل غصن. وقالت في بيان أمس 
عقب عقد مجلس الإدارة لاجتماع 
فـــي مــديــنــة يـــوكـــوهـــامـــا، إن هــنــاك 
لــجــنــة تــقــوم بــمــنــاقــشــة مــســألــة من 

سيخلف غصن.
وقــــــــــال هـــــيـــــروتـــــو ســــايــــكــــاوا 
الرئيس التنفيذي لشركة نيسان 
إنه سوف يتم تشكيل لجنة خاصة 
كـــيـــفـــيـــة إدارة  تـــحـــســـين  مـــــن أجــــــل 
الشركة. وقد تم طرح اسم سايكاوا 
كــمــرشــح مــحــتــمــل لــخــلافــة غــصــن، 
مع ذلك قرر مجلس الإدارة تأجيل 

اتخاذ قرار حتى اليوم (الثلاثاء).
وفــــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، ذكــــــرت 
صحيفة «وول ستريت جــورنــال» 
تــيــري بــولــور، نائب  الأميركية أن 
الرئيس التنفيذي لشركة «رينو» 

وجـــه رســالــة بــتــاريــخ ١٤ ديسمبر 
(كانون الأول) الجاري إلى يروتو 
سايكاوا، الرئيس التنفيذي لشركة 
نيسان، يطالبه بالدعوة إلى عقد 
اجتماع جمعية عمومية في أقرب 
إلــى أن رينو  وقــت ممكن، مشيرة 
تــمــتــلــك ٤٤ فــــي المــــائــــة مــــن أســهــم 

نيسان.
وكـــتـــب بـــولـــور فـــي الــخــطــاب: 
«الاتــــهــــام الـــــذي تـــم تــوجــيــهــه إلــى 
غــــصــــن يــــخــــلــــق مــــخــــاطــــر كـــبـــيـــرة 
أكبر  لرينو، باعتبارها  بالنسبة 
مــســاهــم فـــي نـــيـــســـان، وبــالــنــســبــة 
لاســتــقــرار تــحــالــفــنــا الــصــنــاعــي... 
لــلــمــســاهــمــين  نــعــتــقــد أن تــجــمــعــا 
ســـيـــكـــون أفـــضـــل طـــريـــقـــة لمــعــالــجــة 
هذه الموضوعات بطريقة صريحة 

وشفافة».

كــمــا ذكــــرت «بــلــومــبــيــرغ» أنــه 
تــــم إرســــــــال الـــخـــطـــاب أيــــضــــا إلـــى 
مجلس إدارة شركة نيسان والمدير 
التنفيذي لشركة دايملر الألمانية 
التي تمتلك حصص ملكية صغيرة 
مــع شــركــتــي نــيــســان وريــنــو وإلــى 
بـــعـــض المــــســــؤولــــين الـــحـــكـــومـــيـــين 

الفرنسيين.
بـــين  الـــــــتـــــــوتـــــــر  ويـــــــــذكـــــــــر أن 
الــشــريــكــتــين الحليفتين ظــهــر منذ 
القبض على كارلوس غصن في ١٩ 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
للاشتباه في تقليل مفردات راتبه 
بــنــحــو خــمــســة مـــلـــيـــارات يــــن (٤٤ 
مليون دولار)، وهو ما ترك تحالف 
«ريـــنـــو نـــيـــســـان» مـــن دون الــقــائــد 
الذي كان قد نجح في تشكيل هذا 

التحالف قبل عقود.

وبــعــد أشــهــر مــن التحقيقات 
الطويلة مــن جانب نيسان، قالت 
«نيسان» إن غصن استغل أمــوال 
الــشــركــة فــي أمـــور شخصية وقلل 
من قيمة راتبه. فيما تحقيق أولي 
أجرته شركة «رينو» قد أظهر في 
الأســبــوع المــاضــي أن الأمـــوال التي 
حــصــل عــلــيــهــا غــصــن مـــن الــشــركــة 

تتوافق مع القانون الفرنسي.
وفـــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، نـــشـــرت 
صــحــيــفــة «فـــايـــنـــانـــشـــيـــال تــايــمــز» 
تـــقـــريـــرا عـــن الــتــحــقــيــقــات الــخــفــيــة 
التي أدت إلى إقالة غصن، واتهامه 
بــالــتــزويــر. وتـــقـــول الــصــحــيــفــة إن 
غـــصـــن لـــــم يـــكـــن يـــعـــلـــم شـــيـــئـــا عــن 
الخطة التي كانت تدبر في الخفاء 
عـــلـــى يــــد مـــجـــمـــوعـــة صـــغـــيـــرة مــن 
مـــســـاعـــديـــه المـــقـــربـــين فــــي نــيــســان، 

مــشــيــرة إلــــى أنــــه عــلــى رأس هــذه 
المجموعة رجل بريطاني من أصول 
ماليزية يدعى هاري ندي، وشغل 
منصب مدير مكتبه. وتضيف أن 
ندي كان معروفا في نيسان بولائه 
لغصن، ولكن هذا الولاء تغير في 
ربيع ٢٠١٨ لأسباب غير معروفة، 
وأصـــــبـــــح واحــــــــــدا مـــــن مـــجـــمـــوعـــة 
صــغــيــرة مــكــونــة مـــن ٥ أشــخــاص 
مـــهـــمـــتـــهـــا الـــتـــحـــقـــيـــق ســـــريـــــا فــي 
مخالفات قانونية يتهم بها الرجل 

الذي أنقذ نيسان من الإفلاس.
وتـــــــصـــــــف وســــــــائــــــــل الإعــــــــــلام 
الــــيــــابــــانــــيــــة نــــــــدي بـــــأنـــــه «مـــفـــجـــر 
الــتــي أســقــطــت غصن.  الفضيحة» 
فيما قالت «فاينانشيال تايمز»، 
إن «الواقع أكثر تعقيدا مما يبدو»، 
حيث تشهد شركة نيسان «حربا 

داخلية خفية منذ ١٠ أشهر، لم يكن 
غصن نفسه على علم بها».

وكـــــان نـــــدي، الـــــذي يــعــمــل في 
نـــيـــســـان مـــنـــذ ٢٨ عــــامــــا، مــســاعــدا 
مباشرا لاثنين من المديرين العامين 
للشركة، وتعاون مع المدعي العام 
الــــيــــابــــانــــي، وقـــــــدم لـــــه مـــعـــلـــومـــات 
ثمينة أدت إلى تعزيز تهم الفساد 
والتزوير ومزاعم نيسان بأن غصن 
كان يتلاعب بالمبالغ الممنوحة له، 
وبأنه كان يستعمل أموال الشركة 
لأغــــــراضــــــه الـــشـــخـــصـــيـــة، بــحــســب 

«فاينانشيال تايمز».
وفــــي الأثــــنــــاء يـــواصـــل غصن 
الــدفــع بــالــبــراءة، لكنه مــا زال قيد 
الاحــــتــــجــــاز، وبـــمـــوجـــب الـــقـــوانـــين 
الــــيــــابــــانــــيــــة، فــــإنــــه قـــــد يـــظـــل قــيــد 
الاحــتــجــاز فــي عــام ٢٠١٩ بانتظار 

المــحــاكــمــة. وتـــجـــادل أســــرة غصن 
بـــــأن اعـــتـــقـــالـــه والمـــــزاعـــــم المــوجــهــة 
ضــــده بــاســتــغــلال مــــــوارد الــشــركــة 
لأســـبـــاب شــخــصــيــة هـــي جــــزء من 
مــعــركــة ســيــطــرة واســـعـــة، وفــقــا لما 
ذكــره محامي العائلة في الدعوى 
أمـــام محكمة  المــرفــوعــة  القضائية 

برازيلية.
وقـــال المــحــامــي: «الــحــقــيــقــة أن 
اعتقاله جاء نتيجة نزاع مؤسسي 
بين شركة رينو من جهة وشركتي 
نـــــيـــــســـــان ومــــيــــتــــســــوبــــيــــشــــي مـــن 
جــهــة أخـــــرى»، مضيفا «الاعــتــقــال 
المـــفـــاجـــئ لــــكــــارلــــوس غـــصـــن جـــزء 
مــن استراتيجية تــقــودهــا نيسان 
لـــتـــقـــويـــض الـــتـــحـــالـــف مـــــع شـــركـــة 
ريــــنــــو»، بــحــســب مـــا أشــــــارت إلــيــه 

«سكاي نيوز».

ارتفاع معدل البطالة إلى ١١٫٤٪... ومساعٍ لجذب المستثمرين الصينيين

تراجع يفوق التوقعات للإنتاج الصناعي التركي
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قــــــــــال مــــعــــهــــد الإحـــــــــصـــــــــاءات 
التركي، أمس، إن الإنتاج الصناعي 
في تركيا تراجع ٥٫٧٪ على أساس 
ســـنـــوي مـــعـــدل فـــي ضــــوء عــوامــل 
التقويم، في شهر أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي، وذلك في انخفاض 

فاق التوقعات.
كــــــــــــان ســــــتــــــة اقــــــتــــــصــــــاديــــــين 
اســـتـــطـــلـــعـــت «رويـــــــتـــــــرز» آراءهــــــــم 
قــد تــوقــعــوا تــراجــعــاً بنسبة ٤٪، 
 مـــــع الـــشـــهـــر الـــســـابـــق، 

ً
ومـــــقـــــارنـــــة

تــراجــع الإنـــتـــاج الــصــنــاعــي ١٫٩٪ 
في أكتوبر على أســاس معدل في 
ضوء التقويم والعوامل الموسمية.

على صعيد آخر، أعلن اتحاد 
مــصــنــعــي الــــســــيــــارات الأتــــــــراك أن 
إنـــتـــاج الـــســـيـــارات تـــراجـــع بنسبة 
٢١٪ عــــلــــى أســـــــــاس ســـــنـــــوي فــي 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
ليصل إلى ١٢٨ ألفاً و٨٧٥ سيارة، 
وتراجع ٨٪ في الـ١١ شهراً الأولى 
من العام إلى ١٫٤٣ مليون سيارة.

وتُـــظـــهـــر الــبــيــانــات الـــصـــادرة 
مطلع الأسبوع تراجع الصادرات 
١٪ عنها قبل عام في نوفمبر إلى 
١١٩ ألفاً و٨٥١ سيارة، واستقرارها 
على أساس سنوي في الـ١١ شهراً 
الأولـــى عند ١٫٢٢ مليون ســيــارة. 
وزادت إيرادات التصدير ٤٪ على 
أساس سنوي في نوفمبر إلى ٢٫٨ 
مليار دولار، ونمت ١٢٪ في الـ١١ 

شهراً إلى ٢٩٫٧ مليار دولار.
من جهة أخــرى، ارتفع معدل 
الـــبـــطـــالـــة فــــي تـــركـــيـــا إلـــــى ١١٫٤٪ 
فــي الــفــتــرة مــا بــين أغسطس (آب) 
وأكــتــوبــر المــاضــيــين، ارتــفــاعــاً من 
يــولــيــو  مـــــن  الــــفــــتــــرة  فـــــي   ٪١١٫١

(تموز) إلى سبتمبر (أيلول).
وحــســب بــيــانــات صــــدرت عن 
هــيــئــة الإحــــصــــاء الـــتـــركـــيـــة، أمـــس 
(الاثنين)، بلغ معدل البطالة غير 
الزراعية ١٣٫٥٪ في المتوسط بين 
 مع 

ً
أغــســطــس وأكـــتـــوبـــر، مـــقـــارنـــة
١٣٫٢٪ بين يوليو وسبتمبر.

وفـــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه، أصـــــدرت 
الــســلــطــات الــتــركــيــة ٢٧ ألــفــاً و٩٣٠ 
تـــصـــريـــح عـــمـــل لــــســــوريــــين خـــلال 
الفترة الممتدة بــين يناير (كانون 
الــثــانــي) ٢٠١٦ وســبــتــمــبــر ٢٠١٨، 
وذلــك من بين ٤١ ألفاً و٣٤٣ طلباً، 
وأظـــهـــرت بــيــانــات لمــركــز الاتــصــال 
الـــــتـــــابـــــع لـــــرئـــــاســـــة الـــجـــمـــهـــوريـــة 
التركية، نشرتها وســائــل الإعــلام 
أمــــــــــس، حــــــــول وضــــــــع الــــلاجــــئــــين 
السوريين، أن إسطنبول كانت أول 
مدينة من حيث إصــدار تصاريح 
العمل، بعدد ٧٨٥٧ تصريحاً. وكان 
نــصــيــب الــلاجــئــين الـــســـوريـــين من 
تصاريح العمل فــي مدينة غــازي 
عنتاب ٣٩٣٦ تصريحاً، وبورصة 
٣٢٤٠ تصريحاً، وكهرمان ماراش 
وأنـــقـــرة   ،١٦١٧ ومــــرســــين   ،٢٣١٣
١٠٠٢، وكونيا ٩٤٥، وهطاي ٩٠٠، 
وكــــوجــــالــــي ٨٠٤، وأضــــنــــة ٦٤١، 

و٥٢٤٢ تصريحاً في المدن الأخرى.
وتـــشـــيـــر الـــتـــقـــاريـــر الــرســمــيــة 
التركية إلى وجود ٣ ملايين و٦١١ 
ألــف ســوري داخــل تركيا، اعتباراً 
مــــن ٦ ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 

الجاري.
من ناحية أخرى، قال مسؤول 
الـــعـــلاقـــات الـــخـــارجـــيـــة فــــي حـــزب 
العدالة والتنمية التركي الحاكم، 
جـــــودت يـــلـــمـــاز، إنــــه لا تـــوجـــد أي 
معوقات تقف أمــام وصــول حجم 
الـــــتـــــجـــــارة بـــــين تــــركــــيــــا والــــصــــين 
إلـــى ٥٠ مــلــيــار دولار. وأشــــار في 

كــلــمــة ألــقــاهــا فـــي نـــــدوة «الـــحـــزام 
والــــطــــريــــق... الـــتـــجـــارة والأعـــمـــال 
بــين تــركــيــا والـــصـــين»، أمـــس، إلــى 
أن حجم التجارة بين بكين وأنقرة 
تــجــاوز الــعــام المــاضــي حــاجــز ٢٦ 
مليار دولار، قائلاً: «على الرغم من 
ذلك، هذا الرقم دون المستوى، ولا 
الرقم  يــوجــد أي مــعــوق لأن يصل 
إلـــى ٥٠ مــلــيــار دولار خـــلال فترة 

قصيرة».
وأضـــــــــاف أن الاســــتــــثــــمــــارات 
الصينية في العالم وصلت اعتباراً 
مــن الــعــام المــاضــي إلــى ٧٠٠ مليار 

دولار، وحصة تركيا من هذا الرقم 
قــائــلاً: «عند النظر  تعادل ٠٫٥٪، 
إلى حصة تركيا من الاستثمارات 
الصينية الخارجية نجدها أقل من 
٠٫٥٪ فقط، علينا القيام بحملة أو 

شيء من هذا القبيل حيال ذلك».
من جانبه دعا السفير التركي 
في الصين عبد القادر أمين أونان، 
رجـــــال الأعــــمــــال الــصــيــنــيــين، إلــى 
الاســـتـــثـــمـــار فــــي تــــركــــيــــا، قــــائــــلاً: 
«ننتظر المــزيــد مــن رجــال الأعمال 
الصينيين للاستثمار في تركيا». 
الــــشــــركــــات  إلـــــــى أن عـــــــدد  ولـــــفـــــت 

الـــصـــيـــنـــيـــة فــــــي تــــركــــيــــا وصـــلـــت 
إلـــى نــحــو ألـــف شــركــة، بــلــغ حجم 
اســتــثــمــاراتــهــا نــحــو مــلــيــار دولار 

فقط.
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، صــــدرت 
تــركــيــا مــنــذ مطلع الــعــام الــجــاري 
حتى نهاية الشهر المــاضــي نحو 
ألــفــاً و٢٦٧ طــنــاً مـــن الأســمــاك   ٤٧
إلــى ٦٤ دولـــة حــول الــعــالــم. وذكــر 
بيان نشره اتحاد مصدري شرق 
أمــــس، أن تركيا  الــبــحــر الأســـــود، 
حققت عائدات بقيمة ٢٢٢ مليوناً 
و٣٩٠ ألفاً و١٠٢ دولار من صادرات 

السمك خلال الفترة المذكورة.
وأضــاف البيان، أن صــادرات 
تـــركـــيـــا مــــن الـــســـمـــك خـــــلال الـــعـــام 
المــــاضــــي بــلــغــت مــــن الـــســـمـــك مــنــذ 
مطلع السنة حتى نهاية نوفمبر 
٣٧ ألفاً و٩٣٤ طناً، وحققت عائدات 
بقيمة ٢٠٤ ملايين دولار. واحتلت 
الــدول  هولندا المرتبة الأولــى بين 
الــتــركــي خلال  المــســتــوردة للسمك 
العام الجاري، وجاءت إيطاليا في 
المرتبة الثانية، وتبعتها روسيا 

ثالثة.
وقــــــال نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس 
إدارة اتحاد مصدري شرق البحر 
الأسود أحمد حامدي، إن صادرات 
تـــلـــعـــب دوراً مـــهـــمـــاً فــي  الـــســـمـــك 
اقتصاد البلاد، مبيناً أن صادرات 
الـــســـمـــك ارتـــفـــعـــت خـــــلال الأشـــهـــر 
أنــواع السمك  الماضية، وزاد عــدد 

المصدرة إلى الخارج.

أظهرت بيانات رسمية أمس تراجعاً يفوق التوقعات بالإنتاج الصناعي في تركيا خلال شهر أكتوبر الماضي 

تدفق الاستثمار الخارجي على المغرب 
يرتفع بنسبة ٣٧ ٪

الدار البيضاء: لحسن مقنع

بــــــلــــــغ صـــــــافـــــــي تـــــدفـــــقـــــات 
الاســــــتــــــثــــــمــــــارات الــــخــــارجــــيــــة 
المــــغــــرب ٣١٫٨٢  فــــي  المـــبـــاشـــرة 
مــــلــــيــــار درهــــــــم (٣٫٣٥ مـــلـــيـــار 
دولار) بنهاية نوفمبر (تشرين 
الثاني) الماضي، وشهد زيادة 
بنسبة ٣٦٫٧ في المائة مقارنة 
مـــــع نـــفـــس الــــفــــتــــرة مـــــن الـــعـــام 

الماضي.
ونتج هذا الارتفاع حسب 
مكتب الصرف المغربي (مكتب 
تــحــويــل الــعــمــلات) عـــن زيـــادة 
حــجــم الاســـتـــثـــمـــارات الــــــواردة 
الفترة  على المغرب خلال هذه 
المــائــة لتبلغ  بنسبة ٣٧٫٦ فــي 
٤٢ مــلــيــار درهـــــم (٤٫٤ مــلــيــار 
دولار)، فــيــمــا ارتـــفـــعـــت قيمة 
الاســتــثــمــارات الــصــادرة، التي 
الــخــارج،  أنجزها المغاربة فــي 
بــنــســبــة ٤٠٫٥ فـــي المـــائـــة خــلال 
الــــفــــتــــرة، وبـــلـــغـــت ١٠٫٢  هــــــذه 
مليار درهم (١٫٠٧ مليار دولار) 

بنهاية نوفمبر الماضي.
وأســــهــــمــــت هــــــذه الــــزيــــادة 
فــي قيمة تــدفــقــات الاســتــثــمــار 
الأجــــنــــبــــي فـــــي تـــغـــطـــيـــة عــجــز 
الــخــارجــيــة للمغرب  الأداءات 
خــــــلال هــــــذه الــــفــــتــــرة، والــــــذي 
ارتـــــفـــــع نـــتـــيـــجـــة تـــفـــاقـــم عــجــز 
المـــيـــزان الــتــجــاري بــنــســبــة ٧٫٧ 
فـــي المـــائـــة خـــلال هـــذه الــفــتــرة، 

إضــافــة إلــى تــراجــع تحويلات 
بــنــســبــة ١٫٧ فــي  المـــهـــاجـــريـــن 
المـــــائـــــة، وانــــخــــفــــاض مــداخــيــل 
السياحة بنسبة ١٫٨ في المائة.

وأشارت إحصاءات مكتب 
الصرف إلى أن صادرات المغرب 
مـــن الــســلــع والــبــضــائــع عــرفــت 
ارتــفــاعــا بنسبة ٩٫٧ فــي المائة 
خــــــلال هــــــذه الــــفــــتــــرة، وبــلــغــت 
٢٤٩ مليار درهــم (٢٦٫٢ مليار 
دولار) في نهاية شهر نوفمبر. 
وارتفعت واردات المغرب خلال 
نــفــس الــفــتــرة بــنــســبــة ٨٫٨ في 
المائة لتبلغ ٤٣٥٫٤ مليار درهم 

(٤٥٫٨ مليار دولار).
ورغـــم أن نــمــو الــصــادرات 
بمعدل أقوى من نمو الواردات 
خــــلال هــــذه الــفــتــرة أســـهـــم في 
تحسن نسبة تغطية الواردات 
بالصادرات ورفعها إلى ٥٧٫٢ 
في المائة، فإن زيــادة الــواردات 
مــن حــيــث القيمة المطلقة كــان 
أكـــبـــر مــــن زيـــــــادة الـــــصـــــادرات، 
الـــشـــيء الــــذي أدى إلــــى تــفــاقــم 
العجز التجاري بنحو ٧٫٧ في 
المائة، ليبلغ ١٨٦٫٤ مليار درهم 
(١٩٫٦ مليار دولار) في نهاية 

نوفمبر.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، بــلــغــت 
المــهــاجــريــن ٥٩٫٦٥  تــحــويــلات 
مليار درهم (٦٫٢٨ مليار دولار) 
خـــــلال هـــــذه الــــفــــتــــرة، وعـــرفـــت 
انخفاضا بنسبة ١٫٧ في المائة.
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اتساع العجز في الموازنة اللبنانية
 ١١٨ ٪ في ٩ أشهر

بيروت: علي زين الدين

أظـــهـــرت الـــبـــيـــانـــات المـــنـــجَـــزة لــدى 
وزارة المالية في لبنان، اتساع هامش 
الخلل الناتج بين النمو الضعيف في 
واردات الموازنة والزيادات الكبيرة في 
النفقات العامة، ما أنتج تعاظم العجز 
الــكــلــي بــنــحــو ٢٫١٥ مــلــيــار دولار في 
الفصل الثالث من العام الحالي، ليصل 
إلــى نحو ٤ مــلــيــارات دولار،  إجماليه 
الأمر الذي يعزز المخاوف من تجاوزه 
نحو ٥٫٣ مليار دولار في نهاية العام 
الناتج  المــالــي، أي مــا يناهز ١٠٪ مــن 
ر أن ينمو بنسبة  يــقــدَّ المحلي، والـــذي 

ضعيفة لا تتجاوز ١٫٥٪.
وبــلــغ العجز الإجــمــالــي للموازنة 
نحو ٣٫٩٦ مليار دولار، مقابل ١٫٨١٢ 
مليار دولار فــي أول ٩ أشــهــر مــن عام 
٢٠١٧، أي بنمو نسبته ١١٨٪، ونتجت 
الفجوة المثيرة عن زيــادة النفقات من 
إلــى عتبة  مستوى ٩٫٦٤ مليار دولار 
١٢ مليار دولار، بزيادة بنسبة ٢٤٪، 
بينما اقتصرت زيــادة مــوارد الخزينة 
نـــحـــو ٨  إلـــــى  مــــن ٧٫٨٣ مـــلـــيـــار دولار 
مليارات دولار، أي ٢٫٤٪، وارتفع بذلك 
العجز الأوّلي للموازنة من نحو ١٨٫٨٪ 

إلى ٣٣٪.
وتــــتــــمــــاشــــى هــــــــذه الــــنــــتــــائــــج مــع 
التحذيرات التي أطلقها البنك الدولي 
وصـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي ووكــــــالات 
الــتــصــنــيــف بــشــأن ضــــــرورات الإســــراع 
بــمــعــالــجــة مـــشـــكـــلات المـــالـــيـــة الـــعـــامـــة، 
وتتناقض -بصفة خاصة- مع التزامات 
الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة بــخــفــض الــعــجــز 
الإجـــمـــالـــي فـــي المــــوازنــــة مـــن مــســتــوى 
إلــــــى ٥٪ خــــــلال ٥  الــــنــــاتــــج  مـــــن   ٪١٠
سنوات، وذلك ضمن حزمة إصلاحات 
تلاقي الدعم الدولي المقرر في مؤتمر 
«ســيــدر١»، والـــذي الــتــزم بتقديم نحو 
١١٫٨ مـــلـــيـــار دولار مــنــحــاً وقـــروضـــاً 
ـــرة لــلــقــطــاعــين الـــعـــام والـــخـــاص،  مـــيـــسَّ
بينها نحو ٤ مليارات دولار من البنك 
الـــدولـــي، عــلــى أن يــتــم تــوظــيــف الــدعــم 
ضــمــن مــشــاريــع بــنــاء وإعــــادة تحديث 
البنى التحتية وفق الخطة الحكومية 
الطموحة، التي تبلغ كلفتها الإجمالية 

أكثر من ١٦ مليار دولار.
وحسب معطيات ملخص الوضع 
المالي المقارن على أساس سنوي حتى 
الـــفـــصـــل الـــثـــالـــث، تــكــفــلــت الـــعـــجـــوزات 
لــدى مؤسسة كهرباء لبنان  المتفاقمة 
بــالــحــصــة الــنــســبــيــة الأكـــبـــر مـــن زيـــادة 
الــنــفــقــات، إذ تـــم تــحــويــل نــحــو ١٫٢٣٤ 

مليار دولار لتغطية الحاجات المالية 
بــزيــادة نسبتها ٣٨٪ عن  الإضــافــيــة، 
الفترة عينها من العام الماضي. وبذلك 
يــمــكــن تـــرقـــب وصــــــول إجـــمـــالـــي عــجــز 
المؤسسة إلى ما يفوق ١٫٦ مليار دولار 

في نهاية العام المالي.
الـــعـــامـــة، والــتــي  الــنــفــقــات  وزادت 
تـــشـــكـــل مــــركــــز الــــثــــقــــل الأســــــاســــــي فــي 
الموازنة، بقيمة تناهز الملياري دولار، 
نـــحـــو ٨  إلـــــى  لــتــصــل  وبـــنـــســـبـــة ٣٤٪، 
مــلــيــارات دولار. وبــذلــك استحوذ هذا 
الــبــنــد عــلــى كـــامـــل الـــــــــواردات المــحــقــقــة 
للفترة ذاتها. بينما كان مثيراً ارتفاع 
إلــى البلديات  بند مدفوعات الخزينة 
إلـــى نــحــو ٥٢٢  بنسبة ٢٦٦٪، لتصل 
مــلــيــون دولار، مــا يــعــزز الاعــتــقــاد بــأن 
«الغايات الانتخابية» كانت من أسباب 
ضــخ نحو ٣٨٠ مليون دولار إضافية 
المــــدن  فــــي  المــحــلــيــة  لـــصـــالـــح الإدارات 
والــبــلــدات. كما زادت الفوائد المسددة 
على الديون الخارجية، وأغلبها يعود 
لسندات الدين الدولية، بنسبة ٢٢٫٦٪، 
لتبلغ نحو ١٫٣٦ مليار دولار. بينما 
بــلــغ إجـــمـــالـــي الـــفـــوائـــد المــــســــددة على 
ســنــدات الــخــزيــنــة بــالــلــيــرة نــحــو ٢٫٤٢ 
مليار دولار. وهـــذا يعني أن إجمالي 
خدمة الــديــن (الــلــيــرة والــــدولار) بلغت 
نحو ٣٫٧٨ مليار دولار في ٩ أشهر، ما 
يتوقع معه أن الرقم السنوي سيتجاوز 
٥ مــلــيــارات دولار، علماً بــأن منظومة 
الـــفـــوائـــد تــســجــل ارتــــفــــاعــــات مـــطـــردة، 
ومــنــهــا ارتـــفـــاع المــــــردود عــلــى ســنــدات 
الخزينة ذات الآجال الطويلة (١٥ سنة)، 
رة بالليرة من متوسط ٨٪ إلى  والمصدَّ

.٪١٠٫٥
وتــــجــــدر الإشــــــــارة إلـــــى شـــبـــه عــقــم 
الإجــــراءات الضريبية المستحدثة في 
زيــــادة الـــــواردات لــصــالــح الــخــزيــنــة، إذ 
الــزيــادة الفعلية على زيــادة  اقتصرت 
حصيلة الضريبة على القيمة المضافة 
بنسبة ١١٫٤٪، لتصل إلى نحو ١٫٨٩٢ 
مــلــيــار دولار، بــدفــع مـــن زيـــــادة مــعــدل 
الضريبة من ١٠ إلى ١١٪، ما يدل على 

عدم حصول تحسن في الاستهلاك.
فــــيــــمــــا اقـــــتـــــصـــــرت الـــــــــزيـــــــــادة فـــي 
الإيـــــــرادات الــضــريــبــيــة الــعــامــة، والــتــي 
تــحــوز حصة تــفــوق ٨١٪ مــن إجمالي 
الـــــــــواردات، عــلــى نــســبــة تــقــل عـــن ٢٪، 
لتصل إلى نحو ٦٫٥٤ مليارات دولار. 
وكذلك نمت إيرادات الاتصالات بنسبة 
٢٢٫٦٪، لتبلغ نحو ٦٥٠ مليون دولار، 
ومــعــظــمــهــا يــــرِد مـــن شــركــتــي الــهــاتــف 

النقال المملوكتين للدولة.

السودان يسمح للقطاع الخاص
 باستيراد النفط بالأسعار العالمية

الخرطوم: سيف اليزل بابكر

المــراقــبــون بأنها  فــي خطوة وصفها 
بداية الطريق لرفع الدعم الحكومي عن 
المــحــروقــات فــي الــســودان، سمحت وزارة 
الـــنـــفـــط لـــلـــشـــركـــات المـــحـــلـــيـــة والأجـــنـــبـــيـــة 
الــبــلاد بــشــراء احتياجاتها  الــعــامــلــة فــي 
البترولية بالسعر الحر للدولار، والذي 

تحدده سوق النفط العالمية يومياً.
ووفقاً لمصادر «الشرق الأوسط» في 
قــطــاع الــنــفــط والـــغـــاز فــي الـــســـودان، فــإن 
الـــوزارة طلبت من جميع الشركات التي 
تــعــمــل فـــي الــتــعــديــن والـــبـــتـــرول والــســلــع 
تــــوفــــر احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــا مــن  الأخـــــــــــرى، أن 
الغازولين والمواد البترولية الأخرى عبر 

مواردهم الذاتية.
وطلبت الوزارة في تعميم أمس، من 
الشركات أن يشتروا الغازولين من شركات 
بيع المواد البترولية وفقاً للسعر العالمي، 
الـــــذي كـــانـــت تــشــتــري بـــه الـــشـــركـــات قبل 
الدعم الذي تقدمه الحكومة للمحروقات 
فــي مــيــزانــيــة عـــام ٢٠١٨، فــي إشــــارة إلــى 
توقف الـــوزارة عن إمــداد هــذه القطاعات 
بالبترول المدعوم في الميزانية المقبلة التي 
تبقت لها أيام. ويرى المراقبون أن خطوة 
وزارة البترول وقــف إمــدادهــا للقطاعات 
الصناعية بــهــذه التسعيرة، يعد إجـــراءً 
جديداً يرفع دعم الدولة عن المحروقات، 
وهــــو الأمـــــر الـــــذي تــنــفــيــه الــــــــوزارة مــــراراً 

وتكراراً.
وأوضح مصدر مطّلع في وزارة النفط 
«الشرق الأوسط»، أمس،  والغاز والمعادن لـ
أن بعض شركات النفط والبترول الوطنية 
والأجنبية العاملة في الإمداد النفطي في 
البلاد، قد تقدمت بطلب للوزارة للموافقة 

لها على استيراد احتياجاتها من المواد 
البترولية بالسعر الحر، مع الإبقاء على 

نصيبها وحصتها من النفط المدعوم.
وأضــــاف المــصــدر أن الـــــوزارة وافــقــت 
على الطلب، بشرط أن تتم عمليات الشراء 
من السوق الحرة الخارجية، بعد أن تبرز 
الـــشـــركـــات أرقــــــام حــســابــاتــهــا المــفــتــوحــة 
بالعملة الحرة. ووفقاً لذات المصادر، فإن 
المصانع اشترت اللتر الواحد من البترول 
يــتــراوح بــين ٥٥ و٧٠ سنتاً، فيما  بسعر 
يتراوح سعره المدعوم بين ٤٠ و٦٠ سنتاً.

وبـــــــدأت قـــطـــاعـــات وشـــــركـــــات تــعــمــل 
فــي البترول والــغــاز والمشتقات النفطية 
الأخـــــــــرى فـــــي الــــــســــــودان مـــنـــذ الأســــبــــوع 
المــاضــي، فــي توفير احتياجات المصانع 
مــن الــغــازولــين، وفــقــاً لــلأســعــار الــجــديــدة 
المقدمة من شركات نقل وتوزيع البترول 
المــحــلــيــة والــعــالمــيــة فـــي الــــســــودان، وهــي 

أسعار عالمية.
وأكــدت المصادر أن هــذا الإجــراء أدى 
إلى ارتفاع جنوني في سعر الــدولار في 
الــســوق المـــوازيـــة، بــاعــتــبــار أن الــشــركــات 
والمصانع التي تستخدم المواد البترولية، 
سوف تتجه إلى السوق السوداء لتغطية 
الــغــازولــين، ما سيؤدي  احتياجاتها من 
إلى ارتفاع منتجات الشركات والمصانع 
على المستهلك السوداني، ويرفع المعاناة 
عليه ويضاعف من مشكلاته اليومية في 
الــحــصــول عــلــى الــســلــع والــخــبــز والــنــقــود 

والبترول.
وأدت عمليات شراء المواد البترولية 
بسعر السوق الــســوداء إلــى ارتفاع سعر 
الــدولار في السوق المــوازيــة في السودان 
خـــــلال الأيـــــــام المـــاضـــيـــة، مــــن ٤٨ إلـــــى ٧٢ 

جنيهاً.

ضعف سوق العمل أبرز معوقات الاقتصاد البلجيكي
بروكسل: عبد الله مصطفى

عدّ تقرير صدر عن صندوق 
الــــدولــــي أن ضــعــف أداء  الــنــقــد 
سوق العمل من أبــرز المشكلات 
التي تعوق الاقتصاد البلجيكي.

يأتي ذلك بعد أشهر قليلة 
مـــن تــوصــيــة وردت فـــي تــقــريــر 
لمــنــظــمــة الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي 
والــتــنــمــيــة بــجــعــل الــنــمــو «أكــثــر 
شــــــــمــــــــولاً» مـــــــن خـــــــــلال زيـــــــــادة 
الــــــوصــــــول إلـــــــى ســـــــوق الـــعـــمـــل 
للمهاجرين والأشـــخـــاص غير 

ين.
ّ
المهرة والعمال المسن

وحــســب مــا نــشــرتــه تــقــاريــر 
إعــلامــيــة مــحــلــيــة فـــي بــروكــســل؛ 
فإنه «لا يــزال ضعف أداء سوق 
الـــعـــمـــل يــشــكــل واحـــــــدة مــــن أهـــم 
المشكلات الحقيقية التي يتعرض 
لها الاقتصاد البلجيكي. ولهذا 
السبب، يعتقد صندوق النقد أنه 
ينبغي تنفيذ صفقة الوظائف 

على الفور».
ويتضمن الاتــفــاق «تدابير 
ترحيبية لتشجيع المشاركة في 
ســوق العمل». ووفقاً لصندوق 

النقد، ينبغي أن يكون إصــلاح 
نــــظــــام إعـــــانـــــات الـــبـــطـــالـــة جــــزءاً 
مـــــن صـــفـــقـــة الـــــوظـــــائـــــف. ويـــــرى 
الصندوق أن هناك حاجة لبذل 
مـــــزيـــــد مــــــن الــــجــــهــــود لمـــعـــالـــجـــة 
التعليمية، وتحسين  الــثــغــرات 
نــوعــيــة الــتــدريــب والــتــعــلــم مــدى 
الحياة، والحد من العوائق أمام 
التنقل. ويمكن أن يساعد ربط 
الأجــور بالإنتاجية في تحسين 
تخصيص المــوارد ودعــم القدرة 

التنافسية الشاملة.
ووفقاً للاتفاق، الذي يوضح 

أن الإصلاحات للحد من تجزئة 
سوق العمل هي مفتاح دعم النمو 
الأعــلــى والأكــثــر شــمــولاً، فــإن ما 
سماها «المجموعات الضعيفة» 
- خصوصاً المهاجرين من خارج 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي والـــشـــبـــاب 
وذوي المهارات المنخفضة - ظلت 
مستبعدة إلى حد كبير من سوق 

العمل.
وعـــــلاوة عــلــى ذلــــك، لا تـــزال 
التفاوتات الإقليمية في القدرة 
التنافسية والبطالة قائمة، كما 
أن عــــدم الــتــطــابــق بـــين الــعــرض 

والــطــلــب عــلــى الــعــمــالــة منتشر 
عــــلــــى نـــــطـــــاق واســـــــــــع. وســـيـــتـــم 
إصـــــدار هــــذه الـــرســـالـــة فـــي جــزء 
من المراجعة السنوية للصندوق 

للاقتصاد البلجيكي.
وتقول ديليا فيلكوليسكو، 
رئــــيــــســــة وفـــــــد الـــــصـــــنـــــدوق إلــــى 
ـــــفـــــذت بــعــض 

ُ
بـــلـــجـــيـــكـــا: «لــــقــــد ن

هــذه التوصيات التي قدمناها 
لسنوات». وتعتقد فيلكوليسكو 
لــلــحــكــومــة  المـــبـــكـــر  أن «الإنـــــهـــــاء 
البلجيكية الحالية عامل خطر 
جـــداً. هـــذا يــهــدد بتأخير مسار 

النمو. لكن مناقشاتنا مع أعضاء 
الحكومة تظهر أنهم مصممون 

على مواصلة الإصلاحات».
وفــــــــي يــــونــــيــــو (حـــــــزيـــــــران) 
الماضي، صدرت توقعات منظمة 
التنمية والــتــعــاون الاقــتــصــادي 
لعامي ٢٠١٨ و٢٠١٩، التي جاء 
فـــيـــهـــا: «تــــحــــتــــاج بــلــجــيــكــا إلـــى 
زيادة الاستثمار العام، وتعزيز 
فـــي قــطــاعــات معينة،  المــنــافــســة 
والعمل على تعزيز العمالة بين 
بعض الفئات المستهدفة لتحفيز 
نموها الاقتصادي، الذي هو أقل 

من متوسط منطقة اليورو».
الناتج  وتوقعت المنظمة أن 
المحلي الإجمالي لبلجيكا سوف 
ينمو بنسبة ١٫٧ في المائة، وهو 
المعدل نفسه للعام الماضي. ومع 
ذلــــك، تــوقــع الــتــقــريــر أن الــنــاتــج 
المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو، 
الـــذي نما بنسبة ٢٫٥ فــي المائة 
الــعــام المـــاضـــي، ســيــزيــد بنسبة 
٢٫٢ في المائة هذا العام، و٢٫١ في 
المائة في ٢٠١٩. وأوصت المنظمة 
الــســلــطــات الــبــلــجــيــكــيــة بـــزيـــادة 
الاستثمارات العامة، التي قالت 

إنها كانت منخفضة لعقود، من 
أجل تعزيز نمو الإنتاجية.

وبالنظر إلى وضع الميزانية، 
ينبغي تعويض هذا الاستثمار 
مـــــن خــــــلال الـــتـــخـــفـــيـــضـــات «فـــي 
الإنـــفـــاق الـــعـــام غــيــر الـــكـــفء، أو 
رسوم المستخدمين، أو من خلال 
الاستفادة من مصادر التمويل 
الــــخــــاص». واقـــتـــرحـــت المــنــظــمــة 
زيادة المنافسة في الخدمات على 
صــنــاعــات الــتــصــديــر وتــبــســيــط 
الإجــــراءات والمتطلبات الإداريـــة 

لبدء الأعمال التجارية.

في إطار سعي الرياض إلى دعم عمّان لتجاوز الأزمة الاقتصادية 

اتفاقية لجدولة ديون الأردن لدى الصندوق السعودي للتنمية وقيمتها ١١٤ مليون دولار 
عمّان: «الشرق الأوسط»

وقـــــعـــــت الــــحــــكــــومــــة الأردنــــــيــــــة 
والـــصـــنـــدوق الـــســـعـــودي لــلــتــنــمــيــة، 
أمس، على اتفاقية يقوم بموجبها 
الصندوق بجدولة عدد من القروض 
الأردنــيــة،  الحكومة  المستحقة على 

تبلغ قيمتها ١١٤ مليون دولار.
التي وقعها  وتهدف الاتفاقية 
عــن الــجــانــب الأردنـــــي وزيــــر المــالــيــة 
الــدكــتــور عــز الــديــن كــنــاكــريــة، وعــن 
جــــانــــب الــــســــعــــوديــــة نــــائــــب رئـــيـــس 
الــعــضــو  الـــصـــنـــدوق  إدارة  مــجــلــس 
الدكتور خالد بن سليمان  المنتدب 
إلــــى مــســاعــدة الأردن  الــخــضــيــري، 
الــديــن  أعــبــاء خــدمــة  مــن  للتخفيف 
الــــعــــام، وتــــأتــــي هـــــذه الـــخـــطـــوة فــي 
الأردن  السعودية لدعم  إطار سعي 
ومساعدته على تجاوز أعباء أزمته 

الاقتصادية.
حـــضـــر حـــفـــل الـــتـــوقـــيـــع الأمـــيـــر 
خـــالـــد بـــن فــيــصــل بـــن تـــركـــي سفير 
خـــــــادم الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين لـــدى 
قــعــوار  مـــــاري  الأردن، والـــدكـــتـــورة 
الدولي  التخطيط والتعاون  وزيرة 
الأردنــــــيــــــة، والــــدكــــتــــور زيــــــاد فــريــز 

محافظ البنك المركز الأردني.
كــمــا وقـــع الــجــانــبــان الــســعــودي 
والأردنــــــــــــــي عــــلــــى اتــــفــــاقــــيــــة تــمــكــن 
الـــحـــكـــومـــة الأردنــــــيــــــة مـــــن الـــصـــرف 
مــبــاشــرة على المــشــاريــع المــمــولــة من 
مــنــحــة الــســعــوديــة فــي إطـــار المنحة 
الخليجية للأردن، من خلال حساب 
الأردنــي، بهدف  المركزي  البنك  لدى 

الــنــقــديــة بالسرعة  الــســيــولــة  تــوفــيــر 
الممكنة وتجنب التحديات المرتبطة 
بتوفير السقوف المالية في الموازنة 
العامة الأردنية لضمان سير تنفيذ 
المـــشـــاريـــع كـــمـــا هـــو مــخــطــط لـــه مــن 
خلال فتح حساب لدى البنك المركزي 

الأردني.
ووقــــــع الاتـــفـــاقـــيـــة عــــن الــجــانــب 
الأردني وزيرة التخطيط والتعاون 
الدولي الدكتورة ماري قعوار ووزير 
المــالــيــة الــدكــتــور عــز الــديــن كناكرية 
ومــــحــــافــــظ الـــبـــنـــك المــــركــــز الأردنـــــــي 

الدكتور زياد فريز، وعن الصندوق 
الــدكــتــور خالد  للتنمية  الــســعــودي 
بن سليمان الخضيري نائب رئيس 
السعودي  إدارة الصندوق  مجلس 

للتنمية والعضو المنتدب.
وأشــــــــــــادت وزيــــــــــرة الـــتـــخـــطـــيـــط 
والــتــعــاون الــدولــي الأردنــيــة، بعمق 
الـــعـــلاقـــات الـــثـــنـــائـــيـــة بــــين الــبــلــديــن 
والــــــتــــــي أرســــــــــى دعــــائــــمــــهــــا خــــــادم 
الملك سلمان بن  الشريفين  الحرمين 
الأردنـــي عبد  العزيز والــعــاهــل  عبد 

الله الثاني.

وأكــــــد ســـفـــيـــر خــــــادم الـــحـــرمـــين 
لــــــدى الأردن، وقـــــوف  الــــشــــريــــفــــين 
السعودية إلى جانب الأردن ودعمه 
أوفت  المملكة  اقتصاديا، وقال «إن 
الشقيق  بــدعــم الأردن  وســتــســتــمــر 
كعمق استراتيجي لدول الخليج»، 
مـــؤكـــدا عــلــى روابـــــط الأخـــــوة الــتــي 

تجمع البلدين على مر السنين.
فــيــمــا أعـــــرب الــجــانــب الأردنـــــي 
عــــــن شـــــكـــــره وتـــــقـــــديـــــره لــلــمــمــلــكــة 
السعودية ملكاً وحكومة  العربية 
وشــــعــــبــــاً عــــلــــى الـــــدعـــــم المــــتــــواصــــل 

إلـــى الأردن عبر  تــقــديــمــه  تـــم  الــــذي 
ســــنــــوات مــــن الــــعــــلاقــــات الــثــنــائــيــة 
المتينة والمتميزة، وعلى مساهمة 
الخليجية  المــنــحــة  فـــي  الــســعــوديــة 
مــــــن خـــــــلال قـــيـــامـــهـــا بــتــخــصــيــص 
مــلــيــار دولار،   ١٫٢٥ بــقــيــمــة  مــنــحــة 
لتنفيذ مشاريع استراتيجية وذات 
أولــويــة قصوى للحكومة الأردنية 
فــي مــخــتــلــف قــطــاعــات، ومــســاهــمــة 
فــي تقديم حزمة  السعودية أيضا 
مـــســـاعـــدات لــــــلأردن فـــي إطـــــار قــمــة 
مــكــة المــكــرمــة، بــالإضــافــة إلـــى دعــم 
الـــجـــهـــود الــتــنــمــويــة الـــتـــي تــبــذلــهــا 
الحكومة الأردنية في تحمل أعباء 
اللاجئين والمجتمعات المستضيفة 
من خــلال تقديم منحة بقيمة ١٠٠ 

مليون دولار.
ويذكر أن الصندوق السعودي 
لــلــتــنــمــيــة يــعــتــبــر شــريــكــاً أســاســيــا 
لـــلـــمـــمـــلـــكـــة الأردنــــــيــــــة الـــهـــاشـــمـــيـــة، 
الــدول  أوائـــل  مــن  الأردن  حيث يعد 
الــــتــــي اســــتــــفــــادت مـــــن المــــســــاعــــدات 
التي يقدمها الصندوق، من خلال 
الــقــروض المــيــســرة خـــلال الــســنــوات 
الــــصــــنــــدوق  إذ ســــاهــــم  المـــــاضـــــيـــــة، 
أولــويــة  مـــشـــروع ذات   ٢٠ بــتــمــويــل 
اقــــتــــصــــاديــــة واجــــتــــمــــاعــــيــــة بــلــغــت 
مـــلـــيـــون دولار خـــلال   ٤٨٨٫١ نـــحـــو 
الفترة (١٩٧٥ - ٢٠١٧)، وقد توزعت 
المـــشـــاريـــع الـــتـــي تـــم تــمــويــلــهــا على 
التحتية، وقــطــاع  البنية  قــطــاعــات 
المـــشـــاريـــع الاجـــتـــمـــاعـــيـــة كــالــصــحــة 
والــتــعــلــيــم، وقـــطـــاع المـــيـــاه وقــطــاع 

الطاقة.

توقيع اتفاقية الجدولة بين الحكومة الأردنية والصندوق السعودي للتنمية أمس (واس)

مفاوضات بين سيول وموسكو لتوسيع اتفاق التجارة الحرة 

كوريا الجنوبية تتوقع تراجع وتيرة نمو اقتصادها العام المقبل 
سيول: «الشرق الأوسط»

ذكـــرت الــحــكــومــة الــكــوريــة أمــس 
أنــــهــــا تـــتـــوقـــع تـــــراجـــــع وتـــــيـــــرة نــمــو 
الاقــتــصــاد الـــكـــوري الــجــنــوبــي خــلال 
الــعــام المــقــبــل، لــيــتــراوح مــعــدل النمو 
المائة من إجمالي  ٢٫٦ و٢٫٧ في  بين 
الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي، فــــي ظــــل الــتــبــاطــؤ 
الاقــــتــــصــــادي الــــعــــالمــــي والــــخــــلافــــات 
الـــتـــجـــاريـــة بــــين الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 

والصين.
وأشارت وكالة يونهاب الكورية 
إلـــى أن توقعات  لــلأنــبــاء  الــجــنــوبــيــة 
الـــحـــكـــومـــة الــــكــــوريــــة تـــتـــمـــاشـــى مــع 
توقعات صندوق النقد الدولي التي 
تبلغ أيضا ٢٫٦ في المائة من إجمالي 
الناتج المحلي، وتقل بشدة عن معدل 
نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي في 
العام الماضي حيث كان ٣٫١ في المائة 

من إجمالي الناتج المحلي.
وكــــــانــــــت الــــحــــكــــومــــة الــــكــــوريــــة 
الجنوبية تتوقع في يوليو (تموز) 
المــاضــي نمو الاقــتــصــاد خــلال العام 
المــقــبــل بــمــعــدل يــبــلــغ ٢٫٩ فــي المــائــة، 
وجــــاء خــفــض تــوقــعــات الــنــمــو على 
الإنــفــاق الاستثماري  تــراجــع  خلفية 

للشركات في كوريا الجنوبية.
وفــــــي مـــطـــلـــع الـــشـــهـــر الــــجــــاري، 
أوضــــــــح تــــقــــريــــر صــــــــادر عـــــن الـــبـــنـــك 
المـــركـــزي الـــكـــوري أن الاقــتــصــاد نما 
السنوي  للربع  المائة  ١ في  بأقل من 
الثاني على التوالي خلال الفترة من 
يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، 
حـــيـــث بـــلـــغ حـــجـــم الــــنــــاتــــج المـــحـــلـــي 
الربع  للبلاد في  الحقيقي  الإجمالي 
الــثــالــث مــن هـــذا الــعــام مــا يــقــرب من 
مــلــيــار  تــريــلــيــون وون (٣٥٠   ٤٠٠٫٢
دولار)، بزيادة نسبتها ٠٫٦ في المائة 

مقارنة بالربع الثاني.
أســاس ربع  النمو على  وارتــفــع 
سنوي بنسبة ١ في المائة في الربع 
الأول، بعد أن تقلص بنسبة ٠٫٢ في 
المــائــة فــي الــربــع الــســابــق، لــكــنــه ظل 
في مستوى أقل من ١ في المائة لمدة 
ربعينْ سنويين متتاليين. وبالمقارنة 
مـــع الـــعـــام المــــاضــــي، نــمــا الاقــتــصــاد 
الكوري ٢ في المائة في الربع الثالث، 
أقــل معدل نمو سنوي منذ  مسجلاً 

عام ٢٠٠٩.
كــــمــــا أشــــــــــار الــــتــــقــــريــــر إلــــــــى أن 
الاســـــتـــــثـــــمـــــارات فـــــي قــــطــــاع الـــبـــنـــاء 
المـــائـــة،  فــــي  انــخــفــضــت بــنــســبــة ٦٫٧ 

مسجلة أقل مستوى خلال ٢٠ عاماً، 
أي مــنــذ الــربــع الأول مــن عــام ١٩٩٨. 
٣٫٩ في  بــنــســبــة  الــــصــــادرات  وزادت 
المــائــة، كــمــا زاد الاســتــهــلاك الــخــاص 

بنسبة ٠٫٥ في المائة.
التنمية الآسيوي قد  وكان بنك 
للنمو الاقتصادي  خفض توقعاته 
العام والعام  الجنوبية لهذا  لكوريا 
الــــــقــــــادم. ووفـــــقـــــاً لـــتـــوقـــعـــات الــبــنــك 
الماضي،  المنقحة الصادرة الأسبوع 
الـــكـــوري بنسبة  ســيــنــمــو الاقــتــصــاد 
٢٫٧ في المائة هذا العام، بعد أن كان 
٢٫٩ في  قد توقع في سبتمبر نسبة 
المائة، كما توقع نموا بنسبة ٢٫٦ في 
المــائــة فــي الــعــام الــقــادم، بعد توقعه 
الــســابــق بــتــحــقــيــق نــمــو بــنــســبــة ٢٫٨ 

في المائة.
المؤقتة  الهدنة  أن  البنك  وأوضح 
فــــي الــــحــــرب الـــتـــجـــاريـــة بــــين الــصــين 
والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة لمـــــدة ٩٠ يــومــاً 
ســـتـــســـاعـــد عــــلــــى اســـــتـــــقـــــرار أنـــشـــطـــة 

المستهلكين والشركات خلال الأشهر 
الـــــقـــــادمـــــة، لــــكــــن الــــتــــبــــاطــــؤ فـــــي نــمــو 
لــن ينتهي على  الــكــوريــة  الـــصـــادرات 
الأرجــــــح فـــي المـــــدى الــقــصــيــر، بــســبــب 
تــبــاطــؤ الــنــمــو فـــي الـــصـــين والـــعـــالـــم. 
انـــخـــفـــاض  إن  أيـــــضـــــا  الــــبــــنــــك  وقـــــــــال 
الجنوبية  التوظيف في كوريا  معدل 
وارتــفــاع مــســتــويــات ديـــون الأســـر من 
المرجح أن يتسببا في تراجع الإنفاق.
الاقــتــصــادي،  التباطؤ  ولمــواجــهــة 
الــنــقــاب عــن تدابير  الــحــكــومــة  كشفت 
لـــتـــحـــفـــيـــز الاقـــــتـــــصـــــاد فــــــي اجـــتـــمـــاع 
اقتصادي مهم رأسه الرئيس الكوري 
- إن. وبموجب  الــجــنــوبــي مــون جــيــه 
الــخــطــة، ســتــقــوم الــحــكــومــة بــتــســريــع 
ات الإداريــــــــة لــلــتــأكــد مــــن أن  الإجـــــــــراء
 ٦ الكبرى تبلغ  الشركات  استثمارات 
تريليونات وون (٥٫٣ مليار دولار)، 
بـــمـــا فـــــي ذلــــــك مـــــشـــــروع بـــقـــيـــمـــة ٣٫٧ 
تريليون وون من قبل مجموعة شركة 
هيونداي موتورز لبناء مبنى من ١٠٥ 

طوابق في جنوب العاصمة سيول.
وتعتقد الحكومة أن استثمارات 
الـــشـــركـــات الـــكـــبـــرى يــمــكــن أن تــعــزز 
الاســـتـــهـــلاك المــحــلــي وتـــوفـــيـــر فــرص 
العمل، وهي واحدة من أهم أولويات 
الــرئــيــس مـــون. وبــلــغ مــعــدل البطالة 
الذين تتراوح أعمارهم  الشباب  بين 
بين ١٥ و٢٩ سنة نحو ٧٫٩ في المائة 
في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
البطالة  أعلى بكثير من معدل  وهو 
البالغ ٣٫٢ في المائة فقط،  الإجمالي 

ات الكورية. وفقاً للإحصاء
مـــن جــهــة أخـــــرى، أعــلــنــت وزارة 
التجارة والصناعة والطاقة الكورية 
المقرر إجراء  أنه من  الجنوبية أمس 
مــفــاوضــات مــع روســيــا الــعــام المقبل 
حــــــول اتـــــفـــــاق تـــــجـــــاري مـــفـــتـــوح فــي 
قــــطــــاعــــي الـــــخـــــدمـــــات والاســــتــــثــــمــــار 
الثنائية  الــتــجــارة  لــتــعــزيــز  كــخــطــوة 

بين البلدين.
التجارة والصناعة  وقــال وزيــر 

والـــطـــاقـــة الــــكــــوري ســـونـــغ يـــــون مــو 
في مؤتمر صحافي: «نخطط لبذل 
قــــصــــارى جـــهـــودنـــا لـــضـــمـــان تــمــكــن 
الــجــانــبــين مـــن اخـــتـــتـــام المـــفـــاوضـــات 
فــــــي أقـــــــــرب وقـــــــت مــــمــــكــــن، ونــــهــــدف 
إلـــى تــوســيــع اتــفــاق الــتــجــارة الــحــرة 
اتفاق  إبـــرام  السلع بمجرد  لتغطية 

بقطاعي الخدمات والاستثمار».
بـــــلاده  إلــــــى أن  وأشـــــــــار ســــونــــغ 
تسعى لتعزيز العلاقات مع موسكو، 
وزيــادة حجم التجارة معها إلى ٣٠ 
الـــعـــام ٢٠٢٠.  بــحــلــول  مــلــيــار دولار 
وفقا لوكالة أنباء (يونهاب) الكورية 

الجنوبية.
الــــتــــجــــارة بــين  يــــذكــــر أن حـــجـــم 
سول وموسكو بلغ ٢٠ مليار دولار 
في الفترة من يناير (كانون الثاني) 
إلى أكتوبر (تشرين الأول) الماضيين، 
الأمر الذي من شأنه أن يجعل كوريا 
أكبر شريك تجاري  الجنوبية ثامن 

لروسيا.

توقعت الحكومة الكورية الجنوبية تراجع وتيرة النمو الاقتصادي خلال العام المقبل (رويترز)
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برمجيات وتطبيقات للمراسلات والأحاديث الآمنة

خطط للحفاظ 
على خصوصية المحادثات

لندن - نيويورك:
 «الشرق الأوسط»

المــــراســــلــــون والــصــحــافــيــون 
يوظفون التقنيات الجديدة في 
أعمالهم مثل تغطية آخر أخبار 
التكنولوجيا، مــن «غــوغــل» إلى 
«فيسبوك» و«تويتر» و«أوبـــر». 
الــســؤال:  وغالباً مــا يوجه إليهم 
الــتــي  الــتــقــنــيــة  مـــا أهـــــمّ الأدوات 
البقاء على اطلاع  تساعدهم في 

دائم وآني على هذه الأخبار؟

مراسلات وملاحظات
تقول كايت كونجر الأميركية 
المتخصصة بأخبار التقنية إنها 
تــســتــخــدم الــتــنــبــيــهــات الــخــاصــة 
في «تويتر» وخدمة «داتامينر» 
Dataminr لمراقبة وسائل التواصل 
الاجــتــمــاعــي، والــتــي تــعــمــل على 
تنبيه مستخدميها لمتابعة آخر 
الأخـــبـــار. ولــكــنّ الــوســيــلــة الأكــثــر 
فعالية فــي إبقائها على اطــلاع، 
هي المحادثات الجماعية. إذ إنها 
تشترك في كثير من مجموعات 
المراسلة على تطبيقي «سيغنال
مــع   Slack و«ســــــــلاك»   »  Signal
الأصـــــدقـــــاء والـــــزمـــــلاء ومـــصـــادر 

الأخبار.
وهــــــــي تــــســــتــــخــــدم تــطــبــيــق 
 (Bear«تسجيل الملاحظات «بــيــر
) الذي يتيح لها ترتيب وتنظيم 
ملاحظاتها عبر استخدام الوسم 
(الهاشتاغ). ويسهّل هذا التطبيق 
الحفاظ على ترتيب الملاحظات 
عند الحركة بين المؤتمرات، كما 
يتيح الــعــودة إلــى حــديــث أجــري 
قبل أشهر أو حتى سنوات عند 
الــحــاجــة. ودومـــــاً يــســود الــتــوتــر 
عــنــد اســـتـــخـــدام الأدوات، ولــكــنّ 
«بير» يتصل بالأجهزة الأخــرى 
بواسطة «كلاود كيت» من «آبل»، 
الــتــي هـــي عـــبـــارة عـــن إطــــار عمل 
يتيح لمطوري التطبيقات تخزين 
البيانات على خــوادم «آبــل»، لذا 
يشعر المستخدم بــراحــة نسبية 

في العمل عليه.
ولــــكــــن الـــتـــركـــيـــز والمـــتـــابـــعـــة 
الـــدائـــمـــة هــمــا الــطــريــقــة الأفــضــل 
لــــلــــســــرعــــة، لـــــــذا وغــــالــــبــــاً فـــإنـــهـــا 
تستخدم الأقـــلام والأوراق أكثر 
الــتــقــنــيــة، وتسجيل  مــن الأدوات 

الأفكار في لائحة ورقية.

تطبيقات مهمة
وعــــــــــن الــــتــــطــــبــــيــــق الأكـــــثـــــر 
اســــتــــخــــدامــــاً تــــقــــول الـــكـــاتـــبـــة إن 
«سبوتيفاي» هو التطبيق الأكثر 
استخداماً، إذ إنها تستمع إلى 
الموسيقى باستمرار، من لحظة 
الاستيقاظ وحتى الخلود للنوم، 
الــوقــت،  مما يساعد على قــيــاس 
فــــعــــنــــدمــــا تـــســـتـــمـــع إلــــــــى ألــــبــــوم 
مــوســيــقــي كـــامـــل ولا تــنــجــح في 
إنهاء كتابة مقطع، فإنها تعلم أنّ 
الوقت قد حان لمزيد من الجدية.

مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، فــإنــهــا 
تـــحـــبّ فـــكـــرة إضـــافـــة الــكــثــيــر من 
تــطــبــيــقــات الــــتــــراســــل لـــخـــيـــارات 
المحادثات سريعة الإزالة. ويوماً 
بعد يوم، تزيد قناعتها بأنّ حفظ 
نسخة رقمية جميع مراسلاتنا 
وإلـــــى الأبـــــد فـــكـــرة ســيــئــة، وهــي 
تشعر بالراحة لإمكانية اختفاء 
جــمــيــع الأحـــاديـــث الــتــي أجــرتــهــا 
مـــــن تـــطـــبـــيـــقـــات الــــتــــراســــل الـــتـــي 

استخدمها.

أمن الأجهزة
ولـــكـــن كــيــف يــمــكــن الــحــفــاظ 
أمــــــن الأجـــــهـــــزة والأدوات  عـــلـــى 
يـــعـــون  كـــــثـــــيـــــرون لا  الــــتــــقــــنــــيــــة؟ 
التهديدات التي تحيط بأمنهم 
الــوقــوع ضحية  الإلكتروني قبل 
خرق كبير أو تهديد أمني. يتعلم 
كثير من الناس مثلها كما تقول 
عـــلـــم الــتــشــفــيــر، وقـــــد اســتــعــانــت 
بــــأشــــخــــاص يـــعـــمـــلـــون فـــــي هــــذا 
المجال، عرفت من خلالهم أنّ الأمن 
يـــكـــون مــســألــة لطيفة  يــمــكــن أن 

وليست مخيفة.
يـــــــــــرى الــــــــنــــــــاس الــــتــــشــــفــــيــــر 
إلــى كثير من  مــوضــوعــاً يحتاج 
العلم والتخصص، ولكنها تظنّ 
أن هناك بعضاً من الرومانسية 
في بذل الوقت والمجهود للحفاظ 

على سرية وأمن محادثة ما.
ومـــــــــــــــــــــــاذا عــــــــــــن حــــــمــــــايــــــة 
المحادثات ذات المصادر؟ تقول 
الكاتبة إن أول ما تفكّر فيه هو 
تحديد الانكشاف: أي نوع من 
الــبــيــانــات تعتبر مــن المــصــادر 
نـــــــــوع مـــنـــهـــا  الـــــخـــــاصـــــة وأي 
ثانوية؟ وكيف يمكن تقليص 
حجم بصمة تلك البيانات، أو 
على الأقل كم من الوقت احتفظ 
بها على الجهاز؟ أما الخطوة 
البيانات  الــثــانــيــة فــهــي تــأمــين 
المـــجـــمـــعـــة ثــــم تــشــفــيــرهــا عــلــى 

الأغلب.
سهّلت تطبيقات المحادثة 
«سيغنال» أمــر الأمن  رة كـ

ّ
المشف

ــص مــن حــفــظ الــرســائــل 
ّ
والــتــخــل

بشكل كبير. ولكن فكرة أنّ هذه 
ب رقماً هاتفياً، 

ّ
التطبيقات تتطل

تبقي مشكلة ما يعرف بالاتصال 
الأول. فكيف يمكن لشخص لا 
يــبــدأ معك  يملك رقــم هاتفك أن 
آمــنــة؟ جــرّبــت الكاتبة  مــحــادثــة 
في هذه المجال منطلقات كثيرة: 
كــــاســــتــــخــــدام حـــــــــارق بـــطـــاقـــات 
SIM»»، وإعداد أرقام ثانوية مع 
«غوغل فويس» و«تويليو»، أو 
«ويــكــر»  اســتــخــدام تطبيقات كـــ
الذي لا يطلب نشر رقم الهاتف. 
 مــثــالــيــاً 

ًّ
ولــكــنــهــا لــــم تـــجـــد حــــــلا

لتستقر عليه بعد.
 هذه 

ّ
مع الــوقــت، تتحوّل كــل

التقنيات الأمنية إلى عبء متعب، 
لذا، فإنها تعتقد أحياناً أنّ أكثر 
المحادثات أماناً وزوالاً هي تلك 

التي نجريها ووجهاً لوجه.

ASHARQ AL - AWSAT تختبره قبل إطلاقه في المنطقة العربية

هاتف «نوكيا ٨٫١»... تصميم فاخر بأداء مرتفع وسعر منخفض
بدأت نزعة تقنية بالانتشار 
فــــــي هـــــــذا الـــــــعـــــــام، وهـــــــي إطــــــلاق 
هـــواتـــف ذكــيــة فـــي الــفــئــة مـــا فــوق 
المــتــوســطــة ولــكــن تــحــت الــفــاخــرة، 
تقدم مستويات أداء مرتفعة جدا 
وبــســعــر منخفض. وحــــازت هــذه 
الهواتف على إعجاب المستخدمين 
بــــســــبــــب تـــصـــمـــيـــمـــهـــا الـــجـــمـــيـــل 
والمــــواصــــفــــات المـــتـــقـــدمـــة فــــي ظــل 
الــهــواتــف المتقدمة  تــجــاوز معظم 

حاجز الألف دولار أميركي.
ومن الهواتف الجديدة التي 
اختبرتها «الشرق الأوســط» قبل 
 ٨٫١ Nokia «إطلاقها «نوكيا ٨٫١
مــن تطوير شــركــة «إتـــش إم دي» 
HMD، وذلــك خلال حفل الإطلاق 
فــي دبـــي الــــذي حــضــرتــه «الــشــرق 
الأوســــــــــــــــــــط». ونــــــــذكــــــــر مـــلـــخـــص 

التجربة.

تصميم أنيق
تصميم الهاتف فاخر وأنيق، 
ويتميز إطاره بالصلابة الكبيرة، 
ذلك أنه مصنوع من الألمنيوم مع 
نوع مركز من الألمنيوم المصبوب، 
لــلــحــصــول عــلــى هــيــكــل مــصــقــول 
بـــنـــعـــومـــة كــــبــــيــــرة، وتـــــــم تـــعـــزيـــز 
تــصــمــيــمــه بـــلـــونـــين مــــع مــعــالــجــة 
مـــــزدوجـــــة لـــلـــطـــلاء لــعــمــر أطـــــول. 
الــــشــــركــــة أن كـــــل هـــاتـــف  وأكـــــــــدت 
يحتاج إلى عملية مطولة لقطعه 
وصقله تستغرق ٤٥ دقيقة، حيث 
يــجــب قــطــع الـــحـــواف بــاســتــخــدام 

الماس، وجعل الزجاج مقوسا.
ويعتبر هــذا الهاتف الثاني 
من الشركة المزود بتقنية الشاشة 
 PureDisplay «بــيــور ديــســبــلاي»
لتطوير تجربة المــشــاهــدة، حيث 
تقدم جودة صورة أفضل بفضل 
استخدام تقنية «إتش دي آر ١٠» 
ألــوان  HDR ١٠ التي توفر تباين 
أعلى ووضوحا كبيرا وأكثر من 
مليار لون لضمان حفاظ الصورة 
عــلــى أعــلــى معايير الــدقــة، ســواء 
كان المستخدم في غرفة مظلمة أم 
تحت أشعة الشمس. ويبلغ قطر 
الشاشة ٦٫١٨ بوصة، وهي تقدم 
جودة صورة مرتفعة للاستمتاع 
بـــــعـــــروض الـــفـــيـــديـــو ومـــشـــاهـــدة 
الـــصـــور واســـتـــخـــدام الــتــطــبــيــقــات 
المـــخـــتـــلـــفـــة والـــــلـــــعـــــب بــــالألــــعــــاب 

الإلكترونية المتقدمة.

معايير تصوير متقدمة
ويــســتــطــيــع الـــهـــاتـــف الــتــقــاط 
صـــــــور بـــــدقـــــة عــــالــــيــــة فــــــي رائــــعــــة 
فـــي ظـــــروف الإضـــــــاءة المــنــخــفــضــة 
نتيجة لمــزيــج مــا بــين البرمجيات 
والــعــتــاد الــصــلــب الــداخــلــي لنظام 
الــــتــــصــــويــــر. وتـــتـــمـــيـــز الـــكـــامـــيـــرا 
الـــخـــلـــفـــيـــة بـــمـــســـتـــشـــعـــريـــن تــبــلــغ 
دقتهما ١٢ و١٣ ميغابكسل عاليي 
الحساسية يبلغ قياسهما ١-٢٫٥٥ 
بوصة وبكسلات أكبر بحجم ١٫٤ 
مــيــكــرون لالــتــقــاط الـــضـــوء بشكل 
أفضل والحصول على صور غنية 

الــواضــحــة. وبفضل  بــالــتــفــاصــيــل 
الــصــورة البصرية  تقنية تثبيت 
والتركيز السريع جــدا، يستطيع 
الــتــقــاط صـــور وتسجيل  الــهــاتــف 

عروض فيديو مبهرة.
وبــفــضــل الــفــتــحــة الـــواســـعـــة، 
يــمــكــن لــلــمــســتــخــدم الــتــقــاط صــور 
واضــــحــــة جـــــدا حـــتـــى فــــي ظــــروف 
الإضــــــــاءة المــنــخــفــضــة، وذلــــــك مــن 
خلال تعريض المستشعر للضوء 
لمـــدة أطـــــول، مـــع إمــكــانــيــة التحكم 
بـــــذلـــــك بــــشــــكــــل يــــــــــدوي فــــــي نــمــط 
الــتــصــويــر الــــيــــدوي لــلــمــحــتــرفــين. 
هذا، وتدعم الكاميرا نظام تثبيت 
الــــصــــورة بـــاســـتـــخـــدام الـــعـــدســـات 
 Optical Image Stabilization OIS

لإلـــغـــاء أثـــر اهـــتـــزاز يـــد المــســتــخــدم 
خلال التصوير.

وتبلغ دقــة الكاميرا الأمامية 
٢٠ ميغابكسل وتستطيع التقاط 
الـــصـــور الـــذاتـــيـــة («ســيــلــفــي») في 
ظروف الإضاءة المنخفضة، حيث 
تعمل على تحسين مقدار الضوء 
الــذي تستطيع التقاطه من خلال 
دمــــج أربـــعـــة بــكــســلات فـــي بكسل 
واحد كبير. ويمكن أيضا تصوير 
عروض الفيديو الاحترافية بالدقة 
الفائقة ٤K، مع القدرة على تسجيل 
الــصــوت المحيطي المجسم ثنائي 
القنوات («ستيريو»). وتستطيع 
الـــكـــامـــيـــرا الـــتـــقـــاط صــــور بــجــودة 
التصوير الاحــتــرافــي مــع مؤثرات 

«بوكيه» Bokeh للعُمق، بالإضافة 
إلـــــى قـــــــدرة الـــهـــاتـــف عـــلـــى تــقــديــم 
شخصيات رقمية ثلاثية الأبعاد 
تعمل بــالــذكــاء الــصــنــاعــي وتــقــدم 
الأقنعة والــفــلاتــر الممتعة للصور 
الذاتية وعــروض الفيديو، والتي 
يمكنك مشاركتها مع الآخرين دون 

الخروج من تطبيق الكاميرا.
وتــحــدثــت «الـــشـــرق الأوســــط» 
حــــصــــريــــا مــــــع ســـانـــمـــيـــت ســيــنــغ 
كــــــوشــــــار، المـــــديـــــر الـــــعـــــام لـــشـــركـــة 
«إتــش إم دي» العالمية في الشرق 
الأوســــــط، الــــذي قــــال بــــأن الــشــركــة 
تركز في استراتيجية هذا الهاتف 
عـــلـــى تـــقـــديـــم أفـــضـــل المـــواصـــفـــات 
أنــيــق وسعر  التقنية فــي تصميم 

مناسب للجميع، مع دمج تقنيات 
الذكاء الصناعي وأفضل تقنيات 
الـــتـــصـــويـــر المــــدعــــومــــة مــــن شــركــة 
«زايــس» الألمانية المتخصصة في 
هذا القطاع. ويقدم نظام التشغيل 
 Android One وان»  «آنـــــدرويـــــد 
الخام مستويات أداء وأمــان غير 
مسبوقة، مع تقديم ميزة البطارية 
المتكيفة Adaptive Battery بهدف 
الــــحــــد مـــــن اســــتــــهــــلاك الـــبـــطـــاريـــة 
الناتج عن عمل التطبيقات التي لا 
ستخدم كثيرا، بينما تتنبأ ميزة 

ُ
ت

App Actions بما أنت على وشك 
الــقــيــام بــه حــتــى يمكنك الــوصــول 
إلــى الإجــــراء الــتــالــي بــســرعــة. كما 
يتميز الهاتف باستخدام تقنية 

الـــذكـــاء الــصــنــاعــي بــفــضــل مــحــرك 
«كوالكوم» للذكاء الصناعي الذي 
يــتــضــمــن هــنــدســة جـــديـــدة تــمــامــا 
لتقدم مستويات أداء أعلى. ويدعم 
الــهــاتــف نــظــامــا صــوتــيــا متقدما 
يعمل بتقنية aptX من «كوالكوم» 
للاستمتاع بجودة صوت أفضل، 
مع قدرة الهاتف على الجمع ما بين 
الــعــالــم المــــادي والمــحــتــوى الرقمي 
بفضل دعم تقنية AR Core للواقع 

المعزز.

مواصفات تقنية
وتــــــــبــــــــلــــــــغ دقـــــــــــــــة الـــــــشـــــــاشـــــــة 
٢٢٨٠x١٠٨٠ بكسل بكثافة عرض 
الــبــوصــة،  تبلغ ٤٠٨ بــكــســلات فــي 
وهـــي تشغل مــا نسبته ٨١٫٢ في 
المائة من الجهة الأمامية للهاتف. 
الــجــهــاز ٤ غيغابايت  ويــســتــخــدم 
الــذاكــرة للعمل، مــع تقديم ٦٤  مــن 
غيغابايت مــن السعة التخزينية 
المـــــدمـــــجـــــة، وهـــــــو يـــعـــمـــل بـــنـــظـــام 
الــتــشــغــيــل «آنـــدرويـــد ٩٫٠» الملقب 
 .Android Pie «بــــاي «آنـــدرويـــد  بــــ
وتـــجـــدر الإشــــــارة إلــــى أن الــشــركــة 
تـــســـتـــخـــدم الإصـــــــــــدار الـــــخـــــام مــن 
هـــــذا الـــنـــظـــام، الأمــــــر الــــــذي يــعــنــي 
سرعة أداء أعلى والحصول على 
تحديثات شهرية من «غوغل» لمدة 
٣ سنوات. ويعمل الجهاز بمعالج 
«سنابدراغون ٧١٠» ثماني النواة 
(نـــواتـــان بــســرعــة ٢٫٢ غيغاهرتز 
و٦ أنوية بسرعة ١٫٧ غيغاهرتز، 
وفقا للحاجة). كما يدعم الجهاز 
اســــــتــــــخــــــدام بـــــطـــــاقـــــات الـــــــذاكـــــــرة 
الـــخـــارجـــيـــة «مــــايــــكــــرو إس دي» 
لغاية ٤٠٠ غيغابايت، واستخدام 
شريحتي اتصال (شريحتان في آن 
واحــد، أو شريحة واحــدة وبطاقة 
«مـــايـــكـــرو إس دي»)، مـــع تــقــديــم 
مــنــفــذ قــيــاســي لــســمــاعــات الــــرأس. 
وبـــالـــنـــســـبـــة لـــتـــقـــنـــيـــات الاتــــصــــال 
اللاسلكية، يدعم الجهاز معايير 
«واي فــاي» بامتدادات a وb وg و
n وac و«بلوتوث ٥٫٠» والاتصال 
عبر المجال القريب NFC، مع تقديم 
مستشعر للبصمة. وتبلغ سماكة 
الجهاز ٨ مليمترات ويبلغ وزنــه 
١٨٠ غراما، وتبلغ قــدرة بطاريته 

٣٥٠٠ ملي أمبير - ساعة.
وبالحديث عن البطارية، فإن 
الـــجـــهـــاز يــســتــطــيــع الـــعـــمـــل لــنــحــو 
يــــومــــين مـــــن الاســـــتـــــخـــــدام المــكــثــف 
الـــــذي يــشــمــل الألــــعــــاب ومــشــاهــدة 
عـــــروض الــفــيــديــو عــبــر الإنــتــرنــت 
وإجراء المكالمات الهاتفية وإرسال 
الــــــرســــــائــــــل الــــقــــصــــيــــرة وتـــصـــفـــح 
الإنـــتـــرنـــت واســـتـــخـــدام تــطــبــيــقــات 
الشبكات الاجتماعية والاستماع 
إلـــى المــوســيــقــى واســـتـــخـــدام نــظــام 
الملاحة الجغرافية. الهاتف متوافر 
في الأســـواق العربية في ٣ ألــوان، 
الــــفــــضــــي والمــــعــــدنــــي  هـــــي الأزرق 
الـــنـــحـــاســـي والمــــعــــدنــــي الـــحـــديـــدي 
ابــــتــــداء مـــن ٢٠ ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) أي الخميس المقبل، بسعر 
١٤٥٩ ريــــالا ســعــوديــا (نــحــو ٣٩٠ 

دولارا أميركيا).

يقدم «نوكيا ٨٫١» أداء مرتفعا بتصميم أنيق وسعر منخفض

ASHARQ AL - AWSATً تخضعها للاختبار
ساعة «تيك ووتش برو» تصمم بشاشتين وبطارية تدوم شهراً كاملا

لندن: هشام الكوحة

مــــن المــســتــبــعــد أنـــــك قــــد تــكــون 
 Mobvoi سمعت عن شركة موبفوي
قــبــل، ولكن  أو أحــد منتجاتها مــن 
ما لفت انتباهنا لها هو ساعتها 
 Ticwatch «الذكية «تيك ووتش برو
Pro الــــتــــي تـــعـــد واحــــــــدة مــــن أكــثــر 
إثــــارة للاهتمام  الــذكــيــة  الــســاعــات 
الــســوق، فتكنولوجيا الشاشة  فــي 
المزدوجة تعتبر فكرة مبتكرة تجمع 
بين وظائف الساعات التقليدية مع 
 Wear OS «مزايا نظام «وير أو اس
المــتــطــورة. وإذا مــا أضــفــنــا السعر 
المنافس والتصميم المتميز وعمر 
البطارية الطويل سنجد أن الساعة 
تــعــتــبــر مــنــافــســا حــقــيــقــا لــلــســاعــات 
الــرائــدة كساعة «آبــل ووتــش ٤» أو 
«ســـامـــســـونـــغ غـــالاكـــســـي واتــــــش»، 
بــــل وتـــتـــفـــوق عــلــيــهــمــا فــــي بــعــض 

المجالات.

التصميم والشاشة
الــتــصــمــيــم. يــتــســم تصميم   <
الساعة بالفخامة، ورغم كبر حجم 
لــن تشعر بأي  هيكل الساعة فإنك 
ثقل على معصمك، نظرا للخامات 
المــســتــعــمــلــة مـــن الــنــايــلــون الــصــلــب 
مع الألياف الزجاجية، وتم الجمع 
بــين هاتين المــادتــين لإضــفــاء مظهر 
وشعور متميز، وجودة بناء متينة.
الـــجـــانـــب  يـــــوجـــــد زران عــــلــــى 
الأيمن من الساعة للتحكم في نظام 
تشغيل الساعة، فيمكن استخدام 
الزر العلوي لفتح القائمة الرئيسية 
لــــلــــســــاعــــة لــــــلاطــــــلاع عــــلــــى قـــائـــمـــة 

التطبيقات المتاحة، ويمكن أيضاً 
استخدامها للخروج من التطبيقات 
أثــــنــــاء الـــتـــنـــقـــل. أمـــــا الــــــزر الــســفــلــي 
فــيــســتــخــدم كـــاخـــتـــصـــار لــتــطــبــيــقــك 

الأكثر استخداماً.
الــــحــــزام  وجــــدنــــا أن تــصــمــيــم 
كـــان غــريــبــا ولــكــنــه مفيد فــي نفس 
الـــــوقـــــت، فـــهـــو يـــجـــمـــع بـــــين الــجــلــد 
والسليكون، ويمكنك من استعمال 
الساعة كساعة رسمية، بينما إذا 
أردت الــقــيــام بـــأي أعــمــال ريــاضــيــة 
فالمطاط الداخلي سيساعدك على 
مــقــامــة الــتــعــرق والــتــبــلــل. ويــتــوفــر 
الـــــســـــوار بــــعــــدة ألــــــــوان وتــصــامــيــم 
مــخــتــلــفــة فــســتــجــد ســـــوارا مناسبا 

لكل مناسبة.
ورغــــــــم أنــــهــــا أعـــطـــيـــت تــقــيــيــم 
لــلــمــاء، أي إنـــه يمكن  IP٦٨ المــضــاد 
استخدامها فــي أعــمــاق تصل إلى 
١٫٥ متر لمدة ٣٠ دقيقة فإن الشركة 
للسباحة  باستعمالها  تنصح  لا 
والـــــغـــــوص الـــعـــمـــيـــق فــــي أحــــــواض 

السباحة أو البحار.
بــــــالأحــــــرى  أو  الــــــشــــــاشــــــة،   <
الــســمــة الرئيسية  الــشــاشــتــان، هــي 
لـــســـاعـــة تـــيـــك ووتـــــــش بـــــــرو، الـــتـــي 
تميزها عــن أي ساعة ذكية أخــرى 
فــــي الــــســــوق فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي، 
فــالــســاعــة تــحــتــوي عــلــى شــاشــتــين 
واحــــــدة فــــوق الأخـــــــرى، مـــع كـــل من 
استخدام تقنية الشاشة المختلفة، 
بحيث يمكن رؤيــة واحــدة فقط في 

أي وقت ما.
فـــــي الـــــجـــــزء الــــعــــلــــوي، تـــوجـــد 
شاشة LCD شفافة تستخدم لوضع 
استهلاك الطاقة المنخفضة وتحتها 

توجد شاشة OLED مستديرة 
بقياس ١٫٣٩ بوصة وبدقة عالية 
بواقع ٤٠٠ × ٤٠٠ بكسل. وعندما 
يتم تنشيط هذه الشاشة، فإنها 
تــشــبــه تــمــامــا مــعــظــم الــســاعــات 
الذكية الأخرى، وهذا هو النمط 
الذي يتم فيه الوصول إلى جميع 
مـــيـــزات نــظــام الــتــشــغــيــل ويـــر أو 
تـــنـــطـــفـــئ تــظــهــر  إس، وعــــنــــدمــــا 
لــتــعــرض  شـــاشـــة LCD مــــجــــددا 
بعض المعلومات البسيطة مثل 
الوقت والتاريخ وعدد خطواتك 

ومعدل ضربات القلب.

التشغيل والبطارية
الــتــشــغــيــل. تعمل  نـــظـــام   <
ساعة تيك ووتش برو على نظام 
وير أو إس ٢٫٠ الذي يعتبر أكثر 
نضجاً عما كان عليه قبل بضع 
ســــنــــوات، وهـــــو يـــنـــافـــس جــمــيــع 
المــــنــــصــــات الـــكـــبـــيـــرة فــــي مــجــال 

الــســاعــات الــذكــيــة، ومـــا يــمــيــزه أنــه 
مــتــوافــق مــع أجــهــزة آنـــدرويـــد وآي 

أو إس.
إلــى جميع  الــوصــول  ويمكنك 
تطبيقات النظام في متجر غوغل 
لن  ولــكــنــك   –  Google Play بــــلاي 
تــجــد جــمــيــع الــتــطــبــيــقــات المــتــاحــة 
عــلــى هــاتــفــك، بــل ستجد مجموعة 
مــحــدودة، ولكنها بكل تأكيد أكثر 
مما هو موجود في جميع الساعات 
المــنــافــســة الــتــي تــعــمــل عــلــى أنظمة 

تشغيل أخرى.
واجهة المستخدم سهلة التعلم 
والاســـــتـــــخـــــدام ويـــمـــكـــن تــشــغــيــلــهــا 
بـــاســـتـــخـــدام الـــــزرَيـــــن عـــلـــى جــانــب 

إلــى النقر على  الساعة، بالإضافة 
الشاشة للتنقل خلال القوائم نظراً 
لــعــدم وجــــود إطــــار دوار هــنــا كما 
هو الحال مع ساعات سامسونغ. 
والأمر الذي لم يعجبنا أنه لتشغيل 
الــــســــاعــــة يـــجـــب عـــلـــيـــك تــوصــيــلــهــا 
بـــتـــطـــبـــيـــقـــين عــــلــــى هــــاتــــفــــك، الأول 
تطبيق وير أو إس والثاني تطبيق 

موبفوي غير المجدي صراحة.
> عمر البطارية. المميز في هذه 
الساعة هو أن عمر البطارية على 
تــيــك ووتــــش بـــرو مــثــيــر لــلإعــجــاب، 
ويــــرجــــع ذلــــــك جـــزئـــيـــاً إلــــــى تــقــنــيــة 
الشاشة الجديدة التي تستمر لفترة 
شهر في وضعها الأساسي (شاشة 

المــوقــع الرسمي  LCD) على حسب 
لمــــوبــــفــــوي. ولــــكــــن عـــنـــد اســـتـــخـــدام 
 (AMOLED شاشة) الوضع الذكي
لــغــايــة يومين  الــســاعــة تستمر  فـــإن 

على أقصى تقدير.
ولإطالة عمر البطارية فالساعة 
تنتقل تلقائيا إلى الوضع الأساسي 
عند انتهاء شحن البطارية لتعرض 
بيانات معدل ضربات القلب، وعدد 
خطواتك والتاريخ، بالإضافة إلى 
الوقت، وتقول الشركة إنها تخطط 
لتوفير ميزات إضافية لهذا الوضع 
قريباً أيضاً. ولكن في هذه الوضع 
لـــن يــمــكــنــك تــشــغــيــل الـــويـــر أو إس 
ولا تتلقى الساعة أي إشعارات أو 

تنبيهات 
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 

الهاتف.
ولـــــشـــــحـــــن 

تيك ووتش برو، 
ستستخدم قاعدة 

شــــحــــن مـــــتـــــوفـــــرة فــي 
الــعــلــبــة، ولـــلأســـف فلا 

يــوجــد شــحــن لاســلــكــي هــنــا، لــذلــك 
عليك أن تتذكر أن تــأخــذ الشاحن 
الخاص معك عندما تذهب بعيداً 
عن المنزل لفترات طويلة. ولاحظنا 
أن الــســاعــة تــشــحــن بــســرعــة، فهي 
قادرة على الانتقال من ٠ في المائة 

إلى ١٠٠٪ في أقل من ساعتين.

تعقب النشاطات

> تعقب النشاطات الرياضية. 
لـــم يــتــم تــصــمــيــم تــيــك ووتــــش بــرو 
خصيصاً لممارسة الرياضة ورصد 
اللياقة البدنية مثل بعض الساعات 
الــذكــيــة الأكــثــر تخصصاً كساعات 
هواوي وإتش دي تي أو آبل ووتش 
٤. ولكنه يحمل خصائصه عندما 
يــتــعــلــق الأمـــــر بــتــتــبــع الــتــدريــبــات. 
فــإذا كنت تبحث عــن أنشطة 
معينة مثل الجري أو ركوب 
الـــــــــــدراجـــــــــــات فـــســـتـــكـــون 
ســعــيــداً بــمــا يــمــكــن أن 
تـــقـــدمـــه تـــيـــك ووتـــــش 

برو.
يمكن لتطبيق 
الـــلـــيـــاقـــة الــبــدنــيــة 
عــــــلــــــى الـــــســـــاعـــــة 
دعــــــــــــــم كـــــــــــل مــــن 
الجري الداخلي 
والــــــــــــخــــــــــــارجــــــــــــي 
بــــــــالإضــــــــافــــــــة إلــــــى 
المــــــــــشــــــــــي وركــــــــــــــــوب 
ــــــــدراجــــــــات وألـــــعـــــاب  ال
الـــلـــيـــاقـــة داخـــــــل صــالــة 
الألــــــــــعــــــــــاب الـــــريـــــاضـــــيـــــة 
تـــدريـــبـــات أخـــــــرى. وعــنــدمــا 
تــــكــــون تــــركــــض خـــــارجـــــا أو 
تركب دراجاتك الهوائية، فسيتيح 
 GPS لك نظام تحديد المواقع العالمي
تتبع موقعك، لذلك لن تحتاج إلى 

أخذ هاتفك معك لهذا الغرض.
هــنــاك أيــضــاً مستشعر معدل 
ضــربــات القلب على ظهر الساعة، 
والـــــــذي وجــــدنــــا أنـــــه يــعــمــل بــشــكــل 

أفــــــضــــــل عـــــنـــــدمـــــا كـــــنـــــا فـــــــي وضـــــع 
عــــدم الـــحـــركـــة، ولـــكـــن فـــي الـــظـــروف 
الــطــبــيــعــيــة، وجـــدنـــا أن المستشعر 
يعمل بدقة فائقة مثل تلك الموجودة 

على الهواتف الذكية الرائدة.

الخلاصة
> كيف تقارن الساعة الجديدة 
بــــالــــســــاعــــات الـــــــرائـــــــدة. نــســتــطــيــع 
الــقــول إن كــل شـــيء أتـــت بــه ساعة 
تــيــك ووتـــش بـــرو أعــجــبــنــا. فهناك 
التصميم المميز، الشاشة المزدوجة، 
الكثير من أجهزة الاستشعار وعمر 
طــويــل للبطارية، وكــل ذلــك بسعر 
الــــــ٢٥٠ دولارا. وتعتبر  لا يــتــعــدى 
الــســاعــة خــيــاراً رائــعــاً لأي شخص 
يـــرغـــب فـــي الـــحـــصـــول عــلــى ســاعــة 
بـــعـــمـــر بــــطــــاريــــة طــــويــــل لــتــتــعــقــب 
الـــنـــشـــاطـــات الـــريـــاضـــيـــة وتــــراقــــب 
نبضات القلب مع مجموعة مزايا 

أخرى.
ولــــكــــن لــــن تــــقــــدم لــــك الـــســـاعـــة 
تــجــربــة سلسة كــمــا تفعل ســاعــات 
آبـــــل أو ســـامـــســـونـــغ، ومـــــع ذلـــــك لا 
تــــزال واحــــدة مــن أفــضــل الــســاعــات 
الــتــي يمكنك استخدامها،  الــذكــيــة 
خصوصا في هذه الفئة السعرية.

ومن عيوبها عدم وجود نسخة 
تدعم LTE، وعدم دعمها مقاومتها 
فــإذا كنت لا  للماء أثناء السباحة، 
تكثرت لهاتين النقطتين فالساعة 
تقدم لك الكثير مع نظام الوير أو 
إس الــــذي وصـــل لمــرحــلــة مــتــطــورة 
جدا، خصوصا مع إضافة المساعد 
الشخصي الذي يساعدك للوصول 

إلى ما تريد بأقل جهد ممكن.

> عــنــد مــقــارنــة الــهــاتــف مــع هــواتــف أخـــرى فــي الــفــئــة نفسها، 
فـــي قطر  يــتــفــوق  ومــنــهــا «آيـــفـــون ١٠ آر»، نــجــد أن «نــوكــيــا ٨٫١» 
بـــ٦٫١ بوصة) ودقتها (٢٢٨٠x١٠٨٠ مقارنة  الشاشة (٦٫١٨ مقارنة 
إلــى المنطقة الأمــامــيــة (٨١٫٢  بــــــ١٧٩٢x٨٢٨ بكسل) ونسبة الشاشة 
في المائة مقارنة بـ٧٩ في المائة) وكثافة العرض (٤٠٨ مقارنة بـ٣٢٦ 
بكسل في البوصة) والمعالج (ثماني النواة مقارنة بسداسي النواة) 
الذاكرة  والذاكرة (٤ غيغابايت مقارنة بـ٣ غيغابايت) ودعم منفذ 
الإضافية «مايكرو إس دي» والكاميرا الخلفية (ثنائية بدقة ١٣ 
و١٢ ميغابكسل مقارنة بأحادية بدقة ١٢ ميغابكسل) والأمامية 
(٢٠ مقارنة بـ٧ ميغابكسل) ودعم منفذ السماعات الرأسية القياسي، 
ودعم مستشعر البصمة والبطارية (٣٥٠٠ مقارنة بـ٢٩٤٢ ملي أمبير 
- ساعة) والسماكة (٨ مقارنة بـــ٨٫٣ مليمتر) والــوزن (١٨٠ مقارنة 
بـــ١٩٤ غــرامــا)، بينما يتفوق «آيــفــون ١٠ آر» في السعة التخزينية 
المدمجة (يقدم ٣ سعات: ٦٤ و١٢٨ و٢٥٦ غيغابايت)، بينما يقدم 
«نوكيا ٨٫١» إصدارين بسعتي ٦٤ و١٢٨ غيغابايت، ونظام التعرف 

.FaceID على الوجه
* أما لدى مقارنة الهاتف مع «سامسونغ غالاكسي إيه ٨+»، 
نجد أن «نوكيا ٨٫١» يتفوق في قطر الشاشة (٦٫١٨ مقارنة بـ٦ بوصة) 
ونسبة الشاشة إلى المنطقة الأمامية (٨١٫٢ في المائة مقارنة بـ٧٥، ٥ 
«آندرويد ٧٫١٫١»)  في المائة) ونظام التشغيل (آندرويد ٩٫٠» مقارنة بـ
والمعالج (٦ أنوية بسرعة ١٫٧ غيغاهرتز مقارنة بـ١٫٦ غيغاهرتز، 
بينما تعمل النواتان المتبقيتان بسرعة ٢٫٢ غيغاهرتز في الهاتفين)، 
والسعة التخزينية المدمجة (يقدم «نوكيا ٨٫١» إصدارين بسعتي ٦٤ 
و١٢٨ غيغابايت، بينما يقدم «غالاكسي إيه ٨+» إصدارين بسعتي 
٣٢ و٦٤ غيغابايت) والكاميرا الخلفية (ثنائية مقارنة بأحادية) 
والسماكة (٨ مقارنة بـ٨٫٣ مليمتر) والوزن (١٨٠ مقارنة بـ١٩١ غراما)، 
بينما يتعادل الهاتفان في قدرة البطارية ودعم مستشعر البصمة 
ودقة الشاشة، مع تفوق «غالاكسي إيه ٨+» في الكاميرا الأمامية 
(ثنائية مقارنة بأحادية) وكثافة عرض الشاشة (٤١١ مقارنة بـ٤٠٨ 

بكسلات في البوصة).

مقارنات مع هواتف أخرى

صورة توضح الشاشتين 
الموجودتين في الساعة

صورة توضح الشاشتين 
الموجودتين في الساعة

ساعة تيك 
ووتش برو

دبي: خلدون غسان سعيد
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أجهزة ألعاب وكومبيوترات وكاميرات وتطبيقات للتجميل

أفضل ٢٠ هدية تقنية لعام ٢٠١٨
لندن - واشنطن: «الشرق الأوسط»

إطار «نيكسبلاي» الرقمي للصور

مكبرات صوت «سونو» شاشة المساعد الصوتي «إيكو شو»

شاحن «سامسونغ» 
اللاسلكي السريع

سماعات «بيورو ساوند لابز» الآمنة لسمع الأطفال

طائرة الدرون 
«بوتينسيك

 تي ٢٥»

هــــل رأيــــتــــم يــــومــــاً شـــيـــئـــاً مــا 
يتطوّر أســرع من التكنولوجيا؟ 
فـــي الـــوقـــت الــــذي ســتــعــطــون فيه 
إجـــابـــتـــكـــم عــــن هـــــذا الـــــســـــؤال، لا 
أنّ مـــجـــمـــوعـــة جــــديــــدة مــن  شـــــكّ 
أجهزة متابعة الرشاقة المتطورة 
ستكون قد أبصرت النور. ولكنّ 
السرعة الخيالية التي يقدّم فيها 
اع التقنية منتجات جديدة 

ّ
صن

يـــضـــيـــفـــونـــهـــا إلـــــــى مــنــتــجــاتــهــم 
الــــســــابــــقــــة، ســـــــواء عـــلـــى صــعــيــد 
أجـــهـــزة الــتــلــفــزيــون والـــلابـــتـــوب 
أو وســائــل جــديــدة للتواصل مع 
أليكسا، قد تصعّب عليكم عملية 

شراء هدايا تقنية.
وقـــد جــهّــز مــوقــع «ريــفــيــود. 
كــــــــوم» المـــتـــخـــصـــص فـــــي تــقــيــيــم 
الأجـــهـــزة لائــحــة تــضــمّ ٢٠ هــديــة 
تقنية رائعة لمختلف الأشخاص 
فــــي حـــيـــاتـــكـــم، أي أهــــــمّ الـــهـــدايـــا 

التقنية لعام ٢٠١٨.

أجهزة مطورة

أحــــــــــــــــدث أجــــــــــهــــــــــزة الـــــلـــــعـــــب 
الـــعـــصـــريـــة. نــيــنــتــنــدو ســويــتــش 
المــنــصــة   ،(Nintendo Switch)
الأحــــــدث لألـــعـــاب الــفــيــديــو الــتــي 
تـــنـــاســـب جــمــيــع أفــــــــراد الــعــائــلــة 
مـــن نــيــنــتــنــدو (الــشــركــة المـــطـــوّرة 
«ســـــوبـــــر مــــــاريــــــو» و«دونـــــكـــــي  لــــــ
كــــونــــج» و«زيــــــلــــــدا» و«كــــيــــربــــي» 
وغيرها الكثير من الألعاب التي 
ســـمـــع عـــنـــهـــا الـــجـــمـــيـــع). تــجــمــع 
«ســـويـــتـــش» قــــوة مــنــصــة ألــعــاب 
مـــنـــزلـــيـــة وتـــســـمـــح لمــســتــخــدمــهــا 
فصل الشاشة الصغرى وحملها 
فـــي أي مـــكـــان عــلــى شــكــل جــهــاز 
لوحي، مما يجعلها هديتين في 

هدية واحدة.
تـــــــتـــــــيـــــــح مـــــــعـــــــظـــــــم ألــــــــعــــــــاب 
«ســـويـــتـــش» الــفــرصــة لــثــلاثــة أو 
أربــعــة أشــخــاص ليلعبوا سوياً 
فــي الــوقــت نــفــســه. ســعــرهــا (٣٠٠ 

دولار).
شاشة أليكسا ذكية محدّثة. 
مــن الــفــعــالــيــة الــصــوتــيــة المــحــدّثــة 
ـــــعـــــرض بـــمـــقـــاس  إلـــــــى شـــــاشـــــة ال
إتــــــــش.دي، وحــفــظ  بـــوصـــة   ١٠٫١
نسخ من التقويم ولائحة المهام، 
يمكن القول إنّ جهاز «إيكو شو» 
Echo Show هو مساعد شخصي 
صــوتــي وبــصــري شــامــل يساهم 
في تسهيل حياة صاحبه وزيادة 

أناقتها. (السعر ٣٠٠ دولار).
ة عرض ٤ 

ّ
تلفزيون ذكي بدق

كيبي. لا شكّ في أنّ تلفزيون «تي.
سي.إل». TCL بمقاس ٥٥ بوصة 
هــو مــا قــد تــرغــبــون بمشاهدته، 
بــمــيــزة تــشــغــيــل «روكـــــــو» لــلــبــثّ، 
الــزاوي  الرائع وتصميمه  وأدائــه 
الأنـــــيـــــق. ومــــيــــزاتــــه: دقــــــة عـــرض 
٤ كــيــبــي، تــصــويــر رائـــــع بــالمــدى 
الديناميكي العالي، وصفاء عالٍ 
في الألوان. (السعر ٦٥٠ دولاراً).

لمــدمــنــي المـــشـــاهـــدة: أفــضــل 
جــــــهــــــاز لـــــلـــــعـــــرض. لأصـــــحـــــاب 
الــذكــيــة المرتبطة  الــتــلــفــزيــونــات 
بالإنترنت يعتبر جهاز «ألترا 
الــهــديــة   (Roku Ultra) «روكـــــو
المــثــالــيــة لـــــذاك الــشــخــص الـــذي 
يـــعـــرف بـــاشـــتـــراكـــاتـــه الــكــثــيــرة 
إنّ هــذا  الـــبـــث. إذ  فـــي خـــدمـــات 
الــــجــــهــــاز الـــصـــغـــيـــر الـــحـــجـــم لا 
يمنحكم فرصة الحصول على 
«الـــقـــنـــوات»  بــــ يـــعـــرف  مــــا  آلاف 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة مـــثـــل نــتــفــلــيــكــس 
و«هــــــــولــــــــو بـــــــــــلاس» و«إتـــــــــــش.

بــــــــــي.أو. نــــــــاو»، و«بـــــــانـــــــدورا»، 
و«ســــبــــوتــــيــــفــــاي»، و«ســـلـــيـــنـــغ 
ه أيضاً 

ّ
تــي.فــي». فحسب، ولكن

الــبــثّ التي تنتجها  أقــوى علب 
الشركة على الإطــلاق تقدّم لكم 
«روكو ألترا» تجربة غير مألوفة 
ولوائح خيارات بديهية، وميزة 
التشغيل الصوتي عن بعد، إلى 
جانب إمكانية عــرض محتوى 
بــدقــة عـــرض ٤ كــيــبــي و«إتــــش.
دي.آر». عندما تحدثون جهاز 

التلفزيون.
وفي حال شعرتم أن «روكو 
الــتــي يبلغ سعرها ١٠٠  ألــتــرا» 
لــكــم،  بــالــنــســبــة  بـــاهـــظـــة  دولار 
يمكنكم أن تجدوا بدائل أخرى، 
كــعــصــا «روكــــو ستريمينغ +» 
الأرخـــــــص ثـــمـــنـــاً، الـــتـــي تــتــمــيــز 
بــســهــولــة حــمــلــهــا وتــــقــــدّم لــكــم 
بــــــــدورهــــــــا فــــــرصــــــة الـــتـــشـــغـــيـــل 
الـــصـــوتـــي عــــن بـــعـــد وخــــيــــارات 

المحتوى نفسها.
أحــــــــــدث جـــــهـــــاز «كــــيــــنــــدل» 
لـــلـــقـــراءة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة. يــشــبــه 
«كيندل بيبر وايت ٢٠١٨» ٢٠١٨ 
الــجــديــد   Kindle Paperwhite
سلفه الذي صدر عام ٢٠١٧ إلى 
ه أحدث ويضمّ 

ّ
حدّ بعيد، ولكن

تــحــســيــنــات أكـــثـــر، مــمــا يجعله 
واحداً من أفضل أجهزة الكيندل 
لعام ٢٠١٨، يأتي الجهاز الجديد 
 

ّ
 ســمــاكــة، وأخـــف

ّ
أقــــل بتصميم 

وزنـــاً، مــع مــيــزة مــقــاومــة المــيــاه، 
إلــى جانب أداء أفضل وظائف 
الكيندل بالطبع، أي حفظ مئات 
يــكــن آلافــــــا) مـــن كتبكم  لـــم  (إن 
المفضلة، والقصص المــصــورة، 
والمــــجــــلات حــتــى تــتــمــكــنــوا من 
حمل مكتبتكم الافتراضية في 
حقيبتكم. (السعر ١٣٠ دولاراً).

إطار صور رقمي للذكريات 
الــــجــــمــــيــــلــــة. فــــــي هــــــــذا الــــعــــالــــم 
الـــذي بـــات يستند إلـــى أرضــيــة 
افتراضية، يعتبر «نيكسبلاي 
 Nixplay W١٠B) «سيد W١٠B
Seed) هدية رائعة للأشخاص 
الـــذيـــن يــحــبــون عــــرض الــصــور 
الــفــوتــوغــرافــيــة فـــي الإطـــــــارات. 
يــــــأتــــــي هـــــــــذا الإطـــــــــــــار المــــجــــهّــــز 
بــشــاشــة واســـعـــة بــمــقــاس ١٠٫١ 
بــوصــة، بــذاكــرة داخــلــيــة بسعة 
٨ غيغابايت (وتخزين سحابي 
مــجــانــي بسعة ١٠ غيغابايت) 
ليتيح لصاحبه إضفاء لمساته 
الشخصية على صور العائلة، 

والأصــــــــــدقــــــــــاء، والـــــحـــــيـــــوانـــــات 
الألــيــفــة. يمكنكم ضــبــط الإطـــار 
ليصبح متحرّكاً، أو استخدام 
تطبيقات الآيفون أو الآندرويد 
لـــــلـــــتـــــحـــــكّـــــم بـــــــعـــــــرض الــــــصــــــور 

وحركتها مع الوقت.
ويـــأتـــي الــســلــك الــــذي يـــزوّد 
الإطــــــــــار بــــالــــطــــاقــــة عــــلــــى شــكــل 
دعامة، لتسهيل وضعه بشكل 
عــــصــــري فـــــي غـــالـــبـــيـــة الــــغــــرف 
والمـــســـاحـــات، ودون أن ننسى 
إمكانية اتصال الإطار بأليكسا 
الــتــحــكّــم به  حــتــى تتمكنوا مــن 
عبر الأوامــر الصوتية. (السعر 

١٥٠ دولاراً).

نظم صوتية

ســمــاعــات لاســلــكــيــة مــذهــلــة. 
إنّ ســمــاعــات «إيـــربـــودز» مــن آبل 
هــي ســمــاعــات لاسلكية حقيقية 
وتـــــتـــــوافـــــق بـــشـــكـــل تـــــــام مــــــع أي 
جـــهـــاز آيــــفــــون، عـــلـــى اعـــتـــبـــار أن 
شــركــة واحــــدة هــي الــتــي صممت 

المنتجين. (سعرها ١٦٠دولارا).
ســـــمـــــاعـــــات «هـــــايـــــبـــــر إكـــــس 
كلاود ٢». في حال كنتم تبحثون 
عن هدية مميزة للشخص الذي 
بــلــعــب «فـــورت  تستمتعون مــعــه 
نايت»، تعتبر سماعات «هايبر 
 HyperX Cloud «إكـــس كـــلاود ٢
II headset خـــيـــاراً رائـــعـــاً. تمنح 

هـــذه الــســمــاعــات مــرتــديــهــا راحــة 
وســهــولــة مــطــلــقــتــين، إلـــى جانب 
تــوافــقــا تــامــا مــع منصات كثيرة 
كــالــكــومــبــيــوتــر و«إكــــــس بــوكــس 
مــا   ،«٤ و«بـــلايـــســـتـــيـــشـــن  وان» 
يــجــعــلــهــا حـــلـــم لــجــمــيــع عــشــاق 
ألـــعـــاب الــفــيــديــو. (ســعــرهــا ١٠٠ 

دولار).
ســــمــــاعــــات مـــثـــالـــيـــة وآمــــنــــة 
لــلأطــفــال. لا شــكّ فــي أن الجميع 
يــــرغــــب فـــــي أفــــضــــل الـــســـمـــاعـــات 
يـــــأتـــــي دور  لـــــلأطـــــفـــــال، وهــــــنــــــا، 
ســمــاعــات «بـــيـــورو ســـاونـــد لابــز 

BT٢٢٠٠» التي تغطي الأذنين.
تــبــدي هـــذه الــســمــاعــات هــذه 
تركيزاً كبيراً على نوعية الصوت، 

ها في الوقت عينه، تفرض 
ّ
ولكن

سقفاً لا يتجاوز ٨٥ ديسيبل على 
مـــســـتـــواه، لــضــمــان بـــقـــاء صــوت 
المـــوســـيـــقـــى فــــي الـــــدوائـــــر الآمـــنـــة 
لعاشق موسيقي لا يزال في طور 
النمو. تتطابق هــذه السماعات 
أيـــضـــاً مـــع بـــلـــوتـــوث ٤٫٠ وتــأتــي 
بــمــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مــن الألــــوان 

الزاهية. (السعر: ٩٠ دولاراً).
للموسيقى: مكبرات صوتية 
ذكـــيـــة عــالــيــة الــــجــــودة. مــكــبّــرات 
«سونوس وان» Sonos On الذكية 
هـــي الأمـــثـــل لــعــشــاق المــوســيــقــى، 
وتتطابق بشكل تام مع أليكسا. 

(سعرها ٢٠٠ دولار).

كومبيوترات وكاميرات

لابـــــــتـــــــوب مـــــمـــــتـــــاز لـــلـــطـــلاب 
لــــلــــدرس. إن كــنــتــم تــبــحــثــون عــن 
لابــــتــــوب خــفــيــف الـــــــوزن وفــــعّــــال، 
عليكم بشراء «كروم بوك ١١» 
مـــن آيـــســـر، الــــذي يــنــاســب 
بات الطلاب بشكل 

ّ
متطل

مثالي، ويتميّز بالمتانة 
المـــطـــلـــوبـــة لــلــتــعــامــل مــع 
الــــتــــصــــفــــح الإلــــكــــتــــرونــــي 
والتراسل وبرامج الإحصاء 
ـــدة. يــمــكــنــكــم شـــــراء هــذا 

ّ
المـــعـــق

مـــقـــابـــل ٢٧٠ دولاراً  الــــلابــــتــــوب 
وتــقــديــمــه هــديــة قــيّــمــة لأي طالب 

تحبونه.
جــهــاز لــوحــي مميز للأطفال 
فــقــط. فـــي حـــال كــنــتــم تـــريـــدون أن 
تقدّموا هدية لطفل لا يزال أصغر 

مـــن أن يــســتــخــدم هــاتــفــا ذكــيــا أو 
جهازا لوحيا كامل المزايا، يمكنكم 
أن تشتروا له جهاز «أمازون فاير 
 Amazon Fire Kids «كيدز إيدشن
 ممتازاً 

ً
Edition الذي يعتبر بديلا

للصغار.
يـــأتـــي هــــذا الـــجـــهـــاز الــلــوحــي 
الــبــديــل أيــضــاً مــع مــيــزات مــراقــبــة 
مــحــكــمــة لـــلأبـــويـــن، وســـنـــة كــامــلــة 
من «أمازون فري تايم أنليميتد»، 
الـــــذي يــتــيــح لــكــم الاســـتـــفـــادة من 
مـــحـــتـــوى غـــنـــي وعـــــــدد كـــبـــيـــر مــن 
الــتــطــبــيــقــات والألـــــعـــــاب مــصــمــمــة 
خـــصـــيـــصـــاً لـــتـــســـلـــيـــة أطــــفــــالــــكــــم. 

(السعر ١٠٠دولار).
أفـــضـــل كـــامـــيـــرا أمـــنـــيـــة ذكــيــة 
لراحة البال. فاجأت هذه الكاميرا 
الأمـــنـــيـــة الــــداخــــلــــيــــة- الـــخـــارجـــيـــة 
الــســلــكــيــة المــســتــخــدمــين بــســهــولــة 
ضبطها واستخدامها، حتى لغير 
المــعــتــاديــن عــلــى تــركــيــب وتجهيز 
الإجــــــــــــــــراءات الأمــــنــــيــــة الـــخـــاصـــة 
الــكــامــيــرا  بــمــنــازلــهــم. تتميز هـــذه 
وهـــــي ســـيـــركـــيـــل ٢ مــــن لــوجــيــتــك 
Logitech Circle ٢ أيــضــاً بــرؤيــة 
ليلة أفضل وتشغيل دون أسلاك 
وتطبيق شــديــد الــســلاســة، ودعــم 
«هوم كيت» و«أليكسا» و«غوغل  لـ
هوم» و«لوجيتك بوب». (السعر: 

١٤٠ دولاراً).
كاميرا فــوريــة للمرح. تعود 
بــنــا كــامــيــرا «إنــســتــاكــس ميني» 
الــتــي تمثل مزيجاً   Instax Mini
ذكــــيــــاً مـــــن الـــتـــقـــنـــيـــة الــحــقــيــقــيــة 
والتسلية المــرحــة، إلــى أيــام أفلام 
الـــبـــولارويـــد الــقــديــمــة، ولــكــن مع 
قــفــزة كــبــيــرة مــن الــتــطــور التقني 
جعلت منها جهازاً صغيراً وفعالاً 

في وقت واحد.
مـــــيـــــنـــــي ٩»  «إنـــــــســـــــتـــــــاكـــــــس 
هـــــي خــــيــــارنــــا الأفـــــضـــــل مـــــن بــين 
الكاميرات الفورية نظراً لسهولة 
استخدامها والمجموعة الكبيرة 
من الألــوان المرحة المتوفرة فيها، 
ومــيــزة «مـــرآة السيلفي» الفريدة 
التي تأتي معها. قد لا تكون هذه 
الـــكـــامـــيـــرا مـــرضـــيـــة لــلــمــصــوريــن 
الـــــفـــــوتـــــوغـــــرافـــــيـــــين المــــحــــتــــرفــــين، 
ها رائعة للأطفال والمراهقين. 

ّ
ولكن

(السعر: ٥٩ دولاراً).
أفــــــــضــــــــل كـــــــامـــــــيـــــــرا رقــــمــــيــــة 
للمبتدئين. في حال كنتم تريدون 
الحصول على صــور أكثر براعة 
مـــن الـــتـــي يــقــدّمــهــا لــكــم الــهــاتــف 
الـــــذكـــــي، عــلــيــكــم بــــشــــراء كــامــيــرا 
«بــــانــــاســــونــــيــــك إل.إكــــــــــــــــس.١٠٠» 
مـــجـــال  فــــــي  الأفــــــضــــــل   .LX١٠٠

كاميرات المبتدئين.
فــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، يــمــكــنــكــم أن 
تحصلوا على عدّة «إل.إكس».١٠٠ 
كــــامــــلــــة لـــلـــمـــبـــتـــدئـــين، تــتــضــمــن 
الكاميرا وبطاقة إس.دي، وعلبة، 
 من ٦٠٠ 

ّ
وبطارية، وجميعها بأقل

دولار.

تقنيات متنوعة
ســاعــة ذكــيــة بتقنية جــي.بــي.
فـــــي حـــــــال كــنــتــم  لــــلــــعــــدائــــين.  إس. 
تــبــحــثــون عــــن هـــديـــة تــلــيــق بـــعـــداء 
جــــادّ، لــن تــجــدوا أفــضــل مــن ساعة 
 the Garmin «غارمين فورانر ٢٣٥»
Forerunner ٢٣٥ المصممة خصيصاً 

للعدائين.
تـــتـــمـــيـــز هــــــذه الــــســــاعــــة بــخــفــة 
ها في الوقت نفسه تقدّم 

ّ
مذهلة ولكن

لمرتديها ميزات هامّة كمحرّك مهتز، 
ومقياس للسرعة، ونظام جي.بي.
 عــن مقاومتها للمياه. 

ً
إس، فــضــلا

وكغيرها مــن منتجات «غــأرمــين»، 
ســتــجــدون مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة من 
الــســاعــة والأســــاور لإضفاء  رؤوس 
طـــــابـــــع شـــخـــصـــي عــــلــــى ســـاعـــتـــكـــم 

الخاصة. (السعر: ٢٥٠ دولاراً).
أفــضــل جــهــاز لمــراقــبــة الرشاقة 
حــتــى يــومــنــا هـــذا. يمكن الــقــول إنّ 
 Fitbit ســوار «فيت بيت تشارج ٣» 
الـــــذي صــــدر أخـــيـــراً هو   ٣ Charge
أحـــدث وأفــضــل نسخة مــن سلسلة 
«تشارج» الشهيرة من «فيت بيت» 
الــرشــاقــة، ونسخة محسنة  لمراقبة 
ــا 

ّ
مـــن إصـــــدار «تـــشـــارج ٢» الــــذي كــن

نعتبر أفضل جهاز لمتابعة الرشاقة. 
(سعرها ١٥٠ دولاراً).

تــطــبــيــق «نــيــتــروجــيــنــا سكين 
٣٦٠» (Neutrogena Skin٣٦٠). في 
حـــال كـــان أحـــد الأشـــخـــاص الــذيــن 
تــبــحــثــون لــهــم عـــن هــديــة مــعــروف 
بـــشـــغـــفـــه بــصــحــة 
بشرته بقدر شغفه 
بالتقنية، لا شكّ في أنّ 
هــذا التطبيق الخاص 
بــهــواتــف الآيــفــون من 
نــيــتــروجــيــنــا سيغيّر 

حياتهم.
ــر تطبيق «نيتروجينا 

ّ
يــتــوف

سكين ٣٦٠» لجميع هواتف الجيل 
الــحــالــي، وجــمــيــع أجــهــزة الآيــفــون 
مـــنـــذ إصـــــــدار ٦S. يــســتــخــدم هـــذا 
ـــــــذي صـــمـــمـــه خـــبـــراء  الـــتـــطـــبـــيـــق ال
الــبــشــرة فــي نيتروجينا، التقنية 
المـــــوجـــــودة فــــي هــاتــفــكــم لــتــحــلــيــل 
بـــشـــرتـــكـــم وتــــقــــديــــم الـــتـــوصـــيـــات 
بـــــالمـــــنـــــتـــــجـــــات الــــــتــــــي تـــنـــاســـبـــهـــا 
(وتــحــديــداً منتجات نيتروجينا) 
الــتــي ســتــســاهــم فــي عـــلاج الــضــرر 
وتخفيف علامات التقدّم بالسن. 

(السعر ٦٠ دولاراً).
أفــــــضــــــل شــــــاحــــــن لاســــلــــكــــي. 
تتوافق منصّة الشحن اللاسلكي 
 Samsung) السريع من سامسونغ
 (Fast Wireless Charging Pad
بشكل تــام مــع أجــهــزة سامسونغ 
غالاكسي وآيــفــون٨، ٨ بــلاس، ١٠، 
و١٠ إس، وأي هاتف ذكــي يحمل 
تصنيف «Qi». ستساعدكم هذه 
المنصة على تزويد هاتفكم الجوال 
بــشــحــن كـــامـــل دون الـــحـــاجـــة إلــى 
وصل هاتفكم بمقبسAC، أو منفذ 

.USB
إنّ أفضل ما في هــذه المنصة 
هو أنها تتيح لكم الاستمرار في 
اســتــخــدام هاتفكم بــســهــولــة، عبر 
رفعه لتلقي الاتــصــالات أو إرســال 
الرسائل، ومن ثمّ إرجاعه ببساطة 
ليستقرّ على منصة الشحن بعد 
استخدامه. تتيح لكم هذه المنصة 
دون شــــكّ مـــرونـــة أكــبــر مـــن وصــل 
إلــى  الــشــحــن،  هاتفكم بسلك عــنــد 
جانب سعر معقول جــداً. (السعر 

٢٥ دولارا).
ـــلـــة 

ّ
طــــــائــــــرة الــــــــــــــدرون المـــفـــض

وبسعر مــقــبــول. «بوتينسيك تي 
أفــضــل  هــــي   Potensic T٢٥  «٢٥
طائرات الدرون ما دون ٢٠٠ دولار، 
وتتميّز بتوازنها وتقنية جي.بي.

إس. الدقيقة، وكاميرا بدقة عرض 
القول  ١٠٨٠p.. باختصار، يمكن 
إنّ «بوتينسيك» هي طائرة درون 
فكم سعر 

ّ
لــن تكل ها 

ّ
حقيقية ولكن

(الــــســــعــــر: ١٧٠  درون حـــقـــيـــقـــيـــة. 
دولاراً).



أول كاتبة سعودية تفوز بجائزة «نجيب محفوظ» للرواية

أميمة الخميس: السرد أرض أنثوية بامتياز

القاهرة: داليا عاصم

فـــــــازت الـــكـــاتـــبـــة الـــســـعـــوديـــة 
أميمة الخميس قبل أيام بجائزة 
«نـــــجـــــيـــــب مــــــحــــــفــــــوظ» لــــــــــلأدب، 
الــتــي تمنحها ســنــويــاً الجامعة 
الأميركية بالقاهرة في يوم ميلاد 
صــاحــب نــوبــل؛ فــي الــــ١١ مــن هذا 
الشهر، وذلك عن روايتها «مسرى 
الـــغـــرانـــيـــق فــــي مــــــدن الـــعـــقـــيـــق»، 
الـــســـاقـــي»،  الــــــصــــــادرة عــــن «دار 
وبذلك تكون أول سعودية تحصل 

على هذه الجائزة.
ولـــــدت أمــيــمــة الــخــمــيــس في 
الــريــاض لأســـرة أدبــيــة، ودرســـت 
الأدب الــعــربــي فـــي جــامــعــة المــلــك 
ســـعـــود، والــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة في 
جــامــعــة واشـــنـــطـــن. وكـــانـــت أول 
أعمالها الروائية «البحريات»، ثم 
«الوارفة» التي ترشحت للقائمة 
 .٢٠١٠ العربية  للبوكر  الطويلة 

وثالث رواياتها «زيارة سجى».
وهنا حوار معها عن روايتها 

الفائزة، وتجربتها الروائية:
> بــدايــة... مــاذا تعني لــك جائزة 

«نجيب محفوظ» للأدب؟
 - تعني لي الكثير، خصوصاً 
أنني أول سعودية تحصل عليها، 
المــــرأة السعودية  كــمــا أن تــجــربــة 
كـــانـــت مـــتـــواريـــة، ولا يــنــظــر لها 
بكثير من الاهتمام، وأن تأتي هذه 
الــجــائــزة مــن لجنة مرموقة على 
مستوى العالم العربي فهو أمر 
عظيم، لا سيما علاقتي بنجيب 
محفوظ، كأب روحي لي بأعماله 
التي رافقتني من بواكير رحلتي 
إلـــى عــالــم الأدب، هــو «ســيــزيــف» 
 إياها إلى 

ً
الرواية الذي ظل حاملا

القمة، ولم يتوقف.
بـــــــدأت  أنـــــــــك  المــــــــعــــــــروف  > مـــــــن 

بالشعر... كيف انتقلت إلى الرواية؟
 - مــن بــواكــيــر الــطــفــولــة، كان 
الــهــاجــس الأدبــــي حــاضــراً بــقــوة؛ 

بـــدأت تجربتي ببعض الكلمات 
والمــــــفــــــردات والــــجــــمــــل؛ اكــتــشــفــت 
لاحــقــاً أنــهــا مــا يسمى «المــغــامــرة 
الإبداعية»، بدأت بالشعر لكنني 
وجــدتــهــا تــجــربــة ثــقــيــلــة فـــي ظل 
مجتمع محافظ أن تمارس امرأة 
الــتــجــربــة جعلتني  الـــبـــوح، هـــذه 
أجفل منها، فتجاوزتها لمرحلة 
السرد، كأن السرد عملية احتيال، 
لأني أضع على ألسن الشخوص 
والأحداث ما أود أن أقوله. أعتبر 

السرد أرضاً أنثوية بامتياز.
> عــدت إلــى الــتــاريــخ فــي روايتك 
الـــفـــائـــزة (مــــســــرى الــــغــــرانــــيــــق)... مــا 

الضرورة التي دفعتك لذلك؟
 - كتبت ٣ روايــــات مــن قبل 
لـــم تــكــن تــاريــخــيــة تـــمـــامـــاً، لكن 
«مـــســـرى الــغــرانــيــق» أول روايـــة 
تــاريــخــيــة لــــي، وقــــد تــطــلــب ذلــك 
جهداً مضاعفاً، لأنــك تحتاجين 
لــلــتــوثــيــق، ويــــرادفــــهــــا الــكــتــابــة 
الأدبــــــيــــــة، هــــــذا الـــجـــهـــد المـــركـــب 
أخــذ مني أربــع ســنــوات. وكانت 
تحضرني دائماً مقولة الجاحظ: 
«اكـــتـــب كــأنــك تــكــتــب لأعـــدائـــك». 
اكتشفت أننا في عالمنا العربي 
نعيش داخــل دائـــرة تاريخية لا 
نستطيع أن نــكــســرهــا ونــخــرج 
الرابع  القرن  منها، فمن بواكير 
الـــهـــجـــري - الـــتـــاســـع المــــيــــلادي، 
الــذي تــدور فيه أحــداث الــروايــة، 
كــــانــــت مـــرحـــلـــة تـــســـمـــى «زبــــــدة 
الــــحــــقــــب»، الــــتــــي اكـــتـــمـــلـــت بــهــا 
التجربة الفكرية والثقافية في 
العالم الإسلامي آنذاك؛ التيارات 
العقلانية كانت متنوعة، مثل: 
المـــــعـــــتـــــزلـــــة وإخـــــــــــــــوان الــــصــــفــــا، 
ونــــــضــــــوج واكـــــتـــــمـــــال المـــــذاهـــــب 
الفكرية الأربعة التي أتت نتيجة 
عملية فكرية كبيرة وكــم هائل 
مــن الترجمات وكــتــب الفلاسفة 
الإغريق والسريان، كل هذا أثرى 
الــفــضــاء الــفــكــري لتلك المــرحــلــة، 
ورفـــــــع أســــقــــف الــــنــــقــــاش، وبـــــدأ 
ذلـــك يــؤثــر عــلــى المــنــتــج الأدبــــي، 
وبالتالي أسهم العرب في نهضة 
الحضارة الأوروبية، وبدأ عندي 

السؤال الذي تحمله الرواية: أين 
ذهــــب هــــذا الـــزخـــم والـــقـــوة الــتــي 

كانت تميز الحضارة العربية؟
> ماذا قصدت بالغرانيق؟

- الــغــرنــوق هـــو طــائــر مــائــي 
جــــمــــيــــل يــــــأخــــــذ بــــــعــــــداً خـــيـــالـــيـــاً 
وأســطــوريــاً، وهــو رمــز للخصب، 
وله رمز إيجابي جميل في ثقافة 
الصحراء. وقد أردت هذا العنوان 
المسجى كعناوين الكتب في تلك 
الحقبة. وأرمز بالغرانيق لحملة 
الــعــقــل وفـــضـــاءات الأســئــلــة التي 
كـــانـــت تــتــنــقــل فـــي مــــدن الــعــقــيــق، 
ورمزية اللون الأحمر تشير إلى 
تــلــك الــحــقــبــة الــتــي اخــتــلــط فيها 
الـــغـــضـــب والــــــدمــــــاء، حــــين كــانــت 
المدن العربية آنذاك تغلي بأسئلة 

العقل.
الــروايــة  الحنفي» بطل  > «مــزيــد 
انـــطـــلـــق مــــن مــنــطــقــة الـــيـــمـــامـــة وجــــاب 
المزدهرة من بغداد  العربية  الحواضر 
ــــى الـــقـــاهـــرة الــفــاطــمــيــة  ـــقـــدس إل ــــى ال إل
وصولاً إلى الأندلس... عن أي حقيقة 

كان يبحث؟
 - الحنفي يتنسب لقبيلة بني 
حنيفة، وهو شخصية متخيلة. 
كانت رحلته رحلة العقل الذي لا 
الــجــاهــزة. في  يكتفي بــالأجــوبــة 
كل ثقافة أسئلة تفرضها الثقافة 
السلطوية، وغالباً ما يكسر المفكر 
والــفــيــلــســوف والمـــبـــدع نــمــط هــذه 
الأسئلة الجاهزة، ويخوض في 
هموم المعرفة؛ هذا كان الأمر الذي 
يستحوذ عليه بداية من رحلته 
مــــن مـــديـــنـــة نـــجـــد قـــبـــل الـــجـــزيـــرة 
الـــعـــربـــيـــة، تـــلـــك المـــديـــنـــة المــغــفــلــة 
تــاريــخــيــاً كــانــت ثــريــة بالتجربة 
الإبــــداعــــيــــة؛ خـــــرج مــنــهــا جــمــيــع 
شعراء المعلقات، وجميع شعراء 
العصر الأموي، وكثير من شعراء 
العصر العباسي، لكنها همشت 
وأغفلت، وقد حاولت أن أسترجع 

هذه المنطقة.
الأمــــر الآخــــر كـــان فــي تنقله؛ 
لــــم يـــكـــن يــكــتــفــي بـــهـــذه الأجـــوبـــة 
الــجــاهــزة، بــل حــــاول الــبــحــث عن 
جوابه الخاص، لا سيما أنه كان 

عضواً في جماعة سرية مهمتها 
توزيع كتب الفلاسفة على العالم 
الـــعـــربـــي، بــحــيــث لا تــنــدثــر هــذه 

التجربة.
> هــــل تـــعـــتـــقـــديـــن أنــــــه بـــتـــراجـــع 

الفلسفة الآن تراجع الإبداع؟
 - الفلسفة هي الأب الروحي 
للعقل، هي التي صنعته، الشرارة 
الــــتــــي انـــطـــلـــقـــت مـــنـــهـــا الـــــشـــــرارة 
الــعــلــمــيــة فــــي الـــعـــصـــر الـــحـــديـــث. 
باختصار، هي السؤال، ومحاولة 
تــفــســيــر الــــكــــون، وعـــــدم الاكــتــفــاء 
بالتفسير الأحــــادي، بــل مغامرة 
متعددة لا متناهية. قبل ألف عام 

من الآن، كان هناك تبرعم لأسئلة 
فــلــســفــيــة فــكــريــة هــائــلــة، الــكــنــدي 
وابــن رشــد، ومــن غير العرب ابن 
سينا والــفــارابــي، ولــكــن مــا زلنا 

إلى الآن نعاني تغييب الفلسفة.
>  كان هناك حضور لشخصيات 

تاريخية حقيقية في الرواية؟
 - نعم بالفعل. كان ابن الهيثم 
الــــروايــــة، والخليفة  فـــي  حـــاضـــراً 
الله  الواثق بالله، والحاكم بأمر 
الـــفـــاطـــمـــي كـــــان حـــــاضـــــراً؛ كــانــت 
التاريخي الحقيقي  مراوحة بين 

والخيال الروائي.
> ومـــــــــاذا عـــــن بـــقـــيـــة شـــخـــوص 

«مسرى الغرانيق في مدن العقيق»؟
 - «أناهيد الفارسية» كانت 
جـــــاريـــــة فـــــي بـــــغـــــداد، وكـــــــان لــهــا 
حضور في حياة مزيد الحنفي، 
واســتــلــبــت عــقــلــه، وكـــان لــهــا دور 
إلــى نهاية عجائبية.  فــي ســوقــه 
شـــخـــصـــيـــة «حـــــمـــــدونـــــة المـــــريـــــة» 
تــعــكــس المـــــــرأة الـــقـــويـــة الــعــربــيــة 
الــــتــــاجــــرة الـــتـــي تـــفـــرض نــفــســهــا 
بــقــوة، أمــا «عــمــرو القيسي» فهو 
الــفــيــلــســوف الــــــذي غــــــادر بـــغـــداد 
عندما حوصرت تجربته، وانتقل 
إلــى الــقــدس، وحـــاول أن يؤسس 
لتجربة عقلانية، لكنها لم تجد 

طريقها إلى النور.
> أحـــيـــانـــاً تـــتـــمـــرد الــشــخــصــيــة 
الروائية على مبتكرها... هل صادفت 

ذلك مع إحدى شخصياتك؟
 - لم أصادف ذلك في «مسرى 
الغرانيق»، لكن في رواية «زيارة 
ســــــجــــــى»، كــــنــــت أخـــــطـــــط لمـــســـار 
مـــعـــين فـــــي الـــــــروايـــــــة، ولــــكــــن فــي 
لــحــظــة مـــا وجـــــدت الــشــخــصــيــات 
تــــأبــــى وتـــــرفـــــض أن تــــدخــــل إلـــى 
الـــنـــص؛ أصــبــحــت الــشــخــصــيــات 
تـــــكـــــتـــــب ســـــيـــــرتـــــهـــــا الــــــخــــــاصــــــة. 
«مــســرى الــغــرانــيــق» كــانــت تكتب 
بــســلاســة؛ كــنــت أغــــرف مــن المـــادة 
الــورق،  التاريخية، وأسكب على 
كانت الشخصيات أكثر مطاوعة 

وشوقاً إلى الكلام.
> مـــاذا عــن السبع وصــايــا التي 

حملها مزيد الحنفي؟
 - «السبع وصايا» كانت جزءاً 
مـــن تــجــربــة انــضــمــامــه لــجــمــاعــة 
الــســريــة العاملة تحت  الــغــرانــيــق 
الأرض، لأنها كانت محاصرة من 
قبل السلطات النصوصية في تلك 
الفترة التي حاولت فيها الحفاظ 
عـــلـــى جــــــذوة الـــحـــضـــور الــفــكــري 
والعربي، لكن المفارقة أن الوصية 
الــســابــعــة كــانــت تطلب مــن مزيد 
الحنفي أن يحرق هذه الوصايا، 
وكــأنــه يتحدى كــل التعاليم، لأن 
تجربة الإنسان الفكرية أكبر من 
التعاليم، وأنــه سيكون في حالة 
تــبــدل وتــغــيــر مــســتــمــر، كــمــا قــال 

فـــيـــثـــاغـــورس: «الــــشــــيء الــوحــيــد 
الثابت هو التبدل المستمر».

الأدبــــيــــة  ـــكـــتـــابـــة  ال فــــي ورش   <
يقولون: «اكتب ما تعرف... اكتب عن 
نـــفـــســـك»... هـــل حــــدث ذلــــك مــعــك في 

روايتك الأولى «البحريات»؟
 - الرواية الأولى دائماً تحمل 
جزءاً كبيراً من الكاتب، لكن عندما 
تنضج أدواتك السردية، تستقلين 
الذاتية.  وتنفصلين عن تجربتك 
وهـــــــــذا حــــــــدث مــــعــــي فــــــي روايــــــــة 

«البحريات».
> برأيك، من هو المبدع؟

 - هو الذي يؤمن بأن الجمال 
فــيــه تــريــاق لــســمــوم هـــذا الــعــالــم؛ 
الإبداع والفنون هي التي تأخذنا 
مـــن الــبــدائــي والمــتــوحــش بــداخــل 
الإنــســان نحو الجميل والسامي 
والخالد، مهمة الإبــداع أن يحلق 
نحو الإنساني، وليس أن يكون 

 بآيديولوجيات معينة.
ً
محملا

> هناك الآن حضور قوي للإبداع 
الخليجي... ما سر ذلك؟

أعـــتـــقـــد أن هـــنـــاك تــجــربــة   -  
تـــســـتـــحـــق الالـــــتـــــفـــــات لــــهــــا، وقــــد 
اســتــطــاعــت أن تــثــبــت حــضــورهــا 
على المستوى العربي والعالمي، 
الــخــلــيــج  يـــعـــد  لــــم  الـــخـــلـــيـــج  وأن 
المستهلك للثقافة، بل المنتج لها. 
الــتــعــلــيــم عــنــدنــا فـــي الــســعــوديــة 
عــمــره ٥٠ عــامــاً فــقــط، لــكــن المـــرأة 
الــــــســــــعــــــوديــــــة حـــــقـــــقـــــت ذاتـــــــهـــــــا، 
وأصبحت تكتب وتنتج تجارب 

أدبية مهمة.
> ولــــكــــن هـــــل أخــــــــذت الـــكـــاتـــبـــة 

السعودية حقها أدبياً ونقدياً؟
 - هـــــنـــــاك عـــمـــلـــيـــة احـــــتـــــواء 
بالفعل، ولكن الكاتبة في العالم 
تــــخــــوض  الـــــعـــــربـــــي عــــلــــيــــهــــا أن 
معركتها وحيدة؛ لن يعطيها أحد 

القلم الذهبي لتكتب.
> قــــلــــت عـــــن نـــجـــيـــب مـــحـــفـــوظ 
الــســحــر»... من  الـــذي علمنا  «كبيرنا 

هي ملهمتك من الكاتبات؟
 - أعــشــق إيــزابــيــل الــلــيــنــدي، 
فـــــالأدب الــلاتــيــنــي هـــو أدب رائـــع 
مــــدهــــش، فـــيـــه حـــــــرارة الــســامــبــا، 

وبـــــه أشـــــــواق غـــامـــضـــة لــلــغــابــات 
الأمازونية. تجربة كسرت نمطية 
ومــــركــــزيــــة الـــثـــقـــافـــة الأوروبـــــيـــــة، 
وأدخلتنا لعوالم مدهشة. أعتبر 
الليندي من أمهاتي الروحيات. 
أيـــضـــاً أنــــا مــــأخــــوذة بــلــغــة غـــادة 
الــســمــان، ودورهـــا كــان كبيراً في 
إثــراء تجربتي. وبشكل عــام، أنا 
قارئة نهمة (دودة كتب)، ولدينا 
نادي كتاب مع صديقات حميمات 

نناقش كتابين في الشهر.
> برأيك، من هو الحاضن الأول 

للإبداع... هل هي الأسرة أم المجتمع؟
- أعتبر الأسرة هي الحاضن 
الــكــبــيــر في  الــفــضــل  الأول، ولــهــا 
تــكــويــنــي، وأيــضــاً الــفــضــاء الــعــام 
بالسعودية الآن مشجع تماماً، 
لا سيما مع إعلان «رؤية ٢٠٣٠»، 
الــركــائــز  فالثقافة أصــبــحــت أحـــد 
والأعمدة التي تقوم عليها تنمية 
الإنسان. وهذه الرؤية تؤمن بأن 
الفنون والآداب يمكن أن تخلص 
الإنسان من كل التوحش والظلمة 
بــداخــلــه. الــثــقــافــة تـــريـــاق نحمي 
بها الأجــيــال الــقــادمــة مــن سموم 

التعصب.
> كيف تمضين يومك؟

 - كنت أعــمــل مــديــرة الإعــلام 
الـــتـــربـــيـــة  فـــــي وزارة  الـــــتـــــربـــــوي 
والتعليم، لكن توقفت عن العمل، 
وعرفت أن الكتابة لا بد أن تكون 
الـــــبـــــلاط، وألا يــشــاركــهــا  ســــيــــدة 
شـــيء. أصــبــحــت ألــتــزم بمعسكر 
الاســتــيــقــاظ فــي الــصــبــاح المبكر؛ 
أعطي الكتابة نشاطي الصباحي 
وتـــــوهـــــجـــــي، ووقــــتــــهــــا مــــقــــدس. 
أمـــــا بـــاقـــي الــــيــــوم، فـــيـــتـــوزع بــين 
العائلة والقراءة. وأحب ممارسة 
الرياضة الصباحية قبل الكتابة؛ 
لا بد أن تمنحي الكتابة وقتاً كي 

تعطيك.
> ما الخطوة المقبلة في مسيرة 

أميمة الخميس الأدبية؟
 - بـــين يــــدي عــمــل تــاريــخــي، 
لـــكـــنـــه مــــجــــرد خــــطــــوط عــريــضــة 
وأفكار أعطيها الوقت والمساحة 

لتنضج على مهل.

أميمة الخميس تتسلم الجائزة من رئيس الجامعة الأميركية في القاهرة

بين الرؤية العلمية والروح الشعبية

ثقافة الحظ ومنهجية الجدارة
د. محمد البدري

لقد أفرد ماكيافيلي، في كتابه الشهير 
 حـــــول مــــا ســمــاه 

ً
 كــــامــــلا

ً
«الأمـــــيـــــر»، فـــصـــلا

فــبــعــد أن وضــع   .««Fortuna الــــحــــظ» أو»
الرجل كتابه حــول المواصفات التي يجب 
أن يــتــحــلــى بـــهـــا الـــحـــاكـــم لــتــحــقــيــق هــدفــه 
النبيل الذي يغيب عن أغلبية قرائه، وهو 
تـــوحـــيـــد إيـــطـــالـــيـــا وإعــــــــادة رونــــــق الـــدولـــة 
الــرومــانــيــة، عــــدّد الــصــفــات الــتــي يــجــب أن 
يــتــحــلــى بــهــا الأمـــيـــر، مـــن شـــراســـة وحنكة 
ومــرونــة وعنف ولــين ومــكــر... إلــخ. ولكنه 
لمح في فصله هذا إلى أنه من دون الحظ، 
فإنه سيفشل فــي مــشــروعــه، فالتوفيق أو 
الحظ هو الجزء غير المنظور من السلوك 
الإنساني، مهما أخضعناهما للمنهجية 
العلمية والتجريبية، فلقد أكد كثيرون أن 
هذا العنصر خارج نطاق العلية، ومن ثم 
 - أن نضع 

ً
يصعب - بل قد يكون مستحيلا

له وسيلة للكشف عنه أو التنبؤ به، فهو 
عنصر غير مــنــظــور، ولكنه مــؤثــر للغاية 

في الحياة.
لقد أكد ذلك أبو العلاء المعري في مقولته 
 |  رُتبة 

ِّ
الــحَــظ بنَّ بغيرِ 

ُ
الصادمة: «ولا تطل

»، فهو يرى أن 
ُ

 مِغزل
ٍّ
قلمُ الأديبِ بغيرِ حَظ

الحظ أساس النجاح. وعلى النقيض، نجد 
الفيلسوف الفرنسي الشهير فولتير لا يقيم 
الــحــظ وزنـــاً، فيؤكد أن الحظ  للتوفيق أو 
«كلمة مفرغة من المعنى، فلا شيء ينشأ من 
العدم»، أي أنه أخرج الحظ خارج معادلة 
النجاح، وأخضعه لقانون العلية، وهو أمر 
مفهوم بالنظر إلى أنه ابن عصر التنوير، 
بمنهجيته التجريبية في إطار العقلانية 
البحتة. إذن، فالمفهوم فــي نهاية المطاف 
غير موضوعي، وهو يعتمد على تقديرات 

ظرفية، وفقاً لشخصية المتلقي أو المحلل.
وأيـــاً كـــان الــتــوجــه، فــالــثــابــت أن الحظ 
يكاد يكون عنصراً حاسماً في تراجم وسير 
الــســاســة والـــقـــادة الــعــســكــريــين والمــفــكــريــن 
والــريــاضــيــين وغــيــرهــم. وتــحــضــرنــي هنا 
نماذج متعددة، فكيف كان سيصبح مصير 
لــولا تدخل الحظ لإنقاذهم؟  قــادة عظماء 
كـــيـــف كــــــان ســيــصــبــح مـــصـــيـــر الإســـكـــنـــدر 
لــو أن خطته البسيطة فــي معركة  الأكــبــر 
«جــــواجــــامــــيــــلا» اكــتــشــفــهــا خــصــمــه المــلــك 
دارايــــوس ففشلت؟ مـــاذا كــان سيحدث لو 
أن فولتير وُلد في أفريقيا أو منغوليا في 
هذا الوقت الحاسم من تاريخ الإنسانية؟ 
وكــيــف كـــان سيصبح مــصــيــر فــكــره؟ مــاذا 
لـــو وُلــــد الــفــيــلــســوف المــفــكــر الألمـــانـــي كـــارل 
ماركس في رحاب الدولة العثمانية؟ ماذا 
كـــان ســيــصــبــح مــصــيــر مــحــمــد عــلــي بــاشــا 
ومــصــر لـــو أن مـــرض «الـــديـــزونـــتـــاريـــا» لم 
يقضِ على خصمه المملوكي الألفي بك قبل 
أيام بسيطة من استيلائه على القاهرة في 

زحفه المنتصر؟ ماذا لو لم يتدخل الجنرال 
مارات تدخله الحاسم لإنقاذ خطأ نابليون 
في معركة «مارنجو» الشهيرة التي أطلقت 
نجم الأخير في السماء؟ هذه مجرد نماذج 
الــطــالــع فــي مستقبل  لـــدور حــســن  بسيطة 
الأفــــراد، بــل والأمـــم والــشــعــوب، لأن الأفــراد 

يلعبون دوراً حاسماً في توجيه أقدارها.
ولــكــن الــثــابــت أيــضــاً أن حــســن الطالع 
وحــــده لـــم (ولـــــن) يــجــد مـــع الـــزمـــن، فحتى 
الابنة الأولــى لحسن الطالع، وأقصد هنا 
مــا درجــنــا على تسميته «المحسوبية» أو 
«الــواســطــة»، التي هي موجودة بشدة في 
أرقي المجتمعات فكراً وتطوراً، فيسمونها 
بالإنجليزية «Favoritism»، وفي الفرنسية 
الــتــركــيــة  الـــعـــامـــيـــة  وفــــــي   ،«Patronage»
 مــا لم 

ً
«تــوربــيــد»... إلـــخ، لا تصمد طــويــلا

تبنَ على عنصرين أساسيين، هما: الجدارة 
(أو ما درج على تسميتها في علم الإدارة
Meritocracy» »)، والاســتــمــراريــة. وحتى 
لو وُضع الشخص في مكان ما، فمن دون 
. ألــم 

ً
هــذيــن الــعــنــصــريــن لــن يصمد طـــويـــلا

تــــؤل الــخــلافــة لــعــبــد المــلــك بـــن مـــــروان لأنــه 
ابــن مـــروان بــن الحكم؟ ولكن لــولا جدارته 
واستمراريتها ما كان يمكن له أن يحسم 
الأمــــر، ويــعــيــد رونـــق الــــدول الأمـــويـــة، بعد 
أن تفتت سياسياً بسبب الحرب الأهلية، 
والــتــاريــخ يمتلئ بــحــالات تجمعت فيها 
عــنــاصــر الــنــجــاح بــســبــب تــكــامــل عــنــاصــر: 

الحظ والجدارة والاستمرارية.
إذا كان من المؤكد أن تسيد ثقافة الحظ 
والمــحــســوبــيــة أخــطــر مـــا يــمــكــن أن يصيب 
المجتمعات، وهــذه حقيقة مسلم بها، فإن 
الحظ ومشتقاته، بصفة عامة، أمر لا غنى 
عنه لشرارة النجاح، ولكنه أبداً لا يضمن 
الاســـتـــمـــراريـــة. فـــالـــجـــدارة هـــي فـــي حقيقة 
الأمـــر المــعــيــار الــحــاســم زمــنــيــاً، ولكنها قد 
لا تجد تجسيداً بغير الحظ. وفــي أحيان 
أخــــــرى، يـــحـــدث الــتــنــاقــض الــســلــوكــي بين 
مفهومي الكفاءة والحظ، فيكون المفهومان 
مــتــنــاقــضــين لأســــبــــاب تــتــعــلــق بــالــطــبــيــعــة 
الـــبـــشـــريـــة لــلــبــعــض، وهـــنـــا تـــكـــون مــقــولــة 
الأديب العظيم نجيب محفوظ «ليس أسوأ 
من الحظ السيئ إلا الرضا به» دواءً لهذه 

الظاهرة.
وختاماً، تحضرني مقولة الفيلسوف 
الروماني سينيكا عن أن «الحظ هو تعامد 
الــفــرصــة مــع الاســـتـــعـــداد»، فــالــضــعــيــف لن 
، والــجــاهــل لـــن يــوفــر 

ً
يــقــويــه حــظــه طـــويـــلا

لـــه الـــقـــدر عــلــمــاً، والـــفـــاســـد فـــكـــراً وســلــوكــاً 
. ومهما 

ً
الــطــالــع طـــويـــلا لــن يحميه حــســن 

الــزمــن، فهو حتماً فــي سلة مهملات  طــال 
الذكريات. ولعلي هنا لا أتواكل إذا ما أكدت 
المقولتين المتكاملتين للمولى، عــز وجــل: 
ـــــلِ اعملوا 

ُ
ــهِ» و«وَق

َّ
ــوْفِــيــقِــي إِلا بِــالــل

َ
«وَمَــــا ت

ونَ».
ُ
مِن

ْ
ؤ

ُْ
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ُ
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َ
هُ عَمَل

َّ
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َ
ف

ل معياراً لنقاط الضعف والقوة
ّ
شك

متغيرات البعد الثقافي في علاقة مصر مع أفريقيا
القاهرة: حمدي عابدين

يــســعــى الــبــاحــث المـــصـــري الــدكــتــور 
أحمد عجاج، في كتابه «سياسات مصر 
الــدور  إلــى تتبع  الثقافية فــي أفريقيا»، 
الــثــقــافــي الـــذي نــهــض بــه المــصــريــون في 
أفــريــقــيــا خـــلال فـــتـــرات زمــنــيــة مختلفة، 
خصوصاً ما بعد الحرب الباردة، بهدف 
الـــــوقـــــوف عـــلـــى طــبــيــعــتــه مــــن الــنــاحــيــة 
الــنــظــريــة والــعــمــلــيــة، واســتــبــيــان نــقــاط 
الضعف والقوة التي لازمته، منذ بداياته 
في فترة ما قبل ثورة ٢٣ يوليو (تموز) 
١٩٥٢، وكذلك تطوره بعد قيام ثورتي ٢٥ 
يناير (كانون الثاني)٢٠١١، و٣٠ يونيو 

(حزيران) ٢٠١٣.
ويـــرصـــد الـــبـــاحـــث فـــي كــتــابــه الـــذي 
صــدر حديثاً عن هيئة الكتاب المصرية 
الثقافي،  مــا طــرأ على مسار ذلــك البعد 
لــه، وإمكانية تفعيله  والــوضــع الحالي 
فــــي أفـــريـــقـــيـــا، فـــهـــو لا يـــقـــل أهـــمـــيـــة عــن 
بـــاقـــي الأبــــعــــاد الأخــــــرى لـــلـــدولـــة، ســـواء 
الاقــتــصــاديــة أو السياسية أو الأمــنــيــة، 
فــي وجــود مصر الــخــارجــي، وعلاقاتها 

مع الدول الأفريقية.
وذكر عجاج أن الثقافة في حد ذاتها 
تمثل أداة غاية في الأهمية والخطورة 
في العلاقات بين الدول، وهناك إمكانية 
كــبــيــرة لــلاســتــفــادة منها عــلــى المستوى 
الـــنـــظـــري والـــعـــمـــلـــي لــتــحــقــيــق مــصــالــح 
الـــدول. وقــد أثبتت الــتــجــارب والأحـــداث 
الـــســـيـــاســـيـــة المــــتــــراكــــمــــة عـــلـــى الـــســـاحـــة 
الإقليمية والعالمية مــدى أهمية البُعد 
الثقافي، إلى جانب الأبعاد الأخرى، وما 
ترتب على إهماله من مخاطر وتهديدات 
للمصالح المصرية في أفريقيا. ولقد ظهر 
ذلــك واضحاً إثــر خــوض مصر المنافسة 
على المنصب الدولي الرفيع (مدير عام 
«اليونيسكو» عام ٢٠٠٩)، وتجلى أيضاً 
بــنــاء ســد النهضة الإثيوبي  فــي قضية 
وملحقاته من السدود على نهر النيل، 

المصدر الرئيسي للحياة في مصر.
وأشـــــار عـــجـــاج، فـــي كــتــابــه، إلــــى أن 
مـــصـــر، مـــن الــنــاحــيــة الــعــمــلــيــة، تستمد 
وجودها على الساحة الدولية من كون 
الثقافة بضاعتها الأســاســيــة. وفــي ظل 
الــجــديــد، وهيمنة ثــورة  النظام العالمي 
المــعــلــومــات والــتــكــنــولــوجــيــا الــحــديــثــة، 
أصبح الاهتمام بالميدان الثقافي ضرورة 
وغاية، من أجل حماية المجتمع من غزو 
الثقافات الأخــرى، والحفاظ على هوية 
الــقــدرة التنافسية مع  الــدولــة، وتحقيق 
الــثــقــافــات الأخــــــرى، خــصــوصــاً الــثــقــافــة 
الــغــربــيــة الــتــي تــفــســح المــجــال أمــــام دول 
الــــقــــارة  لــــلــــوجــــود عــــلــــى أرض  الـــــغـــــرب 

الأفريقية.

ودعــــــــــا عـــجـــاج 
إلـــــــــى الاســــــتــــــفــــــادة 
مـــــــــــن الــــــســــــيــــــاســــــة 
الـــــــــــخـــــــــــارجـــــــــــيـــــــــــة 
الـــــصـــــيـــــنـــــيـــــة، فـــي 
تــــوجــــهــــهــــا نـــحـــو 
الــقــارة الأفريقية، 
واعــتــمــادهــا على 
الـــبُـــعـــد الــثــقــافــي، 
بــــــالــــــتــــــزامــــــن مـــع 
الأبـــعـــاد الأخـــرى 
الـــــــســـــــيـــــــاســـــــيـــــــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة، 
وذلـــــــك مــــن أجـــل 
الــدور  استعادة 

المصري.
ويـــــــــــطـــــــــــرح 
المـــــــــــــــــــــــؤلـــــــــــــــــــــــف 
مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الـــــــتـــــــســـــــاؤلات 
والــــــــــفــــــــــروض، 
الــــــتــــــي حـــــــاول 
الإجابة عنها، 

ومن أبرزها: ما محددات البُعد 
الــثــقــافــي لـــلـــدور المـــصـــري فـــي أفــريــقــيــا؟ 
وكــيــف نــشــأ ونــمــا هـــنـــاك؟ ومــــا طبيعة 
البيئة الأفريقية وتحولاتها التي واكبها 
هذا البُعد على مر تاريخه، علاوة على 
وُلـــد فيها  الــتــي  طبيعة البيئة المصرية 
وينتمي إليها ويمثلها ويعبر عنها؟ وما 
العناصر والــقــدرات والأدوات الثقافية 
البُعد الثقافي؟  المصرية لمتطلبات هــذا 
لــخــدمــة المــصــالــح  يــتــم توظيفها  وكــيــف 
المــــصــــريــــة؟ ومـــــا الـــتـــحـــديـــات الـــداخـــلـــيـــة 
والخارجية التي يواجهها؟ وما إمكانية 

التغلب عليها؟ وما التأثيرات الداخلية 
والخارجية لهذا البعد في الواقع الراهن 
المصري والأفريقي والدولي؟ وما أسباب 
تــقــدم أو تـــراجـــع الــبــعــد الــثــقــافــي لــلــدور 
الإقــلــيــمــي المــصــري فــي أفــريــقــيــا؟ وكيف 
يــمــكــن تفعيله والاســـتـــفـــادة مــنــه عملياً 
فــي تــأمــين وتحقيق المــصــالــح المصرية، 
بـــالاتـــســـاق مـــع مــصــالــح دول وشــعــوب 

أفريقيا؟
وفـــــــــي ســــــيــــــاق الإجــــــــابــــــــة عـــــــن هـــــذه 
الــتــســاؤلات، ينطلق الــكــتــاب مــن أربــعــة 

فــروض أساسية، هي: إن قوة الدولة لا 
تتجزأ، فثمة علاقة طردية قائمة تحكم 
العلاقة بين الداخل والخارج للدولة، وإن 
البعد الثقافي المصري في أفريقيا ربما 
يكون انعكاساً لأوضاع البيئة الداخلية 
المـــصـــريـــة، وإن إهـــمـــالـــه المـــصـــري ربــمــا 
يكون السبب الرئيسي في تراجع الدور 
الإقليمي المــصــري على مستوى القارة 

الأفريقية.
وأشـــار الكاتب إلــى أنــه مــع نهايات 
القرن الثامن عشر، كانت الثقافة المصرية 

تعرف كماً كبيراً ومتنوعاً من المدونات 
والمؤلفات المكتوبة والروايات الشفهية 
عـــن المـــعـــامـــلات الــتــجــاريــة والمـــمـــارســـات 
السياسية والعسكرية للدولة المصرية 
مــع دول الــجــوار الأفــريــقــي، التي امتدت 
حتى ســواحــل المحيط الأطلنطي غرب 
القارة، ثم جنوباً حتى مناطق الصحراء 
وبـــــلاد الـــــســـــودان، بــالمــعــنــى الــجــغــرافــي 

والتاريخي.
وفــــي فــتــرة مـــا بــعــد انــتــهــاء الــحــرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، وحــتــى ثـــورة يوليو، 

كان أهم المعالم وأكثرها تأثيراً وفاعلية 
في العلاقات المصرية الأفريقية يتمثل 
فــي المـــيـــدان الــثــقــافــي، مــن حــيــث الــتــراكــم 
والـــتـــنـــوع. وقـــد بــــدأت المــعــرفــة المــصــريــة 
بأفريقيا تتوسع، وتعددت وجهات النظر 
والآراء السياسية تجاه قضايا أفريقيا، 
وذلك على مستوى النخبة والرأي العام 
المصري، كما توسعت العلاقات الدينية 
الــدائــرة العربية الأفريقية والــدائــرة  مــع 
الإسلامية الأفريقية، من خــلال الجامع 
الأزهر والكنيسة الأرثوذكسية المصرية، 
وصاحب هــذا النمو نشاط دبلوماسي 
في الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، 
بشأن القضايا السياسية الأفريقية التي 
كان أبرزها تصفية الاستعمار الأوروبي.
المــــصــــري،  الـــثـــقـــافـــي  الــــبُــــعــــد  إلا أن 
الفترة، تقلص على الجانب  خــلال هــذه 
الأفريقي إلى أدنى حد، وذلك مع تقلص 

الدور الإقليمي المصري.
يـــولـــيـــو ١٩٥٢، عــمــلــت  ثـــــــورة  ومــــــع 
الــدور  الحكومة المصرية على استعادة 
المصري على الساحة الأفريقية، لتؤدي 
دورهــــــــــا الـــطـــبـــيـــعـــي بـــحـــكـــم الـــعـــنـــاصـــر 
التاريخية والجغرافية المشتركة، القائمة 
على روابــط عدة، معتمدة على قدراتها 
الــحــضــاري والثقافي  الــبــشــريــة وثقلها 

وقدراتها العسكرية المتميزة.
ومــــــع المــــتــــغــــيــــرات الــــتــــي طــــــــرأت فــي 
الـــتـــســـعـــيـــنـــات، بــــأفــــول عـــصـــر الــقــطــبــيــة 
الثنائية، وانتهاء الحرب الباردة، واجهت 
مــصــر أزمــــة حــقــيــقــة، تمثلت فــي تقلص 
دورهــــــا الإقــلــيــمــي مـــن جـــديـــد، وأصــبــح 
الــدائــرة الأفريقية غير مــحــدد في  مــوقــع 
اهتمامات السياسة الخارجية المصرية 
في تلك الفترة، في حين تصاعدت أدوار 
المنافسة الدولية على المستويين الإقليمي 
والدولي، وفي كل المجالات، مما أدى إلى 
جمود الحركة المصرية الفاعلة في منطقة 
حوض النيل والبحر الأحمر، مع الاكتفاء 

بالحفاظ على الأوضاع القائمة.
وصاحب فترة التسعينات نوع من 
الــتــكــالــب الــجــديــد عــلــى أفــريــقــيــا مــن قبل 
الــتــقــلــيــديــة، كفرنسا  الــقــوى الــخــارجــيــة 
والمملكة المتحدة البريطانية والولايات 
المتحدة الأميركية، بالإضافة إلى القوى 
الــجــديــدة الــتــي أخـــذت فــي الــظــهــور على 
الـــســـاحـــة الــــدولــــيــــة، مـــثـــل الـــصـــين الــتــي 
ارتبط بها هــذا التكالب من وجهة نظر 
بعض الكتابات الغربية، وإيران، وعودة 
إسرائيل مرة أخرى إلى الساحة الأفريقية 
بقوة، بالإضافة إلى تركيا، وغيرها من 
الــقــوى المتطلعة للمنافسة ولــعــب دور 
أفــريــقــيــا يــخــدم مصالحها  فــي  حقيقي 
الــوطــنــيــة، وقــد نتج عــن كــل ذلــك تقلص 
البعد الثقافي المصري وتأثيره الإقليمي.
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البعد الثقافي المصري في أفريقيا ربما يكون انعكاساً لأوضاع البيئة 
الداخلية المصرية وإن إهماله المصري ربما يكون السبب الرئيسي 
في تراجع الدور الإقليمي المصري على مستوى القارة الأفريقية
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S P O R T

 الهلال يخطط لتغييرات كبيرة 
في قائمة أجانبه بكأس زايد

الرياض: فارس السبيعي

يتجه الجهاز الفني لفريق 
الهلال إلى إحداث تغييرات كبيرة 
فـــي الــخــمــاســي الأجـــنـــبـــي الـــذي 
يحق له تمثيله في بطولة كأس 
زايـــد لــلأنــديــة العربية الأبــطــال، 
إذ ينتظر أن يتم إضــافــة بعض 
الأســـمـــاء الأجــنــبــيــة الــتــي سيتم 
فــتــرة الانــتــقــالات  تسجيلها فــي 
الشتوية خصوصاً أن مباريات 
دور الثمانية للبطولة ستجري 
فــي فــبــرايــر (شــبــاط) المقبل مما 
سيسمح للجهاز الفني بقيادة 
الــبــرتــغــالــي خــيــســوس اخــتــيــار 

الأفضل من الأجانب الثمانية.
وكــانــت قرعة دور الثمانية 
الــــــتــــــي جــــــــــرت فــــــــي الــــعــــاصــــمــــة 
الإماراتية أبوظبي أوقعت الهلال 
في مواجهة الاتحاد السكندري 
فــي  الـــــــذهـــــــاب  يـــــكـــــون  عــــلــــى أن 
الـــريـــاض، فيما الإيــــاب سيكون 

في مدينة الإسكندرية.
وأبـــــــــدى مـــمـــثـــل الـــــهـــــلال فــي 
الــــقــــرعــــة عــــبــــد الــــرحــــمــــن الـــنـــمـــر 
احـــتـــرامـــهـــم لمــنــافــســهــم الاتـــحـــاد 
الــــســــكــــنــــدري، وقــــــــــال: الاتــــحــــاد 
الــســكــنــدري فــريــق كبير وعــريــق 

ووصــــولــــه لـــهـــذه المـــرحـــلـــة يــؤكــد 
ذلك، وأعتقد أن إخراجه للترجي 
الــتــونــســي فــي دور ٣٢ وإخــــراج 
الزمالك في دور ١٦ تأكيد على 
جـــــــدارتـــــــه، ونـــــحـــــن فــــــي الــــهــــلال 
تعودنا على احترام الفرق التي 
نــقــابــلــهــا، وبـــــإذن نــحــن قــــادرون 
عــلــى تــــجــــاوزه والمـــضـــي بــثــبــات 

نحو الكأس.
ومـــــن جـــانـــبـــه، عـــلـــق مــحــمــد 
مصيلحي رئيس نادي الاتحاد 
الــســكــنــدري عــلــى نــتــائــج القرعة 
قــائــلا: الــهــلال فــريــق كــبــيــر وأنــا 
بالفعل تمنيت عــدم مواجهته، 
لــكــن هــــذا لا يــعــنــي أن الاتـــحـــاد 
السكندري سيكون صيدا سهلا، 
فـــتـــاريـــخ مــــائــــة ســـنـــة وشــعــبــيــة 
الــــــــنــــــــادي فـــــــي مـــــصـــــر يـــــؤهـــــلان 
لــتــحــقــيــق نــتــائــج كـــبـــيـــرة، وكــمــا 
أخرجنا الترجي والزمالك أحد 
المرشحين للبطولة نحن قادرون 
على الفوز على الهلال والتأهل 
لمـــراحـــل مــتــقــدمــة فـــي الــبــطــولــة، 
ونــــــحــــــن نــــمــــلــــك جـــــــهـــــــازا فـــنـــيـــا 
عــلــى أعـــلـــى مـــســـتـــوى، ولاعــبــين 
مـــحـــتـــرفـــين وكــــــبــــــارا، وســـنـــكـــون 
جــاهــزيــن لمــواجــهــة الـــهـــلال أحــد 

أكبر المرشحين للبطولة.

جيسوس (الشرق الأوسط)

النفيعي يؤجل اتخاذ القرارات إلى ما بعد مباراة الهلال 

الأهلي يسابق الزمن لاستعادة تفاريس قبل الكلاسيكو 
جدة: محمد باسنيد

يسابق الأهلاويون الزمن لإلحاق 
المهاجم ديجانيني تفاريس بقائمة 
الــــفــــريــــق الأســــاســــيــــة الــــتــــي تــتــأهــب 
لمــواجــهــة الــهــلال الــجــمــعــة المــقــبــل في 

دوري المحترفين السعودي.
وبــــــدأ الــــلاعــــب المـــرحـــلـــة الــثــانــيــة 
والأخـــــيـــــرة مــــن بـــرنـــامـــجـــه الــعــلاجــي 
والــتــأهــيــلــي بــالــلــف حــــول المــضــمــار 
بــمــتــابــعــة الأجـــــهـــــزة الـــطـــبـــيـــة مــطــلــع 

الأسبوع الحالي.
وســتــكــون الــــــ٤٨ ســاعــة الــقــادمــة 

حــــــاســــــمــــــة فـــــــــي تــــحــــديــــد 
أمـــــر إمـــكـــانـــيـــة مــشــاركــة 
المــهــاجــم فــي الــلــقــاء من 
عدمه بناء على تقرير 

مـــن قــبــل طــبــيــب الأهــلــي 
يــنــتــظــر أن يــجــري  حـــيـــث 

اخــتــبــارات طبية قبل منحه الضوء 
الأخــــضــــر لـــلـــدخـــول فــــي الـــتـــدريـــبـــات 

الجماعية بصورة طبيعية.
وبــدأ الأهــلــي تحضيراته لمباراة 
الكلاسيكو التي تجمعه بالهلال من 
خلال الحصة التدريبية التي أقيمت 
أمس الاثنين على ملعب الأمير محمد 

العبد الله الفيصل.
واســـــتـــــهـــــل غـــــــويـــــــدي الـــــتـــــدريـــــب 
بــاجــتــمــاع مـــطـــول مـــع الـــلاعـــبـــين في 
قـــاعـــة الاجـــتـــمـــاعـــات قــــدم مـــن خــلالــه 
عــرضــا مــرئــيــا عـــن الــفــريــق المــنــافــس 
بــنــاء عــلــى الــتــقــريــر الــفــنــي المــقــدم من 
المــعــاون بعد متابعة الهلال  جــهــازه 
في مواجهاته الأخيرة قبل أن يقوم 
الــذي سيسير عليه  بشرح البرنامج 
الجميع في الأيام القادمة التي تسبق 

المباراة. وانتقلت التحضيرات عقب 
ذلــك لأرضــيــة الملعب واشتملت على 

مــــن الـــجـــمـــل الــفــنــيــة تطبيق العديد 

مــــن جـــهـــة الـــبـــنـــاء 
الصحيح للهجمة 

واســــتــــغــــلال الــــكــــرات 
الــعــرضــيــة مـــن قــبــل لاعــبــي 

خط الهجوم.
من جانب آخر عقد ماجد 
الــنــادي عدة  النفيعي رئيس 
اجــتــمــاعــات خــــلال الــســاعــات 
الماضية بعد سلسلة نتائج 

سلبية حققها الفريق في آخر ثلاث 
مـــبـــاريـــات «تـــعـــادلـــين أمـــــام الــفــيــحــاء 
والـــرائـــد وخــســارة مــن الــشــبــاب على 
أرضــــــه ووســــــط جـــمـــاهـــيـــره»، وذلــــك 
قبل ملاقاة مواجهة الكلاسيكو أمام 

الهلال.
وحــــــــرص رئــــيــــس الأهـــــلـــــي عــلــى 
الاستماع بشكل مفصل لمعرفة مكامن 
الخلل مبتدئا بالاجتماع مع موسى 
المحياني المدير التنفيذي لكرة 
القدم بالنادي وبحضور 
عــبــد الــلــه بــتــرجــي نــائــب 
قــبــل أن يلتقي  الــرئــيــس 
بــــــــالــــــــجــــــــهــــــــاز الـــــفـــــنـــــي 
والــــلاعــــبــــين مــطــالــبــا 
الــــجــــمــــيــــع الــــحــــديــــث 
بالشفافية وتوضيح 
أســبــاب تــراجــع المــســتــويــات فــي آخــر 

مواجهاته.
وعـــــلـــــمـــــت «الــــــــشــــــــرق الأوســـــــــــط» 
الـــخـــاصـــة أن جميع  مـــن مـــصـــادرهـــا 
الــنــتــائــج الــتــي تــوصــل إلــيــهــا رئيس 
الــــنــــادي ســيــتــم تـــأجـــيـــل الـــبـــت فــيــهــا 
حتى الانتهاء من مواجهتي الهلال 
وأحد ومن ثم اتخاذ قرارات نهائية 

في شأنها.
وكـــان مــوســى المحياني المدير 
الــتــنــفــيــذي لـــكـــرة الـــقـــدم بــالــنــادي 
طــلــب مـــن مــاجــد الــنــفــيــعــي رئــيــس 
الـــنـــادي الأهــلــي إعـــفـــاءه مــن مهمته 
عقب مباراة الشباب الماضية وهو ما 
عرضه الأخير على اللاعبين والجهاز 
الفني الذين نفوا أن يكون المحياني 
هـــــو الـــســـبـــب فـــــي تـــــراجـــــع الـــنـــتـــائـــج 
مشددين على أنــه يقوم بــدوره على 
أكمل وجه رافضين فكرة استقالته.

فاريس بقائمة 
 الــــتــــي تــتــأهــب 
مــعــة المــقــبــل في 

عودي.
رحـــلـــة الــثــانــيــة 
ـــعــلاجــي  ــمـــجـــه الـ
حــــول المــضــمــار 
لـــطـــبـــيـــة مــطــلــع 

ســاعــة الــقــادمــة 
ديــــد 

كــة 
ن 
ير 

لــي 
جــري 

 منحه الضوء 
ــي الـــتـــدريـــبـــات 

بيعية.
ضيراته لمباراة 
معه بالهلال من 
بية التي أقيمت 
ب الأمير محمد 

ــدي الـــــتـــــدريـــــب 
ــــــــبـــينينـين في  ــــعـ ــــــالـــلالاـلا ع 
ـــن خــلالــه  ــقــــدم مــ
فــريــق المــنــافــس 
فــنــي المــقــدم من 
متابعة الهلال 
رة قبل أن يقوم 
ي سيسير عليه 
دمة التي تسبق 

مــــن جـــهـــة الـــبـــنـــاء 
الصحيح للهجمة 

ـــلالاـلال الــــكــــرات  ـــ ــواســــتــــغـ
الــعــرضــيــة مـــن قــبــل لاعــبــي 

خط الهجوم.
من جانب آخر عقد ماجد 
الــنــادي عدة  النفيعي رئيس 
ـــلالاـلال الــســاعــات  ــاجــتــمــاعــات خــ
الماضية بعد سلسلة نتائج 

أرضــــــه ووس
قبل ملاقاة م

الهلال.
وحــــــــرص
الاستماع بش
الخلل مبتدئ
المحيان
ال

ع

أســبــاب تــراج
مواجهاته.

وعـــــلـــــمـــــت
مـــن مـــصـــادر
الــنــتــائــج الــت
الــــنــــادي ســي
حتى الانته

وأحد ومن ث
في شأنها.
وكـــان

الــتــنــفــيــذي
طــلــب مـــن

الـــنـــادي الأه
عقب مباراة

عرضه الأخي
الفني الذين

هـــــو الـــســـبـــب
مشددين عل
أكمل وجه

ديجانيني 
تفاريس 
(الشرق 
الأوسط)

قمة مغاربية بين الرجاء والنجم الساحلي... والمريخ يصطدم بمولودية الجزائر

قرعة كأس زايد: مواجهة محتملة بين الهلال والأهلي في نصف النهائي
الرياض: فهد العيسى

أسفرت قرعة دور الثمانية لكأس 
الــعــرب لــلأنــديــة الأبـــطـــال لــكــرة الــقــدم 
التي سُحبت في أبوظبي أمس الاثنين 
عن مواجهة سهلة للهلال السعودي 
أمــــام الاتـــحـــاد الــســكــنــدري المــصــري، 

فضلاً عن ٣ قمم عربية أخرى.
وسيستضيف الهلال حامل لقب 
الــدوري السعودي الفريق  ومتصدر 
الــســكــنــدري فــي الــذهــاب قــبــل خــوض 
مباراة العودة في الإسكندرية، بينما 
سيلتقي الفائز منهما مع الفائز من 
الوصل الإماراتي والأهلي السعودي.

المــــتــــوقــــع أن يـــشـــهـــد قــبــل  ومــــــن 
النهائي مواجهة سعودية خالصة 

بين الهلال والأهلي.
وسيخوض الرجاء البيضاوي 
المــغــربــي قــمــة أمـــام الــنــجــم الساحلي 
التونسي في دور الثمانية والفائز 
مــنــهــمــا ســـيـــواجـــه الـــفـــائـــز مــــن قــمــة 
أخــرى بين عرب قــارة أفريقيا تجمع 
مولودية الجزائر بالمريخ السوداني.
وســـــتـــــقـــــام المــــــبــــــاريــــــات بـــنـــظـــام 
الــذهــاب والإيـــاب، بينما من المنتظر 
أن تــســتــضــيــف الإمـــــــارات فـــي أبــريــل 
(نيسان) المباراة النهائية للمسابقة 
الــتــي أطــلــق عليها هــذا الــعــام «كــأس 
زايـــــد لـــلأنـــديـــة الأبـــــطـــــال»، ويــحــصــل 
الفائز بلقبها على ستة ملايين دولار.
وعلى هامش القرعة دعــا تركي 
آل الــشــيــخ رئـــيـــس الاتـــحـــاد الــعــربــي 
الأمانة العامة للاتحاد بالعمل على 
تــنــظــيــم نــســخــة أخـــــرى مـــن الــبــطــولــة 

للمنتخبات.
وتـــســـعـــى الــــفــــرق المــــشــــاركــــة فــي 

إلــى مواصلة مشوارها من  البطولة 
أجل الظفر باللقب وخطف الجائزة 
الكبيرة والتي رفعت أسهم البطولة 
العربية «كأس زايد للأندية الأبطال» 
والتي ستقام مباراتها النهائية في 
اســتــاد هــزاع بــن زايــد بمدينة العين 

الإماراتية.
ولـــــــم يــــجــــد الـــــهـــــلال الــــســــعــــودي 
صــعــوبــة فــي بــلــوغ هـــذا الــــدور حيث 
نــجــح فــي تــجــاوز الــشــبــاب العماني 

بـــــــدور الـــــــــ٣٢ ثــــم تـــمـــكـــن مــــن إقـــصـــاء 
الــعــراقــي بنتيجة ستة  فــريــق النفط 
أهــــداف مــجــمــوع مــواجــهــتــي الــذهــاب 
والإيــــــــاب، أمــــا الاتــــحــــاد الــســكــنــدري 
فــقــد بــــدأ مــــشــــواره بــالــبــطــولــة بـــدور 
المجموعات ونجح في التأهل لدور 
الـــــــ٣٢ لــيــتــمــكــن مـــن إقـــصـــاء الــتــرجــي 
التونسي مستفيداً من عامل الأرض 
بعد التعادل في النتيجة، وفي الدور 
المـــاضـــي نــجــح الاتـــحـــاد الــســكــنــدري 

بتجاوز الزمالك المصري عن طريق 
ركلات الترجيح.

أما الأهلي السعودي فقد استهل 
مــشــواره بالبطولة بفوز سهل على 
المــــحــــرق الـــبـــحـــريـــنـــي لــيــتــمــكــن بــعــد 
ذلــك مــن اقتناص بطاقة العبور من 
أمـــــام وفـــــاق ســطــيــف الـــجـــزائـــري في 
دور الستة عــشــر، أمــا فــريــق الوصل 
الإمـــــاراتـــــي فــلــم يــحــقــق أي انــتــصــار 
الــعــربــيــة حــتــى الآن حيث  بالبطولة 
نجح في التأهل مستفيداً من عامل 
الأرض بعد تعادله في كل مبارياته 
التي خاضها أمام الاتحاد السعودي 
الـــ٣٢ وأمــام الأهلي المصري  في دور 

في دور الستة عشر.
من جانبه بلغ النجم الساحلي 
التونسي هذا الدور بعدما تمكن من 
الـــفـــوز عــلــى الــرمــثــاء الأردنـــــي بستة 
أهـــداف فــي مجموع المــبــاراتــين بــدور 
الـــــ٣٢ قــبــل أن يــقــصــي نــظــيــره الــــوداد 
المــــغــــربــــي بـــــــدور الـــســـتـــة عــــشــــر، أمـــا 
الرجاء المغربي فقد استهل مشواره 
بتجاوز فريق السلام اللبناني قبل أن 
يتأهل من عنق الزجاجة أمام فريق 
الإســمــاعــيــلــي المـــصـــري بــــدور الستة 

عشر عن طريق ركلات الترجيح.
وأخـــيـــراً بــــدأ المـــريـــخ الــســودانــي 
مشواره في هذه البطولة بفوزه على 
الجيش السوري، ثم اقتنص بطاقة 
الــعــبــور لــهــذا الـــدور عقب فـــوزه على 
اتحاد الجزائر في دور الستة عشر 
مـــن الـــبـــطـــولـــة، أمــــا فـــريـــق مــولــوديــة 
الــجــزائــر فقد تــأهــل لــهــذا الـــدور بعد 
تــجــاوزه لــنــادي الــرفــاع البحريني 
ثم النصر السعودي في دور الستة 

عشر.

نتائج قرعة كأس زايد كما بدت أمس (الشرق الأوسط)

يلتقيان اليوم في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية

العين يسعى إلى دخول التاريخ من بوابة ريفر بلايت الأرجنتيني
دبي: «الشرق الأوسط»

يــصــطــدم طــمــوح الــعــين فــي أن 
يصبح أول فــريــق إمـــاراتـــي يتأهل 
إلــــى الــنــهــائــي بــعــقــبــة ريــفــر بــلايــت 
الأرجنتيني بطل أميركا الجنوبية 
عندما يلتقيه على استاد هزاع بن 
زايد اليوم الثلاثاء في نصف نهائي 
كــــأس الــعــالــم لــلأنــديــة لــكــرة الــقــدم 
التي تستضيفها الإمارات حتى ٢٢ 

ديسمبر (كانون الأول).
ويــلــعــب فــي المــواجــهــة الثانية 
مـــن نــصــف الــنــهــائــي ريـــــال مــدريــد 
الإســـبـــانـــي بـــطـــل أوروبـــــــــا وحـــامـــل 
اللقب مع كاشيما انتلرز الياباني 
بطل آسيا الأربعاء في مدينة زايد 

الرياضية في أبوظبي.
وشاركت الفرق الإماراتية في 
البطولة في ثلاث مناسبات سابقة، 
فخرج الأهلي من الــدور الأول أمام 
أوكلاند سيتي النيوزيلندي صفر 
- ٢ في نسخة ٢٠٠٩، والوحدة أمام 
سيونغنام الكوري الجنوبي ١ - ٤ 
في ربع نهائي ٢٠١٠، والجزيرة أمام 
ريال مدريد ١ - ٢ في نصف نهائي 

النسخة الماضية.
ورفع العين سقف الطموحات 
في التأهل إلى النهائي بعد عرضه 
المــذهــل أمــام الترجي التونسي في 
ربع النهائي السبت، والــذي توجه 
بإلحاق هزيمة قاسية ببطل أفريقيا 

بثلاثية نظيفة.
وكــــــــــــــــــان الـــــــــعـــــــــين عـــــــبـــــــر إلـــــــى 
ربــــــع الـــنـــهـــائـــي بـــصـــعـــوبـــة بــالــغــة 
بـــعـــدمـــا تــخــطــى تـــيـــم ويــلــنــيــغــتــون 
النيوزيلندي بركلات الترجيح ٤ - ٣ 
(الوقتان الأصلي والإضافي ٣ - ٣)، 
ر عن أنيابه أمــام الترجي 

ّ
لكنه كش

وقــــدم أمـــامـــه أفــضــل عـــروضـــه على 
الإطلاق منذ تسلم الكرواتي زوران 
ماميتش لمهام تدريبه فــي فبراير 

(شباط) ٢٠١٧.
من جهته، يتطلع ريفر بلايت 
لتكرار ما فعله في مشاركته الأولى 
عام ٢٠١٥ عندما هزم سانفريتشي 
هــيــروشــيــمــا الـــيـــابـــانـــي ١ - صــفــر 
وتأهل إلى النهائي، قبل أن يخسر 
أمـــام برشلونة الإســبــانــي بثلاثية 

نظيفة.
ويخوض ريفر بلايت البطولة 
بـــمـــعـــنـــويـــات عـــالـــيـــة بـــعـــد إحـــــــرازه 
بــطــولــة أنـــديـــة أمـــيـــركـــا الــجــنــوبــيــة 
(لـــــيـــــبـــــرتـــــادوريـــــس) عـــلـــى حـــســـاب 
مواطنه بوكا جونيورز (٢ - ٢ ذهابا 

في بوينس آيــرس و٣ - ١ إيابا في 
مدريد).

وقـــــــــــال الـــــكـــــولـــــومـــــبـــــي خـــــــوان 
كواينتيرو صاحب الــهــدف الرائع 
الـــثـــانـــي لــريــفــر بـــلايـــت فـــي مـــبـــاراة 
الإيـــاب أمـــام بوكا جــونــيــورز لموقع 
الاتــحــاد الــدولــي للعبة: «لا شــك أن 
سقف التوقعات مرتفع. قدمنا للتو 
أداء رائعاً في كأس ليبرتادوريس، 
والآن لدينا الفرصة لمواجهة أبطال 
الـــقـــارات الآخـــريـــن. نــريــد أن نظهر 
بمستوى جيد، ونحن مستعدون 

للمنافسة».
الـــتـــي يملكها  وعــــن الأســلــحــة 
ريــفــر لــلــفــوز بــالــلــقــب، أجــــاب لاعــب 
الوسط المعار من بورتو البرتغالي: 
«كـــرويـــا نــحــن فــريــق قــــوي، ولدينا 
الــكــثــيــر مـــن الــصــفــات الــتــي تصنع 
الــــــفــــــارق، ونـــقـــطـــة قـــوتـــنـــا الـــكـــبـــرى 
بــالــنــســبــة لـــي هـــي خــــــارج المــلــعــب. 
نحن عائلة واحدة، كلنا متساوون، 
نقاتل بشراسة، ونعرف جميعا ما 

ندافع عنه».
ويـــلـــعـــب أيــــضــــا الــــتــــرجــــي مــع 
غـــــــــــوادالاخـــــــــــار المــــكــــســــيــــكــــي بـــطـــل 
كونكاكاف على المركزين الخامس 

والسادس.
ويتطلع الترجي لفوز يعوضه 
إخــفــاق مــبــاراتــه أمـــام الــعــين، ونيل 
المركز الخامس على الأقل الذي عجز 
عــن تحقيقه فــي مــشــاركــتــه الأولـــى 
في نسخة ٢٠١١ عندما خسر أمام 

مونتيري المكسيكي ٢ - ٣.
أمــا غــوادالاخــار الــذي يشارك 
فـــي الــبــطــولــة لــلــمــرة الأولــــــى، فقد 
خــــســــر فـــــي ربـــــــع الــــنــــهــــائــــي أمـــــام 

كاشيما انتلرز ٢ - ٣.
وغــــدا الأربـــعـــاء سيلعب ريــال 
مدريد بطل أوروبا وحامل اللقب مع 
كاشيما انتلرز الياباني بطل آسيا 
فــي المــبــاراة الثانية لقبل النهائي. 
وستقام المــبــاراة النهائية ومباراة 
تحديد المــركــز الــثــالــث يـــوم السبت 

المقبل.
ونـــــقـــــل مـــــوقـــــع «الــــــعــــــين» عــلــى 
الإنترنت عن المدرب الكرواتي قوله 
في مؤتمر صحافي: «المباراة فرصة 
لــلاعــبــين لــكــتــابــة الـــتـــاريـــخ. لعبنا 
بشكل جيد في البطولة حتى الآن 
ونرغب في المزيد. نحترم منافسنا 
لأنه فريق كبير وعريق وأتوقع أن 
تكون المباراة أصعب من المباراتين 
الـــســـابـــقـــتـــين». وتــــابــــع: «لــــم يسبق 
لــلــعــين وأن لــعــب أمــــام فــريــق كبير 

بحجم ريفر بليت، لذلك علينا أن 
نستمتع بكل لحظة في المباراة».

وأشار ماميتش إلى أن صفوف 
فريقه ستشهد عودة لاعب الوسط 
محمد عــبــد الــرحــمــن (عــجــب) بعد 
غيابه عن الفوز على الترجي المباراة 

الماضية بسبب الإيقاف.
وأضاف: «محمد عبد الرحمن 
سينضم للقائمة ولكن في المقابل 
سيغيب إبــراهــيــمــا ديــاكــيــه بسبب 
شعوره بــآلام في الظهر. بالنسبة 
للثنائي مـــاركـــوس بــيــرج ويحيى 

نادر فجاهزان للمشاركة».
من جهة ثانية، اشتعلت حرب 
الـــتـــصـــريـــحـــات بــــين لاعــــبــــي الــعــين 
الإماراتي وريفر بليت الأرجنتيني 

قبل المباراة المرتقبة بينهما.
وفـــرض الــبــرازيــلــي كــايــو نجم 
الــعــين ولــوكــاس بــراتــو لاعـــب ريفر 
بليت نفسيهما بطلين لهذه الحرب 
قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين.

وقـــــال كـــايـــو، فـــي تــصــريــحــات 
لموقع الاتحاد الدولي للعبة (فيفا): 
«ســأســجــل أول أهــدافــي فــي مرمى 
ريفر بليت... هدفي هو تقديم كل 
ما لدي في الملعب ســواء بتسجيل 
الـــتـــمـــريـــرات  الأهــــــــــداف أو تـــقـــديـــم 
الـــحـــاســـمـــة. كـــمـــا أهــــــدف لمــســاعــدة 
فريقي على أن يكون في المستوى 
وأن نحقق نتائج جماعية رائعة. 
هذا ما أسعى إليه وهذا هو هدفي».

وعـــن حــلــم الـــوصـــول لــلــمــبــاراة 
النهائية، الذي يراود العين ولاعبيه، 
قــال كايو: «إنــه إحساس رائــع بعد 
بلوغنا الدور قبل النهائي ما يسمح 

لــنــا بــالاســتــمــتــاع كــثــيــراً بــالإنــجــاز 
المحقق حتى الآن. علينا أن نكون 
سعداء وأن نفخر بما يقدمه فريقنا 
على أرضــيــة الملعب بما أننا نقدم 
كل ما لدينا لتحقيق الفوز. والآن، 
عــلــيــنــا الــتــفــكــيــر فـــي المــــبــــاراة وطــي 

صفحة الترجي التونسي».
وقــال كايو: «ريفر بليت فريق 
كبير يملك إمكانيات كبيرة وعلينا 
الحذر منه في المباراة. وفي الوقت 
نفسه، العين مطالب بتقديم مجهود 
أكبر في تلك المباراة لتحقيق نتيجة 
إيجابية. وفــي حال 

كنا فــي يومنا وقــدمــنــا مــا علينا، 
ستكون مباراة رائعة بين الفريقين».

ووعـــــد كـــايـــو جــمــاهــيــر الــعــين 
بافتتاح سجله التهديفي في قبل 
الــنــهــائــي، وقــــــال: «ســـأســـجـــل أمـــام 
ريفر بليت أول أهدافي في البطولة. 
ســأقــدم كــل مــا علي كــي أتمكن من 
التسجيل في هذه المباراة الكبيرة».

وفــــي المـــقـــابـــل، قــــال لــوكــاس 
براتو: «بعد الفوز بنهائي كوبا 
لــــيــــبــــرتــــادوريــــس، أواجــــــــه كـــأس 
العالم للأندية كهدية. طبعا، أريد 
الفوز باللقب، ولكن التواجد هنا 

بمثابة هدية».
وأضاف: «إنه أول لقب أفوز به 
في كأس ليبرتادوريس، وبالتالي 
ستكون هذه هي مشاركتي الأولى 
في كأس العالم للأندية. هذا ما كنت 
أحلم بــه منذ الطفولة. فــي مرحلة 
الطفولة في أميركا الجنوبية، تحلم 
بلقب كأس ليبرتادوريس واللعب 
مع المنتخب الوطني. أنا محظوظ 
لأنني نجحت في تحقيق الحلمين. 
وآمل أن أتمكن أيضا من الفوز بلقب 

كأس العالم للأندية».
وقــــــــال: «إن الـــهـــدفـــين الــلــذيــن 
سجلتهما أمام بوكا جونيورز كانا 
مــمــيــزيــن. أمـــام المــنــافــس التقليدي 
وفي مباراتي النهائي خارج أرضنا 
وفــــي الــبــيــرنــابــيــو. لا أســتــطــيــع أن 
أخــــتــــار أحـــدهـــمـــا فـــــوق الآخــــــر لأن 

الهدفين كانا مهمين للغاية».
وأضــــــــــــــــاف: «بــــالــــنــــســــبــــة لـــنـــا 
هــــــي فـــــرصـــــة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة لأنـــهـــا 
تــمــنــحــنــا الإمـــكـــانـــيـــة لــلــتــأهــل إلـــى 
المـــــبـــــاراة الــنــهــائــيــة لمـــواجـــهـــة بطل 
أوروبـــــــــا. الــلــعــب أمــــــام هـــــذا الــنــوع 
مــن الــفــرق يــخــرج كــل مــا فــي جعبة 
ممثلي أميركا الجنوبية وخاصة 
الأرجنتينيين الذين يرغبون دائماً 
في التغلب على الأقـــوى لنظهر له 

أننا في المستوى».
وأشــــــــــــــار: «بـــــعـــــد فــــــوزنــــــا فــي 
النهائي الــتــاريــخــي أمـــام خصمنا 
الكلاسيكي، أعتقد أنه من الناحية 
الذهنية ومع الخبرة التي نملكها، 
لدينا فرصة جيدة للمنافسة على 

كأس العالم للأندية».
وكــانــت بطولة كـــأس العالم 
لــلأنــديــة الإمــــــارات ٢٠١٨ نجحت 
بـــعـــد المــــبــــاريــــات الــــثــــلاث الأولـــــى 
فــي تحطيم الــرقــم القياسي على 
صــعــيــد أكـــبـــر عـــــدد مــــن الأهــــــداف 
المسجلة في هذه المرحلة. وتخطت 
الأهــداف الـــ١٤ التي سجلها الفرق 
في أول ثلاث مباريات من البطولة، 
بمتوسط ٤٫٦٧ هــدف فــي المــبــاراة 
الــــرقــــم الـــقـــيـــاســـي الـــســـابـــق الــبــالــغ 
١٠ أهــــداف، الـــذي تــم تسجيله في 

اليابان عام ٢٠٠٨.
وتـــحـــتـــاج الــنــســخــة الــحــالــيــة 
من كأس العالم للأندية ٢٠١٨ إلى 
تسجيل ١٥ هدفاً آخر في مبارياتها 
الــخــمــس الأخـــيـــرة لــتــتــجــاوز الــرقــم 
القياسي الإجمالي البالغ ٢٨ هدفاً 
والمسجل فــي نسخة المــغــرب ٢٠١٣ 

ونسخة اليابان ٢٠١٦.

من تدريبات ريفر بلايت الأرجنتيني أمس (أ.ب)
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الرياض: عماد المفوز

التي  بــرأيــك، ما الصعوبات   <
تعترض تطوير رياضة التايكوندو 

لدينا؟
أبــــــــــرز  مــــــــــن  - حــــــقــــــيــــــقــــــة، 
الـــصـــعـــوبـــات الـــتـــي نــواجــهــهــا 
مـــــســـــألـــــة تـــــفـــــريـــــغ الـــــلاعـــــبـــــين، 
فــــــالــــــلاعــــــب يـــــــــرى مـــســـتـــقـــبـــلـــه 
الوظيفي والتعليمي أهــم من 
أي شــيء آخـــر، ونــحــن نحاول 
بــشــتــى الــــطــــرق الـــتـــوفـــيـــق بــين 
مــــشــــاركــــات الــــلاعــــب الـــدولـــيـــة 
والمــــــعــــــســــــكــــــرات الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
والداخلية ومستقبله الدراسي، 
وهـــذا أكــبــر عــائــق. ولا أخفيك 
أن هــيــئــة الـــريـــاضـــة والــلــجــنــة 
الأولمــبــيــة مهتمة بــالمــوضــوع، 
وبرنامج النخبة ساعدنا في 
تفريغ اللاعبين، وكذلك وجود 
مميزات ومــكــافــآت تعود على 

اللاعبين.
>  كـــيـــف هــــو تـــعـــاونـــكـــم مــع 

الاتحاد الدولي للتايكوندو؟
الـــدولـــي أصبح  - الاتـــحـــاد 
مهتماً بالتايكوندو السعودي، 
خــــصــــوصــــاً بــــعــــد الإنــــــجــــــازات 
ـــــــتـــــــي حـــقـــقـــتـــهـــا  الأخــــــــــيــــــــــرة ال
مــنــتــخــبــات المــمــلــكــة، ورئــيــس 
الاتـــحـــاد الـــدولـــي مــهــتــم كثيراً 
بالتايكوندو السعودي، فلقد 
اجتمعنا أكثر من مرة، ولدينا 
لاعب تأهل لأول مرة للأولمبياد 

الذي أقيم في الأرجنتين.
> ما الهدف من تفعيل لجان 

المدربين والحكام؟
- لـــديـــنـــا حــــكــــام مـــمـــيـــزون 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم، ولــقــد 
شــكــلــنــا لـــجـــنـــة الــــهــــدف مــنــهــا 
تــــطــــويــــر الـــــحـــــكـــــام، بــــرئــــاســــة 
عــضــو مــجــلــس الإدارة محمد 
الــــــوبــــــران، وهـــــو حـــكـــم دولـــــي، 
وهــــــذه الــلــجــنــة الــــهــــدف مــنــهــا 
تقديم الآراء والمقترحات، بما 
يــســاعــد عــلــى تــطــويــر الــحــكــام 
المـــوجـــوديـــن، وزيــــــادة الــحــكــام 
الدوليين، وظهورهم بالصورة 
اللائقة في المشاركات الدولية. 
وبالنسبة للمدربين أيضاً، تم 
تشكيل لجنة بــرئــاســة عضو 
نـــوح،  مــجــلــس الإدارة مــحــمــد 
المــدربــين  الــهــدف منها تطوير 
السعوديين، بحيث نكون في 
الــفــتــرة المــقــبــلــة مــكــتــفــين، علماً 
بــأنــه لــديــنــا مـــدربـــون جــيــدون 
قـــــــادوا كـــثـــيـــراً مــــن المــنــافــســات 
الـــــقـــــاريـــــة والــــــدولــــــيــــــة، ولـــكـــن 
الـــدورات والاحتكاك  تنقصهم 
بشكل أشمل، لأن توسع مدارك 
الحكم واللاعب يمنحه الفرصة 

لتطوير مستواه.
>  كيف ترى الإنــجــازات التي 

حققها اتحاد التايكوندو مؤخراً؟
اتــــحــــاد  الــــحــــقــــيــــقــــة، إن   -
الــتــايــكــونــدو حــقــق كــثــيــراً من 
الإنـــــجـــــازات، أهــمــهــا المــيــدالــيــة 
الذهبية في بطولة كأس العالم 
للناشئين، التي جرت في مصر 
نهاية ٢٠١٧، وهي أول ميدالية 
فــي ريــاضــة التايكوندو. وفي 
أيــــــضــــــاً، حــقــقــنــا  عــــــــام ٢٠١٨ 
الميدالية البرونزية في بطولة 
العالم للشباب، وهــذه تعتبر 
ســابــقــة فــي لعبة الــتــايــكــونــدو 
الــــــــســــــــعــــــــوديــــــــة، والمـــــنـــــتـــــخـــــب 
الــــــــســــــــعــــــــودي الـــــــوحـــــــيـــــــد بـــين 
الـــدولـــة الــعــربــيــة الــــذي اعــتــلــى 
مــنــصــة الـــتـــتـــويـــج فــــي بــطــولــة 
العالم للشباب، كــذلــك حققنا 
ميداليتين (فضية وبرونزية) 
الــعــالــم العسكرية  فــي بــطــولــة 
الأخــــيــــرة، ونــتــمــنــى أن تــكــون 
هذه الإنجازات خطوة للأمام، 
لمــواصــلــة تحقيق الإنـــجـــازات، 
ومــشــاهــدة لاعــبــيــنــا يحققون 
ميداليات في الألعاب الأولمبية 

المقبلة.
> هل ترى أن اتحاد التايكوندو 

قادر على صناعة بطل أولمبي؟
نـــــكـــــون واقـــعـــيـــين  - حــــتــــى 
وصــــــادقــــــين، صـــنـــاعـــة الــبــطــل 
الأولمـــبـــي تــحــتــاج إلـــى تضافر 
الـــجـــهـــود مــــن جـــهـــات كــثــيــرة، 
حتى أســرة اللاعب ومدرسته 
والـــــحـــــي الــــــــذي يـــعـــيـــش فـــيـــه، 
وهذا ما ينقصنا في الرياضة 

يــــمــــكــــن أن  الـــــســـــعـــــوديـــــة، ولا 
 أولمــــبــــيــــاً خـــلال 

ً
تـــصـــنـــع بــــطــــلا

سنة أو سنتين، ربما تحتاج 
إلـــى ١٠ ســـنـــوات. ولـــو تلاحظ 
الأبــــــطــــــال الأولمــــبــــيــــين فـــــي كــل 
تـــجـــد بــدايــتــهــم  الــــعــــالــــم،  دول 

مــن أعــمــار صغيرة، فــالــدورات 
الأولمـــبـــيـــة صــعــبــة جـــــداً، ولــكــن 
لــديّ ثقة كبيرة في أن رياضة 
التايكوندو، وبقية الرياضات 
الأخــــرى كــالــكــاراتــيــه، سيكون 
لــهــا شـــأن كــبــيــر فـــي المستقبل 
الــقــريــب. وصــدقــنــي، نــحــن في 
الإمكانيات،  نملك  السعودية 
والـــــــدعـــــــم مـــــــوجـــــــود، وكـــــــل مــا 
نحتاجه هو ثقافة صناعة هذا 
الــبــطــل. وفـــي الــفــتــرة الأخــيــرة، 
المــســؤولــين فــي هيئة  شاهدنا 
الرياضة يدعمون بشكل كبير 

على مستوى المكافآت وتفريغ 
الـــــلاعـــــبـــــين، ونـــــحـــــن كـــاتـــحـــاد 
نــتــابــع الــلاعــبــين بــكــل اهــتــمــام 
حتى يتم تسجيلهم بمدارس 
خاصة، ونتمكن من تفريغهم، 
وتأجيل اختباراتهم، ليتمكنوا 
مــن المــشــاركــات الــدولــيــة. وإذا 
اســتــمــر الـــلاعـــب فـــي مــثــل هــذه 

المــشــاركــات، بــإمــكــانــك صناعة 
لاعــــب قـــــوي، ومــنــحــه الــخــبــرة 
الــكــافــيــة، خــصــوصــاً إذا وصــل 
مــــرحــــلــــة مـــعـــيـــنـــة مــــــن الـــعـــمـــر 
فــيــهــا  يــكــتــســب  يــســتــطــيــع أن 
الخبرة الكافية، ولا يمكن أن 

تـــشـــارك فـــي بـــطـــولات ضعيفة 
وتـــصـــنـــع لاعـــبـــاً قـــويـــاً عــالمــيــاً. 
وحقيقة، كــل شــيء متوفر من 
ناحية المنشآت، والدعم المادي 
والمعنوي، ولكن ربما نحتاج 
إلى ثقافة يستطيع من خلالها 
الـــــلاعـــــب الـــــوصـــــول لــــلأهــــداف 

المرجوة.
> معظم البطولات التي جرت 
في منطقة الرياض، وكذلك الغربية 
والــــشــــرقــــيــــة، يــــلاحــــظ أنــــهــــا تــهــتــم 
بالفئات السنية، هل هذا يؤكد نهجاً 

أساسياً في الفترة المقبلة؟

- بكل تأكيد، نحن كمجلس 
إدارة بدأنا قبل سنتين تقريباً، 
واتفقنا على الاهتمام بصناعة 
الـــــقـــــاعـــــدة حــــتــــى نـــتـــمـــكـــن مــن 
الــوصــول لــلأهــداف، وبالتالي 
ترتفع لدينا الطموحات، فلا 
يمكن الاقتصار على البطولات 
الـــخـــلـــيـــجـــيـــة، بــل  الـــعـــربـــيـــة أو 

ســــقــــف الــــطــــمــــوح أكـــــبـــــر، وقــــد 
صـــمـــمـــنـــا مـــنـــذ الــــبــــدايــــة عــلــى 
العالمية. وحتى على مستوى 
البطولات الداخلية، تمكنا من 
صــنــاعــة أبــطــال عــلــى مستوى 
الناشئين والشباب، من خلال 
مـــشـــاركـــاتـــهـــم فــــي الـــبـــطـــولات 
الـــــدولـــــيـــــة. وكـــــمـــــا ذكـــــــــرت فــي 
البداية، لاعبنا محمد السويق 
حقق إنــجــازاً يعتبر تاريخياً 
عــــــلــــــى مــــــســــــتــــــوى الــــــريــــــاضــــــة 
السعودية. وأتذكر أن الصفحة 
الــرئــيــســيــة لـــلاتـــحـــاد الـــدولـــي 
التايكوندو وضعت صورته، 
وكتبوا محمد السويق يدخل 
السعودية تاريخ التايكوندو 
الــعــالمــي كـــونـــه حــقــق مــيــدالــيــة 
فــي وزن ٧٣، ولـــن تــصــدق أنــه 
لاعــب صغير لم يتعدى عمره 
١٤ ســـنـــة، وقـــــد تــــم تــصــعــيــده 
مــن فــئــة الــشــبــاب، وشــــارك في 
بــطــولــة لــلــشــبــاب وهـــو لا يــزال 
فـــي مــرحــلــة الــنــاشــئــين، وهـــذا 
اللاعب هو أحــد المواهب التي 
ســنــعــتــمــد عــلــيــهــا، بــــإذن الــلــه، 
خــلال السنوات المقبلة، أيضاً 
الــــبــــطــــل عــــلــــي المــــــبــــــروك حــقــق 
مــيــدالــيــة بــرونــزيــة فــي بطولة 
الــعــالــم لــلــشــبــاب وهـــو لا يـــزال 
صغيراً في السن. والآن، بدأنا 
تـــصـــعـــيـــده حـــتـــى يــــشــــارك مــع 
المــنــتــخــب الأول، والاســتــعــداد 
لــبــطــولــة الــعــالــم، ومـــن ثـــم إلــى 

الأولمبياد.
> مـــا أبـــــرز المــكــتــســبــات الــتــي 

تسعون لتحقيقها في المستقبل؟
- ســـيـــاســـة الـــعـــمـــل تــســيــر 
حسب ما خطط لها، وقد عملنا 
بــــرؤيــــة جـــمـــاعـــيـــة، فـــالـــقـــرارات 
يـــشـــارك فــيــهــا نـــائـــب الــرئــيــس 
الخبير أبو بكر كردي، والأمين 

الـــعـــام ســـامـــي الـــطـــلـــب، وبــقــيــة 
أعضاء اللجان، والتايكوندو 
الــــســــعــــوديــــة أصــــبــــحــــت عــلــى 
المستوى العربي تملك اسماً. 
وخلال هذه المرحلة، عاد بقوة، 
ونـــحـــن حـــريـــصـــون جـــــداً عــلــى 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى هـــــذا الـــتـــوهـــج، 
وطموحنا سقفه عالٍ، ونسعى 
لــلــمــحــافــظــة عــلــى المــكــتــســبــات. 
وكـــمـــا ذكــــــــرت، نـــحـــن قــــــادرون 
على صناعة البطل الأولمــبــي، 
ولكن نحتاج للصبر وتظافر 

الجهود.
> هــل يــوجــد مــراكــز لــتــدريــب 
العنصر النسائي لنشر اللعبة على 

مستوى أوسع؟
- بــدأنــا فــي ذلــك مــن خلال 
الإدارة،  مــــجــــلــــس  اجـــــتـــــمـــــاع 
وأقــــــــــــررنــــــــــــا تـــــشـــــكـــــيـــــل لـــجـــنـــة 
نــــســــائــــيــــة، وتــــجــــهــــيــــز بــعــض 
مـــراكـــز الـــتـــدريـــب، بــالــتــنــســيــق 
مع بعض القطاعات الخاصة، 
لترجمة توجهات الهيئة من أن 
الرياضة للجميع، وكانت أول 
مشاركة نسائية على مستوى 
رياضة التايكوندو في بطولة 
جـــاكـــرتـــا الأخـــــيـــــرة، وخـــاضـــت 
الــــعــــراك نــــــورة المـــــــري، وكـــانـــت 
صغيرة لا يتعدى عمرها ١٧ 
ســنــة، وقـــد قــدمــت أداءً جــيــداً، 
وهـــي بـــدايـــة جـــيـــدة، وإن شــاء 
الله نشاهد لاعبات سعوديات 
قادرات على المقارعة والمنافسة 

في البطولات العالمية.
> هل وضعتم خطة للإشراف 
على تدريب اللاعبات السعوديات؟

- لا زلنا في البداية، ولكن 
لـــديـــنـــا مـــــدربـــــات ســـعـــوديـــات 
ولاعبات سعوديات، وتأتينا 
اتـــصـــالات مــنــهــم، وقـــد شكلنا 
لــجــنــة بــرئــاســة أبـــــرار بــخــاري 

بــهــدف تــفــعــيــل الــخــصــوصــيــة، 
وهـــــي مــهــتــمــة بــالــلــعــبــة، وقـــد 
ســبــق أن شـــاركـــت فـــي بــطــولــة 
دولــيــة، ويــتــم التنسيق معها 
حـــالـــيـــاً، والـــــهـــــدف هــــو حــصــر 
عــــــدد الــــلاعــــبــــات المـــــوجـــــودات 

والمــــــدربــــــات، ومـــــن ثــــم الـــقـــدرة 
على تشكيل منتخب نسائي، 
ويتم التنسيق مــع القطاعات 
الخاصة لإنشاء مراكز نسائية 

في جميع مناطق 
المملكة.

ــة الــرعــايــة  > مـــــاذا عـــن مــســأل
والتسويق للعبة؟

الـــحـــقـــيـــقـــة أن الألـــــعـــــاب   -
الفردية تعاني، وكرة القدم هي 
صــاحــبــة الشعبية الأولــــى في 
الــعــالــم، ولــهــا النصيب الأكبر 
مــن الأضـــــواء وعــقــود الــرعــايــة 

والإعــلانــات والاهــتــمــام، ولكن 
نحن نحاول ونسعى، ويوجد 
رجال أعمال أبدوا استعدادهم 
لـــرعـــايـــة الــلــعــبــة، ونــتــمــنــى أن 
نـــحـــصـــل عـــلـــى اتـــفـــاقـــيـــات مــع 
شـــركـــات كــبــيــرة خــــلال الــفــتــرة 

المقبلة.
>  كــيــف تـــرى تــعــاون الأنــديــة 

واهتمامها باللعبة؟
أنــــــديــــــة مــهــتــمــة  - هـــــنـــــاك 
بـــالـــلـــعـــبـــة، أبــــــرزهــــــا الـــشـــبـــاب 
وأبها والهلال والوحدة وأندية 
المنطقة الشرقية، كنادي السلام 
على سبيل المثال، ونتمنى من 

بــقــيــة الأنـــديـــة الأخـــــرى الــســيــر 
عــــلــــى الــــنــــهــــج نــــفــــســــه، ونـــحـــن 
كاتحاد نسعى إلى أن تشارك 
الأنـــديـــة عــلــى مــســتــوى جميع 
الـــــفـــــئـــــات، وحـــــريـــــصـــــون عــلــى 
زيادة مراكز التدريب لدينا في 
الــريــاض إلــى ٥ مــراكــز. وخلال 
المرحلة المقبلة، سنفتتح مراكز 
فــي مختلف مــنــاطــق الشرقية 
والغربية والمنطقة الجنوبية. 
وبالنسبة لعدد الممارسين في 
الــوقــت الـــراهـــن، فــهــو يــقــارب ٥ 
آلاف لاعب، وهدفنا في المرحلة 

المقبلة تخطي حاجز الـ١٠ آلاف 
لاعـــــــب، بـــحـــيـــث يــــكــــون الـــعـــدد 
متقارب مع الدول المتقدمة في 

اللعبة.
اتـــــفـــــاقـــــيـــــات  هـــــــنـــــــاك  هــــــــل   <
التعليم لنشر  ومبادرات مع وزارة 

اللعبة في المدارس؟
- وقــعــنــا اتــفــاقــيــة مــؤخــراً 

الـــتـــعـــلـــيـــم، تــنــص  مـــــع وزارة 
على إنشاء مراكز في مختلف 
مــنــاطــق المــمــلــكــة، ونـــحـــن الآن 
فـــي طــــور الــتــنــســيــق لاخــتــيــار 
المــــــدارس والمـــدربـــين لــلإشــراف 

على هذا المشروع. 
وكــــــمــــــا يــــعــــلــــم الــــجــــمــــيــــع، 
فــــــــــــــــــوزارة الـــــتـــــعـــــلـــــيـــــم شــــريــــك 
أســاســي فــي الــريــاضــة، ورافـــد 
مــهــم لــــلاتــــحــــادات، خــصــوصــاً 
الألـــــعـــــاب الـــــفـــــرديـــــة، أيــــضــــاً لا 
نـــنـــســـى الـــقـــطـــاعـــات الأخـــــــرى، 
فوزارة الدفاع تسهم كثيراً في 
ارتقاء اللعبة، ونحن نوفر لهم 
مستقبلهم والوظيفة، ومن ثم 
تــفــريــغــهــم لمــمــارســة هــوايــتــهــم 
فـــي لــعــبــة الــتــايــكــونــدو، حتى 
الـــتـــايـــكـــونـــدو وقـــع  اتــــحــــاد  أن 
اتــفــاقــيــة مــع شــركــة بريطانية 
قــــبــــل ســــنــــة ونـــــصـــــف الـــســـنـــة، 
وابــتــعــثــنــا ٨ لاعـــبـــين لـــدراســـة 
اللغة الإنجليزية، وفي الوقت 
نفسه يــواصــلــون تدريباتهم، 

وكان المشروع لمدة سنة.
تـــــــرى دعـــــــم هــيــئــة  >  كــــيــــف 

الرياضة لاتحاد التايكوندو؟
- الــدعــم الــذي يقدم لاتحاد 
التايكوندو، وللرياضة بشكل 
عام، مميز، والجميع يعلم ماذا 
قدمت هيئة الرياضة من خلال 
الـــشـــيـــخ،  تــــركــــي آل  المـــســـتـــشـــار 
ونــــائــــبــــه الأمـــــيـــــر عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
الـــفـــيـــصـــل، الــــلــــذيــــن يــــواصــــلان 
بجميع  واهتمامهما  دعمهما 
الاتـــــــــحـــــــــادات والألــــــــعــــــــاب دون 
اســتــثــنــاء ونـــحـــن كــاتــحــاد كــان 
لــنــا الــســبــق، كـــونـــه أول اتــحــاد 
تــم تكريمه مــن قبل المستشار، 
عندما حقق عــدد مــن اللاعبين 
مــيــدالــيــات ذهــبــيــة وفــضــيــة في 
بـــطـــولـــة لاتـــفـــيـــا الــــدولــــيــــة الــتــي 
صادفت تاريخ تعيين المستشار 
رئـــــيـــــســـــاً لــــهــــيــــئــــة الــــــريــــــاضــــــة، 
واستقبلنا في مدينة جــدة في 
مكتبه، وكرم اللاعبين بمكافآت 
مجزية كانت الدافع للاستمرار 

في تحقيق الإنجازات.
المـــنـــتـــخـــب  تــــصــــنــــيــــف  مــــــــا   <
السعودي التايكوندو على المستوى 

الدولي؟
الـــدولـــي يعتمد  - الاتـــحـــاد 
عــــــلــــــى تــــصــــنــــيــــف الــــــلاعــــــبــــــين، 
ومــــا حــقــقــوا مـــن إنــــجــــازات في 
المـــــعـــــتـــــمـــــدة. وإذا  الــــــبــــــطــــــولات 
تــحــدثــنــا عـــن الــفــتــرة المــاضــيــة، 
فقد كان هناك إهمال للمشاركة 
فــي الــبــطــولات المــصــنــفــة، ولكن 
فـــــي المــــرحــــلــــة الأخـــــــيـــــــرة، نــحــن 
حريصون جــداً على المشاركة، 
لتحقيق النقاط من أجل ارتفاع 
الـــتـــصـــنـــيـــف. وعــــلــــى مـــســـتـــوى 
الناشئين، فالمنتخب السعودي 
من أفضل ١٠ مراكز في العالم. 
وعـــلـــى مــســتــوى فــئــة الــشــبــاب، 
من أفضل ٢٠ مركزاً في العالم. 
وعلى مستوى المنتخب الأول، 
أعدكم خلال الفترة المقبلة بأننا 
سنكون من أفضل ٢٠ دولــة في 

العالم.
> هــل المــيــزانــيــة المــحــددة كافية 
لأنــشــطــة الاتــــحــــاد مـــن مــعــســكــرات 

ومشاركات؟
- أنــا واثـــق تماماً أن الآتــي 
ســيــكــون أجـــمـــل، وقــــد ســبــق أن 
عقد أكثر من اجتماع لأعضاء 
مــــجــــلــــس الــــلــــجــــنــــة الأولمـــــبـــــيـــــة 
السعودية، وأنا كعضو، وكان 
المـــســـتـــشـــار ونـــائـــبـــه حــريــصــين 
جـــــــداً، ووعــــــدونــــــا خــــيــــراً خـــلال 
المــــرحــــلــــة المـــقـــبـــلـــة بـــمـــيـــزانـــيـــات 

عالية.
> ما طموحكم بصفتك رئيساً 

لاتحاد التايكوندو؟
يــــكــــون  أن  الـــــســـــهـــــل  مــــــــن   -
طموحي الحصول على ميدالية 
أولمــبــيــة، لكن سبق أن ذكـــرت لك 
أن المـــيـــدالـــيـــة الأولمـــبـــيـــة صــعــبــة، 
وتحتاج إلى سنوات عمل طويلة، 
وعلينا أن نــأخــذ السلم مــن أول 
درجة، ولا أخفيك أن الأهم لدينا 
تأهل لاعب من اتحاد التايكوندو 
إلــــى أولمـــبـــيـــاد طـــوكـــيـــو، ولــديــنــا 
كوكبة مــدربــين محليين سجلوا 
حضوراً رائــعــاً، وحالياً الثنائي 
فــهــد الـــدويـــســـان ومــحــمــد سعد 
الــقــحــطــانــي هــمــا مـــن يـــقـــود دفــة 
الــفــئــات  الــتــدريــب فــي منتخبات 
الــســنــيــة، وأيـــضـــاً ضــمــن الــجــهــاز 
لــلــمــنــتــخــب الأول، ونــثــق  الــفــنــي 

بقدراتهم.

رئيس اتحاد اللعبة قال إنهم يستهدفون التأهل إلى أولمبياد طوكيو

شداد العمري: التايكوندو السعودية في طريقها للعالمية

التايكوندو السعودية تخطط للبروز على المستوى العالمي خلال المرحلة المقبلة (الشرق الأوسط)شداد العمري (الشرق الأوسط)

الفتيات السعوديات سيمارسن التايكوندو 
بشكل رسمي قريباً

هيئة الرياضة منحتنا
 دعماً كبيراً لتطوير اللعبة

لا غنى عن المدارس وأسر اللاعبين
 في صناعة البطل الأولمبي

لست راضياً عن تصنيف
 المنتخب الأول «دولياً»

العمري مشاركاً في تتويج أحد أبطال اللعبة (الشرق الأوسط) المبروك حقق برونزية العالم لفئة الشباب (الشرق الأوسط)

أكــد شـــداد الــعــمــري رئــيــس الاتــحــاد السعودي 
لــلــتــايــكــونــدو أن هــدفــهــم فـــي المــرحــلــة المــقــبــلــة هو 
الوصول إلى العالمية، ورفع درجة تصنيف المنتخب 
السعودي إلى مرحلة متقدمة، مشيراً إلى أن هيئة 
الـــريـــاضـــة، بــقــيــادة المــســتــشــار تــركــي آل الــشــيــخ، 
العوائق  وفــرت لهم كل الإمكانيات، وقــال إن من 

الــتــي تــواجــهــهــم اهــتــمــام الــلاعــب أكــثــر بمستقبلة 
الوظيفي والتعليمي، ما قد يشتت نظرته لمستقبله 
التغلب على هذا  بـــدأوا  أنهم  اللعبة، موضحاً  فــي 
انتهجوها  التي  التفريغ  الأمــر من خــلال سياسة 
مؤخراً، مطالبا أهالي اللاعبين بالمساهمة معهم في 

مشروع صناعة البطل السعودي الأولمبي.

وكــان شــداد قد تطرق لكثير من النقاط حول 
اللعبة محلياً، وسبل تطويرها، مؤكداً  مستقبل 
سعيهم إلى منح العنصر النسائي فرصة المشاركة 
المــدربــات المؤهلات  الدولية، وتوفير  البطولات  في 
ــهــذه المــهــمــة خـــلال المــرحــلــة المــقــبــلــة. وفــيــمــا يلي  ل

تفاصيل أخرى في هذا الحوار:



لندن: «الشرق الأوسط»

فتح غــاري نيفيل وروي كين 
الــــقــــائــــدان الـــســـابـــقـــان لمــانــشــســتــر 
يـــونـــايـــتـــد الــــنــــار عـــلـــى فــريــقــهــمــا 
الــقــديــم بعد أن مني تحت قيادة 
مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو 
أمــــــــام غــريــمــه  بـــالـــهـــزيـــمـــة ٣ - ١ 
ليفربول ضمن الدوري الإنجليزي 

الممتاز لكرة القدم أول من أمس.
ويتراجع يونايتد الآن بفارق 
١٩ نقطة خلف فريق المدرب يورغن 
كــلــوب مــتــصــدر جــــدول الــتــرتــيــب، 
كما يتراجع بفارق ١١ نقطة خلف 
المـــركـــز الــــرابــــع وهــــو آخــــر المـــراكـــز 

المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن الأرقــــام 
تــتــحــدث عـــن نــفــســهــا فــــإن نيفيل 
وكين، وهما يعملان كمحللين في 
شبكة سكاي سبورتس، رجحا أن 

مشكلات النادي تعد أعمق من 
مجرد موقع الفريق في جدول 

الترتيب.
وأثار قرار مورينيو بإبقاء 

الــفــرنــســي بـــول بــوغــبــا كــبــديــل لم 
يتم الدفع به علامات الدهشة مع 
قــول نيفيل إن خط وســط الفريق 
ليس على ما يرام، وقال: «لم أعثر 
على لاعــب ارتــكــاز ليونايتد. إذا 
مــا كــان لديك بــول بوغبا يجلس 
لمـــشـــاهـــدة (نـــيـــمـــانـــيـــا) مــاتــيــتــش 
و(أنــــــــديــــــــر) هــــيــــريــــرا و(مـــــــــــروان) 

فيلايني وفريد الذين خاضوا 
المباراة السابقة... وهم ليس 

بوسعهم تمرير الكرة».
وأضــــــــــــاف الـــظـــهـــيـــر 
الـــــــســـــــابـــــــق الــــــــــــــذي فــــــاز 
بــثــمــانــيــة ألــــقــــاب ضــمــن 

تشكيلة المدرب أليكس فيرغسون: 
«لـــــم يـــكـــن بـــوســـع أحــــدهــــم فــعــلــيــا 
استقبال الكرة وتمريرها. يبدو 
الأمــر صاعقا. أعتقد أن يونايتد 
كان سيئا للغاية. لم يكن على ما 

يرام بما يكفي».
وقــــــال نــيــفــيــل إنـــــه لـــيـــس مــن 
ـــــة مــــوريــــنــــيــــو فــي  المـــنـــطـــقـــي إقـــــال
منتصف الموسم، وأشار بأصابع 
الاتـــهـــام لمــســؤولــي الـــنـــادي الــذيــن 
مددوا عقد المدرب الموسم الماضي.

وأضــاف: «مورينيو سيرحل 
آجلا أو عاجلا، وأتمنى أن يكون 
ذلك في نهاية الموسم، ولكن انظر 
إلى الإدارة غير المكترثة، مجلس 
الإدارة في غاية السذاجة، منحوه 
عقدا جديدا. مانشستر يونايتد 
بحاجة لإعـــادة ضبط الأمـــور. ما 

يــحــدث لا يــرتــبــط بــالمــدرب 
فــقــط... بــل هــو أعمق من 

ذلك».
وشـــــــــــــــــــن جـــــــنـــــــاح 
يـــــونـــــايـــــتـــــد وقــــــائــــــده 
السابق رايــان غيغز، 

هـــــــــــجـــــــــــومـــــــــــا 
عــنــيــفــا 

على المهاجم البلجيكي روميلو 
لوكاكو، حيث أكد أن الأخير يعد 
مـــن أبــــرز المــشــكــلات الــتــي يعاني 

منها الفريق.
وقال غيغز: «في السابق كان 
لــديــنــا مــهــاجــمــون مــثــل كــانــتــونــا 
الـــــــذي كــــــان يــــحــــول الـــلـــعـــبـــة غــيــر 
إلــى أهـــداف، الآن لدينا  الخطيرة 
مهاجمون مثل لوكاكو يدمر كل 
شــــيء ولا يــســتــطــيــع الاســـتـــفـــادة 
حــتــى مـــن الـــفـــرص الــجــيــدة الــتــي 

يصنعها الفريق».
وقــال كين إنــه ليس مندهشا 
الـــذي شــاهــده على  بسبب الأداء 
استاد آنفيلد. وأضــاف: «تابعت 
يونايتد وكنت أعتقد أنه سيكشف 
عن وجهه الحقيقي أمام ليفربول. 

وهـــــذا مـــا حـــــدث. هـــنـــاك مــخــاوف 
كبيرة فيما يتعلق بما هو قادم. 
أعتقد بشكل شبه مؤكد أن لاعبيه 
ليسوا على المستوى الجيد لكي 
ينضموا لمانشستر يونايتد. إنهم 
مــجــمــوعــة جـــيـــدة ولــكــنــهــا ليست 
بــمــا يكفي لــلانــضــمــام لمانشستر 
يونايتد». وواصل: «إنهم بعيدون 
بــمــســافــة كــبــيــرة خــلــف نــظــرائــهــم 
فــي مانشستر سيتي وليفربول 
وتــــوتــــنــــهــــام وتـــشـــيـــلـــســـي. أكـــبـــر 
مشكلة تتمثل في الدفاع. يجب أن 
يكون لديك بعض الأسس تدفعك 
لــلــمــضــي قـــدمـــا. بــــدا الــجــمــيــع في 

حالة من التخبط والتشتت».
ورجـــــــح الــــلاعــــب الآيــــرلــــنــــدي 
لــن يبقى  السابق أن بوغبا ربما 

لفترة طويلة مع النادي، وقال: «إذا 
ما جلس على مقاعد البدلاء فإنك 
تفكر أن أيامه ستصبح معدودة... 
لا أعتقد أنهم سيقومون بشيء في 
فترة الانــتــقــالات الشتوية الشهر 
المــقــبــل، لــكــن وعــنــدمــا تــأتــي فــتــرة 
الانتقالات الصيفية سيحاولون 

الإبقاء عليه والدفع به».
ورجــــــح كــــين أن الأجــــــــواء فــي 
الــــنــــادي لا تــســاعــد عــلــى تحقيق 
النجاح موضحا: «أرى مورينيو 
فــي أيــــام المـــبـــاريـــات، لــكــن لا أدري 
مــاذا يــدور خــلال التدريبات، أود 
معرفة مــا هــي الأجـــواء فــي ملعب 

التدريب».
وكـــــــــان مــــوريــــنــــيــــو قـــــد خــــرج 
مـــن الــلــقــاء يــشــكــو افــتــقــار لاعبيه 

لــلــيــاقــة الــبــدنــيــة إضــافــة لمشكلات 
الإصـــــــابـــــــات. واضـــــطـــــر يـــونـــايـــتـــد 
للدفع بالمدافع بايريك بيلي ضمن 
المــبــاراة  التشكيلة الأساسية قبل 
عــقــب تـــعـــرض كـــريـــس ســمــولــيــنــغ 

للإصابة خلال الإحماء

قبل المباراة.
وقال مورينيو: «الصعوبات 
الـــــتـــــي تــــــواجــــــه الــــــنــــــادي بــســبــب 
الإصــــابــــات تــعــد مــســألــة طــويــلــة 
المدى. لدينا الكثير من المشكلات 
المـــرتـــبـــطـــة بـــالـــنـــواحـــي الــبــدنــيــة. 
لدينا الكثير من اللاعبين الذين 
أعتبرهم مبتلين بــالإصــابــات... 
بــــعــــض لاعـــبـــيـــنـــا ضــــمــــن قـــائـــمـــة 
المصابين دوما». وأضاف: «لست 

أنـــــا الـــســـبـــب ولـــكـــن الأمــــــر يــعــود 
لمــن كــان قبلي. إذا مــا نظرت إلى 
الإحــصــاءات مــع لويس فــان غال 
ومـــــا قـــبـــلـــه مــــع ديـــفـــيـــد مــــويــــز... 
فــســتــجــد أن هــنــاك مــجــمــوعــة من 
الــلاعــبــين المــصــابــين بشكل دائـــم. 
عندما تكون مصابا بشكل دائم 
فـــســـيـــكـــون مــــن الـــصـــعـــب لــلــغــايــة 

استعادة اللياقة البدنية».
وسمحت السرعة والطريقة 
لــلــيــفــربــول بسيطرة  الــهــجــومــيــة 
أصحاب الأرض في الفترة الأولى 
مــن الــلــقــاء وأشــــار مــوريــنــيــو إلــى 
أن أغــلــبــيــة هـــذا الــتــفــوق جـــاء من 
المميزات البدنية للاعبي المــدرب 
يـــــورغـــــن كـــــلـــــوب. وقـــــــــال: «هـــنـــاك 
مهارات إما أن تكون لدى اللاعب 
وإمــا لا. لا يمكن أن تحسن هذه 
اكـــتـــســـابـــهـــا.  يـــمـــكـــن  الأمـــــــــور ولا 
أعطيك مثالا... (آندي) روبرتسون 
و(ساديو) ماني و(محمد) صلاح 
و(جورجينيو) فينالدم و(نابي) 
كيتا وفابينيو. جميعهم لاعبون 
من أصحاب الأداء البدني. علاوة 
على ذلك فإنهم من المميزين على 
لــدي الكثير من  الصعيد الفني. 
اللاعبين الجيدين على الصعيد 
لــدي هــذا العدد  الفني لكن ليس 
الــــكــــبــــيــــر مــــــن الـــــلاعـــــبـــــين الــــذيــــن 
يمتلكون هذه القوة أو النواحي 
البدنية. لذا فعندما تكون هناك 
مـــبـــاراة مــرتــفــعــة المــســتــوى يكون 
الأمر صعبا علينا. أول ٢٠ دقيقة 
كانت في غاية الصعوبة بالنسبة 

لنا».
عــــلــــى جـــــانـــــب آخــــــــر يــعــيــش 
لاعب الوسط السويسري لفريق 
ليفربول شيردان شاكيري حالة 
مـــن الــنــشــوة والـــشـــعـــور الــجــمــيــل 
بــعــد تسجيله هــدفــين فــي مرمى 
يونايتد. وشــارك ابــن الـــ٢٧ عاما 
بــــديــــلا فــــي المــــــبــــــاراة ورفـــــــع عـــدد 
أهدافه إلى خمسة في ١٣ مباراة 
خاضها مع ليفربول في الدوري، 
وبـــــــات عـــلـــى مـــســـافـــة قـــريـــبـــة مــن 
مــعــادلــة رقــمــه فــي عـــدد الأهــــداف 
الثمانية التي سجلها مع ستوك 

سيتي الموسم الماضي.
إلـــــى عــــودة  ثــنــائــيــتــه  وأدت 

ليفربول لقمة الدوري الإنجليزي، 
مــنــتــزعــا الـــصـــدارة الــتــي تــبــوأهــا 
مانشستر سيتي قبل ٢٤ ساعة 

بفارق نقطة واحدة.
ويسعى شاكيري إلى تأكيد 
جدارته اللعب في ناد كبير، بعد 
لــه فــي بايرن  تجربتين فاشلتين 
مــيــونــيــخ الألمـــانـــي وإنـــتـــر مــيــلان 
يـــتـــلاءم  الإيــــطــــالــــي، ويــــقــــدم أداء 
مـــع فــلــســفــة مـــدربـــه فـــي لــيــفــربــول 
الألمـــانـــي يـــورغـــن كـــلـــوب، بحسب 
مــــــا أشـــــــــار بـــــالـــــقـــــول: «بـــالـــطـــبـــع 
الأسلوب المعتمد من قبل كلوب، 
يــنــاســبــنــي». وأضـــــاف: «عــلــي أن 
أثبت جدارتي على أرض الملعب 
واســــتــــحــــقــــاقــــي الــــــوجــــــود ضــمــن 
تشكيلة الفريق، وأن أكون مؤثرا 
فــــي تـــحـــديـــد نـــتـــائـــج المــــبــــاريــــات. 
أنـــا سعيد حــالــيــا بـــأدائـــي. وكــان 
شعوري جميلا أن أسجل هدفين 
فـــي مــرمــى مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، 
وهــذه مباراة مهمة ضد منافس 

كبير لليفربول».
والتحق شاكيري بليفربول 
الصيف الماضي قادما من ستوك 
ســيــتــي الـــــذي هــبــط إلــــى الـــدرجـــة 
الأولى، مقابل ١٣٫٥ مليون جنيه 
إســتــرلــيــنــي (١٧ مــلــيــون دولار)، 
وأقر بأن جلوسه على دكة البدلاء 
أمر غير جيد بالنسبة إليه لكنه 
يحفزه على تقديم الأفــضــل كما 

فعل في مباراة يونايتد.
الــذي أمضى  وقــال شاكيري 
ثلاثة مــواســم مــع ستوك سيتي: 
«بـــالـــنـــســـبـــة لـــــي، أســـعـــى لإثـــبـــات 
نــــفــــســــي، أنـــــــا فـــــي الــــــــــــ٢٧. الـــعـــمـــر 
الأفضل للتألق وتقديم مستوى 
كبير، وآمل أيضا أن تأتي أوقات 
أنــا في حالة جيدة وآمل  أفضل. 
الــــنــــادي عــلــى تحقيق  مـــســـاعـــدة 
الكثير من الأشياء ونحن نسير 
على الطريق الصحيح، سأكون 
إنــــــي مـــرتـــاح  قـــلـــت  كـــــاذبـــــا إذا 
بالجلوس احتياطيا، ذلك أن كل 
لاعب يشعر بالخيبة إذا جلس 
على دكة البدلاء». وختم قائلا: 
أبــقــى دائــمــا إيجابيا  «ولــكــنــي 
وأحاول مساعدة الفريق وأقوم 

بذلك منذ انضمامي إليه».

مورينيو يشعر بالحسرة والحيرة مع أعضاء الجهاز الفني ليونايتد (رويترز)

شاكيري 
يحتفل بهدفيه 

(إ.ب.أ)
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قرعة الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا تضع يوفنتوس في مواجهة أتلتيكو ويونايتد أمام سان جيرمان

صدام ثلاثي بين الفرق الإنجليزية والألمانية... وطريق سهلة لقطبي إسبانيا
نيون (سويسرا): «الشرق الأوسط»

أســـــفـــــرت قــــرعــــة الـــــــــدور ثــمــن 
أبــطــال  الــنــهــائــي لمــســابــقــة دوري 
أوروبـــــا، الــتــي ســحــبــت فــي نيون 
السويسرية أمس، عن مواجهات 
مـــن الــعــيــار الــثــقــيــل؛ مــنــهــا ٣ بين 
الــــكــــرة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة ونــظــيــرتــهــا 
الألمـــانـــيـــة؛ أبـــرزهـــا بـــين لــيــفــربــول 

وبايرن ميونيخ الألماني.
كــمــا أوقـــعـــت الــقــرعــة شــالــكــه 
الألمـــانـــي فــي مــواجــهــة مانشستر 
ســيــتــي الإنـــجـــلـــيـــزي، وتــوتــنــهــام 
الإنجليزي في مواجهة بوروسيا 
دورتـــــمـــــونـــــد مــــتــــصــــدر الـــــــــدوري 
الألماني، ولن يكون ممثل إنجلترا 
الرابع مانشستر يونايتد بعيداً 
عـــــن المـــــواجـــــهـــــات الألمــــانــــيــــة لأنـــه 
وقـــع أمـــام بــاريــس ســـان جيرمان 
المـــدرب الألماني  الفرنسي بقيادة 

توماس توخيل.
الـــقـــرعـــة  الـــــقـــــول إن  ويـــمـــكـــن 
أســـــعـــــفـــــت مــــانــــشــــســــتــــر ســـيـــتـــي 
بــطــل إنــجــلــتــرا وبــرشــلــونــة بطل 
إســبــانــيــا؛ إذ وقــعــا فـــي مــواجــهــة 
شالكه ولــيــون الفرنسي توالياً، 
كـــمـــا تـــعـــد المــــواجــــهــــة بـــــين رومـــــا 
الإيطالي وبورتو البرتغالي الأقل 

استقطاباً للأضواء.
أمـــــا بــالــنــســبــة لــلــمــواجــهــات 
الأربـــــع الأخــــــرى، فـــجـــاءت نــاريــة؛ 
لأنها ستجمع يوفنتوس الإيطالي 
بأتلتيكو مدريد الإسباني الذي 
يــحــلــم بــتــعــويــض الــخــيــبــة الــتــي 
عاشها عامي ٢٠١٤ و٢٠١٦ حين 
خسر النهائي بطريقة دراماتيكية 
أمــام جــاره اللدود ريــال، لا سيما 
أن المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة ســتــقــام في 
١ يــونــيــو (حــــزيــــران) المــقــبــل على 

ملعبه «واندا متروبوليتانو».
وأقـــــــــــــر مـــــــديـــــــر يــــوفــــنــــتــــوس 
الــســابــق بافل  ونــجــمــه التشيكي 
نــيــدفــيــد بــصــعــوبــة المـــهـــمـــة أمــــام 
رجال المــدرب الأرجنتيني دييغو 
قــائــلا لمــوقــع الاتــحــاد  سيميوني، 
الأوروبي: «لقد وقعنا على أفضل 
فريق في المستوى الثاني (نتيجة 
حلوله في المركز الثاني خلال دور 
المجموعات). لم نكن محظوظين 
في القرعة، لكننا نملك فريقا قويا 
جدا، وسنحاول التأهل رغم ذلك».

وتـــطـــرق نــيــدفــيــد إلـــى وجـــود 
الــنــجــم الــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو 
رونالدو في صفوف بطل إيطاليا 
هـــذا المـــوســـم، لا ســيــمــا أنـــه لاعــب 
بــلــقــب دوري الأبـــــطـــــال ٥  مـــتـــوج 

مـــــرات، ٤ مــنــهــا مـــع ريــــال وواحـــد 
مـــع مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، وقــــال: 
«كريستيانو رجل دوري الأبطال، 
لــكــن مــن الــبــديــهــي أنــنــا لا نعتمد 

عليه فحسب».
وعـــدّ التشيكي أن «أتلتيكو 
فــريــق مــتــوازن جـــدا، مــن الصعب 
مــواجــهــتــه، بــإمــكــانــه الـــدفـــاع في 
الــعــمــق وخــلــق المــشــكــلات بــوجــود 
(ديــــيــــغــــو) كـــوســـتـــا و(الـــفـــرنـــســـي 
أنـــــــــطـــــــــوان) غـــــــريـــــــزمـــــــان. أتـــــوقـــــع 
مباراتين قويتين للغاية دون كثير 

من الأهداف».
وغرد لاعب وسط يوفنتوس 
الألمــــانــــي ســـامـــي خـــضـــيـــرة الــــذي 
تواجه كثيرا مع أتلتيكو حين كان 
يدافع عن ألوان الجار اللدود ريال 
مـــدريـــد، قـــائـــلا: «دائـــمـــا مـــا تــكــون 
المــبــاريــات صعبة ضـــده، سيكون 
تــحــديــا حــقــيــقــيــا، لــكــن بــإمــكــانــنــا 
تــــجــــاوزه. أتــطــلــع بـــفـــارغ الــصــبــر 

لذلك».
وعـــلـــى مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
الــخــروج مــن الــنــفــق الـــذي يــمــر به 
بــقــيــادة مــدربــه البرتغالي  حاليا 
جــــوزيــــه مـــوريـــنـــيـــو إذا مــــا أراد 
الـــخـــروج مــنــتــصــرا مــن مواجهته 
الأولـــى على الإطـــلاق مــع باريس 
سان جيرمان الفرنسي الذي أنفق 
وما زال أموالا طائلة بهدف الفوز 
بالمسابقة القارية، ولهذا السبب 
دفــع المــوســم المــاضــي ٤٠٠ مليون 
الــبــرازيــلــي نيمار من  يـــورو لضم 
بــرشــلــونــة وكــيــلــيــان مــبــابــي من 

موناكو.
والـــوضـــع ذاتـــــه يــنــطــبــق على 
ريال مدريد الإسباني حامل اللقب 
في الأعـــوام الثلاثة الأخــيــرة الذي 
عليه الارتــقــاء بمستواه مــن أجل 

تخطي عقبة آياكس الهولندي.
وتـــبـــقـــى بـــالـــطـــبـــع المـــواجـــهـــة 
الأبــرز بين ليفربول وصيف بطل 
الموسم الماضي ومتصدر ترتيب 
الــــــدوري المــمــتــاز حــالــيــا، وبــايــرن 
ميونيخ بطل ألمانيا فــي المواسم 

الستة الأخيرة.
وســـــتـــــكـــــون المــــــواجــــــهــــــة بـــين 
الفريقين مناسبة للمدرب الألماني 

لليفربول يورغن كلوب ليثأر من 
بايرن الذي حرمه من لقب المسابقة 
الــنــهــائــي  فــــي  بــــفــــوزه  عـــــام ٢٠١٣ 
عـــلـــى فـــريـــقـــه الـــســـابـــق بـــوروســـيـــا 

دورتموند ٢ - ١.
وتواجه الفريقان مرة واحدة 
القارية الأم  على صعيد المسابقة 
مــوســم ١٩٨٠ - ١٩٨١ حـــين تــأهــل 
ليفربول إلى النهائي وتوج باللقب 

للمرة الثالثة في تاريخه، بتعادله 
فــي نصف النهائي صفر - صفر 
عــلــى أرضـــه و١ - ١ فــي ميونيخ، 
فــيــمــا تـــعـــود المــــواجــــهــــة الأخـــيـــرة 
بينهما إلى عام ٢٠٠١ في الكأس 
الــســوبــر الــقــاريــة وفــــاز لــيــفــربــول، 
بطل كــأس الاتــحــاد الأوروبـــي في 
حينها، بنتيجة ٢ - ٣ على بطل 
دوري الأبطال على ملعب «لويس 

الثاني» في موناكو.
وتــــــوقــــــع المــــــديــــــر الــــريــــاضــــي 
لــبــايــرن الــبــوســنــي حــســن صــالــح 
حـــمـــيـــدزيـــتـــش مــــواجــــهــــة صــعــبــة 
للغاية ضد ليفربول، وقــال: «من 
الـــصـــعـــب جـــــدا الـــتـــعـــامـــل مــعــهــم. 
ليفربول يعدّ الفريق الأفضل في 
أوروبـــــا حــالــيــا ويــتــصــدر ترتيب 
الـــــــــــدوري الإنــــجــــلــــيــــزي المــــمــــتــــاز. 

يلعبون كرة جميلة، أقوياء جدا 
البدنية ويتميزون  الناحية  مــن 
بـــوتـــيـــرتـــهـــم المــــرتــــفــــعــــة. نــتــطــلــع 
لــلــعــب هـــنـــاك (فــــي آنــفــيــلــد). هــذه 
الــتــي تحتاج إلى  هــي التحديات 

إتقانها في مسيرتك».
لــيــفــربــول أداء مميزا  ويــقــدم 
المـــوســـم؛ إذ يــتــصــدر ترتيب  هـــذا 
الــــدوري المــمــتــاز بــفــارق نقطة عن 
مــانــشــســتــر ســيــتــي بــطــل المــوســم 
المــــــــاضــــــــي، بــــــقــــــيــــــادة تــــرســــانــــتــــه 
الــهــجــومــيــة المــكــونــة مـــن المــصــري 
مـــــحـــــمـــــد صــــــــــلاح والــــســــنــــغــــالــــي 
ساديو ماني والبرازيلي روبرتو 
فــيــرمــيــنــيــو، وخـــط دفــاعــي صلب 
بــقــيــادة الــهــولــنــدي فــيــرجــيــل فــان 

دايك.
أما بايرن، وبعد فترة صعبة 
لــلــغــايــة بـــقـــيـــادة مـــدربـــه الــجــديــد 
الـــكـــرواتـــي نــيــكــو كـــوفـــاتـــش، فقد 
استعاد في الآونة الأخيرة شيئا 
مــن مستواه السابق وصعد إلى 
المركز الثالث في الدوري المحلي، 
لكنه ما زال يتخلف بفارق ٩ نقاط 
عــــن المـــتـــصـــدر دورتــــمــــونــــد الــــذي 
سيجدد الموعد مع توتنهام بعد 
أن خسر أمــامــه ذهــابــا وايــابــا في 
دور المجموعات الموسم الماضي، 
لكن مستواه مختلف تماما هذا 
الموسم بقيادة المدرب السويسري 

لوسيان فافر.
وســبــق أن الــتــقــى دورتــمــونــد 
مع توتنهام في دور الستة عشر 
لمــســابــقــة الـــــــدوري الأوروبــــــــي في 
موسم ٢٠١٥ - ٢٠١٦ وفاز الفريق 
الألمــانــي ذهــابــا وايــابــا، ثــم التقى 
المــجــمــوعــات  فــــي دور  الـــفـــريـــقـــان 
لــــدوري الأبـــطـــال المــوســم المــاضــي 
وكــان الفوز من نصيب توتنهام 

ذهابا وإيابا.
وقـــال هــانــز يواخيم فاتزكه، 
الــــــرئــــــيــــــس الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذي لـــــنـــــادي 
دورتـــمـــونـــد: «تــوتــنــهــام مــنــافــس 
قوي. أعتقد أن المواجهة ستكون 
مــتــكــافــئــة بــنــســبــة ٥٠ إلـــى ٥٠ في 
المائة. ولكن طموحنا هو التأهل 
لدور الثمانية». وينتظر أن يكون 
الاستاد الجديد لتوتنهام جاهزا 
قــبــل مـــبـــاراتـــيـــه المــرتــقــبــتــين أمـــام 

دورتموند.
لــريــال مــدريــد،  أمـــا بالنسبة 
فــــســــيــــكــــون عـــلـــيـــه الــــتــــعــــامــــل مــع 
انــدفــاع وحــمــاســة شــبــاب آيــاكــس 
الذي عاد ليلعب دورا يذكر بأيام 
المجد وألقابه الأربعة في المسابقة 
القارية الأم، بقيادة جيل جديد من 
اللاعبين الواعدين، مثل ماتييس 
دي ليخت (١٩ عاما) وفرنكي دي 

يونغ (٢١ عاما).
ويـــــمـــــنـــــي آيـــــــاكـــــــس الــــنــــفــــس 
بــمــواصــلــة المــغــامــرة فــي المسابقة 
القارية التي عاد للمشاركة فيها 
للمرة الأولـــى (دور المجموعات) 
مــنــذ مــوســم ٢٠١٤ - ٢٠١٥، علما 
بأن المرة الأخيرة التي تأهل فيها 
إلى ثمن النهائي تعود إلى موسم 
٢٠٠٥ - ٢٠٠٦. وبالنسبة للنادي 
المـــلـــكـــي، فـــقـــد تـــغـــيـــر كـــثـــيـــرا مــنــذ 
تتويجه باللقب المــوســم الماضي 
على حساب ليفربول؛ إذ استقال 
مدربه الفرنسي زين الدين زيدان 
مــــن مــنــصــبــه واســـتـــبـــدل بــــه أولا 
جولن لوبتيغي، ثم الأرجنتيني 
ســانــتــيــاغــو ســـــولاري، كــمــا خسر 
المــطــلــق البرتغالي  جــهــود نجمه 
كريستيانو رونالدو الذي انتقل 
الصيف الماضي للدفاع عن ألوان 

يوفنتوس.
ورغم ذلك، فإن مدير العلاقات 
الإداريــــــــــــــــة فــــــي ريــــــــــال إيـــمـــيـــلـــيـــو 
بورتراغينيو قــال: «نحن حاملو 
الــلــقــب، وعــنــدمــا نــلــعــب فـــي هــذه 
الـــبـــطـــولـــة، فــالــجــمــيــع يـــعـــرف مــا 
يعنيه هذا الأمر» بالنسبة لفريق 
يــحــمــل الـــرقـــم الــقــيــاســي فـــي عــدد 
ألقاب المسابقة (١٣؛ بينها ٤ في 

المواسم الخمسة الأخيرة).
وتـــــقـــــام مـــــبـــــاريـــــات الــــذهــــاب 
فــبــرايــر  و٢٠  و١٩  و١٣،   ١٢ فــــي 
(شباط) المقبل على ملاعب الفرق 
التي حلت بالمركز الثاني بدور 
المجموعات، والإيــاب في ٥ و٦، 
المقبل  (آذار)  مــــارس  و١٢ و١٣ 
بـــمـــلاعـــب الــــفــــرق الـــتـــي احــتــلــت 

صدارة مجموعاتها.

نجم إسبانيا السابق لويس غارسيا يسحب ورقة ريال مدريد خلال قرعة دور الـ١٦ لدوري الأبطال (إ.ب.أ)

مواجهات سهلة للكبار في الدور الثاني من الدوري الأوروبي
نيون (سويسرا): «الشرق الأوسط»

تبدو الفرق الكبيرة مرشحة بقوة 
لــتــخــطــي الــــــــدور الـــثـــانـــي مــــن مــســابــقــة 
الــــدوري الأوروبـــــي (يـــوروبـــا لــيــغ) لكرة 
الـــقـــدم بــعــدمــا أوقــعــتــهــا الـــقـــرعـــة، الــتــي 
سحبت بمدينة نيون السويسرية أمس، 
في مواجهات سهلة نسبياً، خصوصاً 
تشيلسي الإنجليزي ومواطنه آرسنال، 
وإنتر ميلان الإيطالي ومواطنه نابولي.

ويــــلــــتــــقــــي تــــشــــيــــلــــســــي مـــــــع مــــالمــــو 
اللندني آرســنــال مع  السويدي، وجــاره 

بــاتــي بــوريــســوف الــبــيــلاروســي، وإنــتــر 
مـــيـــلان ونـــابـــولـــي الآتـــيـــين مـــن مــســابــقــة 
دوري الأبطال مع رابيد فيينا النمساوي 

وزيوريخ السويسري على التوالي.
ومــــا يـــزيـــد ســهــولــة مــهــمــة الأنـــديـــة 
الأربعة أنها ستخوض مباريات الإياب 
عــلــى أرضـــهـــا، فــضــلا عـــن مــســتــويــاتــهــا 
الجيدة في المسابقة بالنسبة لتشيلسي 
وآرســــنــــال الــلــذيــن جــمــع كـــل مــنــهــمــا ١٦ 
نقطة فــي مجموعته دون أن يتعرض 
لأي خسارة، أو في دوري الأبطال مثل 
نابولي الـــذي خــرج خــالــي الــوفــاض من 

الثالثة بفارق الأهــداف خلف  المجموعة 
ليفربول وصيف بطل الموسم الماضي، 
الــذي أخرجته المواجهتان  وإنتر ميلان 
المباشرتان مع توتنهام الإنجليزي من 

المسابقة.
وتــبــقــى أبــــرز المــواجــهــات فــي الـــدور 
الثاني تلك التي ستجمع بــين لاتسيو 
بــــطــــل عـــــــام ١٩٩٨  الإيـــــطـــــالـــــي وصــــيــــف 
وإشـــبـــيـــلـــيـــة الإســــبــــانــــي حــــامــــل الـــرقـــم 
القياسي في عدد الألقاب في المسابقة (٥ 
مرات أعوام ٢٠٠٦ و٢٠٠٧ و٢٠١٤ و٢٠١٥ 
إلـــى مــواجــهــة غــلاطــة  و٢٠١٦)، إضـــافـــة 

ســــراي الــتــركــي مـــع بــنــفــيــكــا الــبــرتــغــالــي 
(كــلاهــمــا حــل ثــالــثــا فــي مــجــمــوعــتــه في 
الدور الأول لمسابقة دوري أبطال أوروبا)، 
وســبــورتــيــنــغ الــبــرتــغــالــي مـــع فــيــاريــال 
الإســبــانــي، وسلتيك الاسكوتلندي مع 

فالنسيا الإسباني.
الــثــلاثــة المتبقية  لــلــفــرق  وبــالــنــســبــة 
من الثمانية التي خرجت من المسابقة 
القارية العريقة؛ وهــي فيكتوريا بلزن 
الــتــشــيــكــي، وكـــلـــوب بـــــروج الــبــلــجــيــكــي، 
وشـــــاخـــــتـــــار دونــــيــــتــــســــك الأوكــــــــرانــــــــي، 
فأوقعتها القرعة فــي مواجهة دينامو 

زغـــرب الــكــرواتــي وريـــد بــول ســالــزبــورغ 
الـــنـــمـــســـاوي وآيـــنـــتـــراخـــت فـــرنـــكـــفـــورت 

الألماني على التوالي.
وفي بقية المباريات سيلتقي سلافيا 
بــــــراغ الــتــشــيــكــي مــــع غـــنـــك الــبــلــجــيــكــي، 
وكراسنودار الروسي مع باير ليفركوزن 
الألماني، ورين الفرنسي مع ريال بيتيس 
الإسباني، وأولمبياكوس اليوناني مع 
دينامو كييف الأوكــرانــي، وفناربغشه 
الــتــركــي مـــع زيــنــيــت ســــان بــطــرســبــورغ 
الروسي. وتقام مباريات الذهاب في ١٤ 

فبراير المقبل والإياب في ٢١ منه.

شاكيري يعيش حالة من النشوة بعد تسجيله هدفين لليفربول ويأمل بالمشاركة أساسياً

نجوم يونايتد القدامى يتهمون مورينيو واللاعبين الحاليين بتدمير النادي
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داغروسا رجل أعمال أميركي آخر يدخل عالم الاستثمار في كرة القدم الفرنسية

مالك نادي بوردو الجديد يسعى لإنهاء هيمنة سان جيرمان
باريس: ستيف برينير

اعتاد رجل الأعمال الأميركي 
جــوســيــف داغـــروســـا، الـــذي يقيم 
فــي ولايـــة مــيــامــي، عــلــى الــدخــول 
فــي كثير مــن الــتــحــديــات المــالــيــة، 
وبــالــتــالــي كــان الــرجــل الــبــالــغ من 
العمر ٥٤ عاماً، لديه رغبة كبيرة 
في منافسة واحد من أغنى أندية 
كرة القدم في العالم، الذي يصل 
سعر لاعــب واحـــد بــه إلــى ضعف 
ســعــر جميع لاعــبــي فــريــق نــادي 

بوردو الذي اشتراه!
خلال الشهر الماضي، اشترى 
داغـــروســـا نــــادي بـــــوردو، الــفــائــز 
الــفــرنــســي الممتاز  الـــــدوري  بلقب 
ســـت مـــــرات، مــقــابــل ١١٤ مــلــيــون 

دولار.
وقـــــال داغــــروســــا فـــي حــــواره 
مــع صحيفة «الـــغـــارديـــان» حــول 
هـــــذه الـــصـــفـــقـــة: «إنــــــه أمـــــر مــمــتــع 
تـــأكـــيـــد. كـــانـــت أول صــفــقــة  بـــكـــل 
أبـــرمـــهـــا فــــي حـــيـــاتـــي هــــي شــــراء 
مــجــمــوعــة اســتــثــمــاريــة مــع اثنين 
من الشركاء، عندما قمنا بشراء 
سلسلة (بيرغر كينغ) للوجبات 
السريعة وأنقذناها من الإفلاس. 
لــقــد كــانــت هـــذه هــي المـــرة الأولـــى 
التي أقوم بها بمثل هذا التحول 
الكبير؛ لكن الأمـــر يــكــون مجزياً 
للغاية عندما تقوم بالأمور على 
النحو الصحيح». وخلال الشهر 
الجاري، تعادل نــادي بــوردو مع 
بـــاريـــس ســـان جــيــرمــان، ووضـــع 
حداً لسلسلة الفوز المتتالي لنادي 
الــــدوري الفرنسي  الــعــاصــمــة فــي 
المــــمــــتــــاز، الـــتـــي وصـــلـــت إلـــــى ١٤ 
مــــبــــاراة. لــكــن لـــن يــتــمــكــن بــــوردو 

بالطبع من منافسة باريس سان 
جيرمان على لقب الدوري الممتاز 
هذا الموسم، الذي يرى كثيرون أنه 
قــد حسم بالفعل؛ حيث يتصدر 
النادي الباريسي جدول الترتيب 
بفارق ١٣ نقطة كاملة عن صاحب 
المركز الثاني ليل، في حين يصل 
الفارق بين باريس سان جيرمان 

وبوردو إلى ٢٣ نقطة.
وبـــالـــتـــالـــي، ســـتـــكـــون مــهــمــة 
داغــــروســــا شـــاقـــة مـــن أجــــل بــنــاء 
فــريــق قــــادر عــلــى المــنــافــســة على 
الألــــقــــاب المــحــلــيــة. وفــــي المــقــابــل، 
نجح الاستثمار القطري في سان 
جيرمان فــي تكوين فــريــق تصل 
قيمته الآن إلى ٩٣٠ مليون دولار، 
ويــحــقــق عـــائـــدات ســنــويــة تصل 
إلى ٤٨٢ مليون دولار، وهو الأمر 
الذي يعكس حجم التفاوت المالي 
الــكــبــيــر بــين الأنـــديـــة فــي الــــدوري 
الفرنسي الممتاز. لكن داغروسا 
قـــبـــل هــــــذا الــــتــــحــــدي واســـتـــحـــوذ 
عـــلـــى نـــــــادي بــــــــــوردو، وقـــــــال عــن 
هذه الصفقة: «أنا أعشق الناس، 
الــتــواصــل مــع الجماهير،  وأحـــب 
وأقدر كثيراً حبهم وعشقهم لكرة 

القدم. أنا مغرم بالأمر برمته».
ورغم الفوارق المالية الهائلة 
مع باريس سان جيرمان، يمتلك 
نــادي بـــوردو، الــذي لعب لــه عدد 
من أساطير كرة القدم الفرنسية، 
الـــــديـــــن زيـــــــــدان وآلان  مـــثـــل زيــــــن 
جــيــريــس، فــرصــاً كــبــيــرة للتطور 
والمـــــنـــــافـــــســـــة خـــــــــلال الـــــســـــنـــــوات 
الـــقـــادمـــة، نــظــراً لأن داغـــروســـا لا 
الــــيــــأس أو الاســـتـــســـلام،  يـــعـــرف 
وسيقاتل من أجــل إعــادة النادي 
إلــى المسار الصحيح، والمنافسة 

على لقب الدوري الفرنسي الممتاز 
الذي لم يحصل عليه الفريق منذ 

عام ٢٠٠٩.
يقول رجل الأعمال الأميركي: 
«لـــــن تـــكـــون المـــهـــمـــة ســـهـــلـــة، ولـــن 
الــدخــول فــي منافسة  نتمكن مــن 
شرسة مع باريس سان جيرمان 
مـــن حــيــث الـــنـــواحـــي المـــالـــيـــة؛ لأن 
ذلـــك ســيــكــون بــمــثــابــة ضـــرب من 

الـــجـــنـــون. أقــصــد أنــنــي لا أمــتــلــك 
بــئــراً لــلــبــتــرول فـــي فــنــاء مــنــزلــي، 
وبــالــتــالــي يتعين علينا أن نجد 
طريقة أخــرى مــن أجــل المنافسة، 
وأعـــتـــقـــد أن هـــــذا الأمــــــر يــتــطــلــب 
الاهـــتـــمـــام بـــالمـــواهـــب الــشــابــة في 
المــقــام الأول. نــريــد أن نــكــون في 
المــقــدمــة حــتــى نــتــمــكــن مـــن جــذب 
أفضل اللاعبين في فرنسا، التي 

نجب بعضاً من أفضل اللاعبين 
ُ
ت

الــشــبــاب فــي الــعــالــم. ودعــهــم هم 
أمــوالاً طائلة على شراء  ينفقون 

النجوم الكبار».
ولا يــوجــد أدنــــى شـــك فـــي أن 
تأثير ما فعله القطريون في نادي 
بـــاريـــس ســـان جــيــرمــان قـــد ألــقــى 
بظلاله على كرة القدم الفرنسية، 
بـــل وعــلــى كـــرة الـــقـــدم الأوروبـــيـــة 

بأكملها. وخلال الشهر الجاري، 
طــالــب رئــيــس الــــدوري الإسباني 
الممتاز، خافيير تيباس، بمعاقبة 
نــــــــادي بـــــاريـــــس ســــــان جـــيـــرمـــان 
واســـتـــبـــعـــاده مــــن بـــطـــولـــة دوري 
أبـــطـــال أوروبــــــا، بــســبــب انــتــهــاكــه 
لقواعد اللعب المالي النظيف التي 
وضعها الاتــحــاد الأوروبـــي لكرة 
القدم. وكان باريس سان جيرمان 

قــــد خـــضـــع لــلــتــحــقــيــق بــالــفــعــل، 
ئ، بــعــد تــعــاقــده مـــع الــنــجــم  وبُـــــــرِّ
الــبــرازيــلــي نــيــمــار مـــن بــرشــلــونــة 
الإســـبـــانـــي، فـــي صــفــقــة قــيــاســيــة 

عام ٢٠١٧.
وقـــــــال داغــــــروســــــا عـــــن ذلـــــك: 
«بـــصـــفـــة عــــامــــة، يــشــعــر الــجــمــيــع 
بــالــرعــب مــن نـــادي بــاريــس ســان 
جـــيـــرمـــان. وأعـــتـــقـــد أنــــه صــاحــب 
الــســطــوة فـــي الــــــدوري الــفــرنــســي 
لــكــنــنــا  أنـــــا أراه هــــكــــذا؛  المـــمـــتـــاز. 
هـــنـــا مـــــن أجــــــل تـــحـــقـــيـــق الــــفــــوز. 
ربـــــمـــــا يــــســــتــــغــــرق الأمـــــــــر بــعــض 
الوقت؛ لكننا هنا من أجل الفوز، 
ـــظـــهـــر روح 

ُ
ن ويـــتـــعـــين عــلــيــنــا أن 

المــقــاتــل المــوجــودة بداخلنا لأننا 
في حرب».

وكــــان داغــــروســــا، الــــذي ولــد 
في نيويورك، ويعد أحــد أنصار 
نادي نيويورك ميتس الأميركي، 
يــســعــى لــلاســتــثــمــار فـــي الــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز أو الـــــدوري 
الإســبــانــي المــمــتــاز، قــبــل أن يقرر 
فـــي نــهــايــة المـــطـــاف شـــــراء نـــادي 
بـــــــــوردو. ويــــعــــد داغــــــروســــــا الآن 
ثاني أميركي يستحوذ على نادٍ 
فرنسي، بعد فرانك ماكورت الذي 
استحوذ على نادي مرسيليا في 
عـــــام ٢٠١٦. ويـــعـــتـــزم داغــــروســــا 
الــبــقــاء معظم فــتــرات المــوســم في 
بوردو. وعلى عكس مواطنيه من 
أمثال ستان كرونكي مع آرسنال، 
وعـــائـــلـــة غـــلـــيـــزر مــــع مــانــشــســتــر 
يـــونـــايـــتـــد، يــــريــــد داغــــــروســــــا أن 
يتواصل ويتفاعل بشكل دائم مع 

الجمهور.
وعـــن ذلـــك يــقــول: «الــجــمــهــور 
يــعــمــل طـــــوال الأســــبــــوع، ويــدفــع 

الأمـــــــــوال مــــن أجـــــل شـــــــراء تـــذاكـــر 
المــبــاريــات، والــريــاضــة عــبــارة عن 
شـــيء تــرفــيــهــي فـــي المـــقـــام الأول، 
وبالتالي يتعين علينا أن نجعل 

الجمهور يستمتع بذلك».
ومــــــع ذلـــــــك، لــــم تـــمـــر عــمــلــيــة 
الاســـــتـــــحـــــواذ عـــلـــى الــــــنــــــادي مــن 
دون مشكلات. ويقول داغروسا 
عــن ذلـــك: «قــبــل الاســتــحــواذ على 
الــــــنــــــادي، كــــــان هــــنــــاك كـــثـــيـــر مــن 
الــعــقــبــات. لــم يــكــن الأمـــر يقتصر 
على وجود نادي لديه الرغبة في 
البيع؛ لكن الأمر كان يتعلق أيضا 
بضرورة أن تكون المدينة الموجود 
بـــهـــا هــــــذا الـــــنـــــادي مـــرحـــبـــة بــنــا 
ومستعدة لاستيعابنا. ولحسن 
الحظ، كان من دواعي سروري أن 
ألتقي بأعضاء من المجلس المحلي 
لــقــد نقلت إليهم  بـــــوردو.  لمــديــنــة 
وجــهــة نــظــري بـــأن بــــوردو فريق 
عظيم ويوجد في مدينة رائعة، 
وأنــنــا نريد أن نستغل قيمتهما 
معاً من أجــل الجميع. لقد كانت 
الــشــكــوك؛ لكن هذا  لديهم بعض 
لــم يكونوا  شــيء طبيعي؛ لأنــهــم 

يعرفون من أنا».
وعن مدى متابعة الأميركيين 
لـــلـــدوري الــفــرنــســي المــمــتــاز، قــال 
داغروسا: «دائماً كانت الرياضة 
فــــي قـــلـــب اهـــتـــمـــامـــات شــركــتــنــا، 
وهــــذه الــبــطــولــة لــديــهــا إمــكــانــات 
هائلة. يمكنك أن تشتري نادياً 
أميركياً للبيسبول بمليار دولار 
أنـــه يــعــانــي، ويمكنك بجزء  رغـــم 
بسيط من هــذا المبلغ أن تشتري 
نـــاديـــاً أوروبــــيــــاً لــديــه فــرصــة في 
النمو، ويحقق أهدافه في نهاية 

المطاف».

رجل الأعمال الأميركي داغروسا يأمل في إنعاش مسيرة نادي بوردو

 أجراً طوال ٢٠ عاماً ورجال الاتحاد الإنجليزي يحصدون الملايين
َ

أوسيلي رئيس منظمة «كيك إت أوت» لم يتقاض

كرة القدم تجني المليارات ولا تدفع سوى الفتات لمكافحة العنصرية
لندن: دانيال تايلور

هـــيـــرمـــان أوســــيــــلــــي، رئــيــس 
منظمة «كــيــك إت أوت» الخيرية 
لمــنــاهــضــة الــعــنــصــريــة فـــي مــجــال 
كرة القدم، والــذي لا يحصل على 
أي مقابل مادي كأجر نظير عمله 
فــي تــلــك المنظمة خـــلال الــســنــوات 
الــطــويــلــة المـــاضـــيـــة قــــرر الــثــلاثــاء 
التقاعد  الماضي إحالة نفسه إلى 

بنهاية هذا الموسم.
ولــعــل الـــشـــيء الــــذي يلخص 
الحال الذي وصلت إليه الرياضة 
في الوقت الحالي هو أن أوسيلي 
الــــذي ســيــبــلــغ الــــــ٧٤ عــامــا الشهر 
المــــقــــبــــل ســــيــــكــــون مـــحـــظـــوظـــا لــو 
حصل على كلمة شكر من الأندية 
الإنجليزية، التي قررت في نفس 
الوقت منح «ساعة ذهبية» كهدية 
لــــريــــتــــشــــارد ســــكــــودامــــور،  وداع 
الـــــرئـــــيـــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي لـــــلـــــدوري 
الإنجليزي الممتاز، ومنحه مبلغ 
خمسة مــلايــين جنيه إسترليني 

كمكافأة لنهاية الخدمة!.
الــشــيء المثير للدهشة  ولعل 
والاســـــــتـــــــغـــــــراب يـــتـــمـــثـــل فــــــي أن 
حملة «كــيــك إت أوت» المناهضة 
لـــلـــعـــنـــصـــريـــة تـــتـــلـــقـــى تــمــويــلــهــا 
مـــن الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 
والاتــحــاد الإنجليزي لكرة القدم 
ورابطة كرة القدم ورابطة لاعبي 
كـــرة الــقــدم المــحــتــرفــين، وبــالــتــالــي 
الــحــمــلــة أن تحتفظ  يــتــعــين عــلــى 
بعلاقات دبلوماسية مع مسؤولي 
هـــذه المــؤســســات ولا يــمــكــنــهــا أن 
تستجوبهم فــي حــال تقصيرهم 
عن أداء عملهم في مجال مكافحة 

العنصرية.
ومع ذلك، لا يمكن لأي شخص 
بــالــتــهــاون في  أن يتهم أوســيــلــي 
عمله في مجال مكافحة العنصرية 
منذ الأحـــداث الأخــيــرة التي اتهم 
فــيــهــا أحـــــد مــشــجــعــي تــشــيــلــســي 
بتوجيه إهانات عنصرية للاعب 
مانشستر سيتي رحيم ستيرلنغ 
فــــي مــــبــــاراة الـــفـــريـــقـــين الأســـبـــوع 
المـــاضـــي. ويــتــعــين علينا جميعا 
أن ندرك أن قشر الموز الذي يُقذف 
عــلــى الــلاعــبــين أصـــحـــاب الــبــشــرة 
الـــســـمـــراء، كــمــا حــــدث مـــع الــنــجــم 
الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ 
في دربي شمال لندن بين آرسنال 
وتــوتــنــهــام، لــم يــكــن أمـــراً جــديــداً، 
لكنه كـــان مــوجــوداً حــتــى قــبــل أن 

يولد مهاجم آرسنال.
لــقــد أراد أوســيــلــي أن يعرف 
لماذا لم يظهر سكودامور ورئيس 
الاتــحــاد الإنــجــلــيــزي لــكــرة الــقــدم، 
غــــريــــغ كــــــــلارك، لإدانــــــــة مــــا حـــدث 
لستيرلنغ في ملعب «ستامفورد 
بـــريـــدج». وأراد أن يــعــرف أيــضــا 
لمــاذا يختبئ المسؤولين في أعلى 
المـــنـــاصـــب الـــكـــرويـــة فـــي إنــجــلــتــرا 
خلف حملة «كيك إت أوت»؟ وأشار 
أوسيلي إلى أن كرة القدم لا تزال 
تــفــتــقــر إلــــى الـــقـــادة والمــســؤولــين 

الــجــديــريــن بــالــثــقــة والــقــادريــن 

على اتخاذ قرارات حاسمة. ويإتي 
هذا بعد ربع قرن من أول مرة يتهم 
فيها أوسيلي الهيئات ذات الصلة 

بغض الطرف عن العنصرية.
وقــــال أوســيــلــي: «يــجــب على 
المــــســــؤولــــين عــــن هــــــذا الـــفـــشـــل أن 
يــتــحــمــلــوا مـــســـؤولـــيـــة هـــــذا الأمــــر 
مـــثـــلـــهـــم مــــثــــل مــــرتــــكــــبــــي جــــرائــــم 
أنفسهم».  والعنصرية  الكراهية 
الــــــــقــــــــارئ إن هـــــذه  يــــــقــــــول  وقـــــــــد 
التصريحات من شأنها أن تؤثر 
كثيرا على حملة «كيك إت أوت» 
عندما تتفاوض من أجل الحصول 
عــــلــــى نــــســــبــــة مــــــن حـــــقـــــوق الـــبـــث 
التلفزيونية لمـــدة ثـــلاث ســنــوات، 
لكن الحقيقة هي أنه يتعين علينا 
جميعاً أن نــرفــع القبعة احتراماً 
لهذا الرجل الذي اتسم بالصراحة 
والـــصـــدق وصـــــرح بــمــا يـــؤمـــن به 

تماماً.
وكــــــتــــــب ســـــــكـــــــودامـــــــور يـــــوم 
الأربــــــــعــــــــاء المــــــاضــــــي مــــــقــــــالاً فــي 
صحيفة «التايمز» عبر خلاله عن 
بــذل مؤسسته لكل  حــرصــه على 
جهدها في هذا المجال، وأضاف: 
«إنـــنـــا نـــــدرك تــأثــيــر ومــســؤولــيــة 
الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز في 

كــل جــانــب مــن جــوانــب عملنا. 
ومرورا بـ٧٥ ألف متفرج 

فـــي المــلــعــب وصـــولا 
إلـــى الــبــاحــثــين في 
أكاديمياتنا، ومن 
بـــــرامـــــج المــــشــــاركــــة 
المــــجــــتــــمــــعــــيــــة إلـــــى 

مــــلايــــين المـــشـــاهـــديـــن 
فــــــــي جـــمـــيـــع 

أنـــــحـــــاء الــــعــــالــــم، فــإنــنــا 
نـــدرك حــجــم الــقــوة التي 
تمتلكها مــســابــقــتــنــا من 
أجل تغيير المواقف والسلوك 
فـــــي مـــــجـــــالات المـــــســـــاواة 

والتنوع والإدماج».
قد تبدو هذه 

الــتــصــريــحــات 

جـــمـــيـــلـــة ورائــــــعــــــة، 
لكن يجب أن نــعــرف أن 
الصفقة الأخيرة لعائدات 
التلفزيوني لمباريات  البث 
الدوري الإنجليزي الممتاز 
قد بلغت ٨٫٣ مليار جنيه 
إسترليني، فــي الوقت 
الـــــذي يــخــصــص فيه 
سكودامور وزملاؤه 
ما يقل عن ٢٨٠ ألف 
جنيه إسترليني 
ســــــــــــــــــنــــــــــــــــــويــــــــــــــــــاً 
لــلــمــســاعــدة في 
إبـــــقـــــاء مــنــظــمــة 
«كــيــك إت أوت» 
على قيد الحياة 
من أجل مناهضة 
الــــــعــــــنــــــصــــــريــــــة!. 
ويـــعـــنـــي هـــــذا أن 

الأمــوال المخصصة لهذه المنظمة 
تــشــكــل نــحــو ٠٫٠١ فـــي المـــائـــة من 
عــــائــــدات الـــبـــث الــتــلــفــزيــونــي. أو 
بــعــبــارة أخــــرى، ســـوف يستغرق 
الأمــــــر ١٨ عـــامـــاً بـــهـــذا المـــعـــدل 
حتى تحصل حملة «كيك إت 
أوت» من الدوري الإنجليزي 
المــــمــــتــــاز عــــلــــى مـــــا يــــعــــادل 
مـــا جــمــعــتــه أنـــديـــة الــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز مــعــاً لكي 
تــعــطــيــه لــســكــودامــور كــمــكــافــأة 
لنهاية الخدمة، بعيداً عن راتبه 
السنوي البالغ ٢٫٥ مليون جنيه 

إسترليني!.
ولا يــتــوقــف هــــذا الأمـــــر على 
الدوري الإنجليزي الممتاز وحده، 
فعندما أعلن الاتحاد الإنجليزي 
الــقــدم أن رئيسه التنفيذي،  لكرة 
مــــارتــــن غـــلـــين، ســـــوف يـــرحـــل فــي 
نــهــايــة المـــوســـم، وجـــه لــه الاتــحــاد 
تــهــنــئــة فـــي بــيــان مــكــون مـــن ٦٥١ 
كــلــمــة - فــي مــقــابــل ٧١ كــلــمــة فقط 
لإدانة العنصرية التي تعرض لها 
ستيرلنغ، بل وكانت تلك الكلمات 
عبارة عن «قــص ولــزق» من بيان 
آخــــر اعـــتـــاد الاتـــحـــاد عــلــى نــشــره 
فــــي مـــثـــل هـــــذه الأحـــــــــداث. ووجــــه 
بـــيـــان الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي لــكــرة 
الــشــكــر لغلين عــلــى قيادته  الــقــدم 
الحكيمة التي «غيرت ثقافتنا»، 
بمعنى توظيف المزيد من النساء 
والــــعــــمــــال مــــن أصــــحــــاب الــبــشــرة 
الــســمــراء والآســيــويــين والأقــلــيــات 

العرقية.
ويجب الإشـــارة إلــى أن فترة 

غلين كرئيس للاتحاد الإنجليزي 
لكرة القدم قد تزامنت مع التجربة 
 وتدهوراً في التاريخ 

ً
الأكثر فشلا

الـــحـــديـــث لـــلاتـــحـــاد الإنـــجـــلـــيـــزي 
لكرة القدم، والتي تضمنت ثلاثة 
اســــتــــجــــوابــــات مــخــتــلــفــة تــتــعــلــق 
لمــارك  العنصرية  بالتصريحات 
سامبسون، المدير الفني السابق 
لمنتخب السيدات، والمثول الكارثي 
أمـــــام لــجــنــة الــثــقــافــة والـــريـــاضـــة 
والإعــــــــلام، حــيــث وصـــفـــت كـــلارك 
الــعــنــصــريــة المؤسسية  ادعــــــاءات 
بــأنــهــا «تـــافـــهـــة»، ثـــم واجــــه غلين 
اتهامات من إيني ألوكو، اللاعب 
صــاحــب الــبــشــرة الـــســـمـــراء الـــذي 
ثبتت صحة شــكــواه أخــيــراً، بأن 

سلوكه «يقترب من الابتزاز».
ولو أصر الاتحاد الإنجليزي 
لـــكـــرة الـــقـــدم عــلــى تــصــويــر غلين 
عـــلـــى أنــــــه أحــــــد الـــــــــرواد فــــي هـــذا 
الأمر، فيجب أن نشير إلى أنه في 
أكتوبر (تشرين الأول) عام ٢٠١٧ 
كــان يتعين عليه أن يستقيل من 
منصبه، كما يجب أن نشير أيضاً 
إلــــى بــعــض الاعـــــتـــــذارات الأخــــرى 
التي قدمها خــلال هــذا «التغيير 
الــــثــــقــــافــــي». وفــــــي ذلــــــك الــــوقــــت، 
عـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال، شـــبـــه غــلــين 
المعقوف  بالصليب  داود  نجمة 
للنازية. وجــاءت تعليقات غلين 
عندما حــاول شــرح قــرار الاتحاد 
الإنـــجـــلـــيـــزي لـــكـــرة الـــقـــدم بـــإدانـــة 
المــــــــــدرب الإســـــبـــــانـــــي لمــانــشــســتــر 
سيتي جوسيب غوارديولا الذي 
ارتدى وشاحاً أصفر، تعبيراً عن 

مساندته لزعماء حركة استقلال 
كــــاتــــالــــونــــيــــا الـــــذيـــــن اعــتــقــلــتــهــم 

السلطات الإسبانية.
أيــــضــــاً  نـــــشـــــيـــــر  ويـــــــجـــــــب أن 
إلـــى تــصــريــحــاتــه الــتــي قـــال فيها 
إنـــــه عــــين عـــمـــداً كـــاثـــريـــن نــيــوتــن، 
وهـــــي امـــــــرأة ســــــــوداء، كــمــحــامــيــة 
للتحقيق في قضية المدير الفني 
لمنتخب إنجلترا للسيدات، مارك 
ســامــبــســون - الـــذي تــم فصله في 
سبتمبر (أيلول) من العام الماضي 
على خلفية الاتهامات بالعنصرية 
- بسبب جنسها وعرقها. ونتذكر 
جــمــيــعــاً أن غــلــين قـــد ســحــب تلك 
التصريحات في الجلسة البرلمانية 
التالية، مشيراً إلى أنه كان متعباً 
«في نهاية يوم طويل»، وأضاف أن 
تصريحاته لم تكن «مجموعة من 
الأكاذيب بل كانت بمثابة زخرفة 

وتزيين».
وفـــــــــي الـــــــوقـــــــت نـــــفـــــســـــه، فـــــإن 
مساهمة الاتحاد الإنجليزي لكرة 
القدم تحت قيادة غلين في حملة 
«كيك إت أوت» تقل عــن ١٢٥ ألف 
جنيه إسترليني في السنة (وهي 
نفس مساهمة رابطة لاعبي كرة 
الــــقــــدم المـــحـــتـــرفـــين ورابـــــطـــــة كـــرة 
الــقــدم). ومــن الــواضــح أن الاتحاد 
الإنجليزي لكرة القدم لا يعتقد أنه 
من الضروري إعطاء حملة «اعطوا 
الــحــمــراء» أي  العنصرية البطاقة 

جنيه.
في الواقع، فإن الهيئة الوحيدة 
الـــــتـــــي تــــســــاعــــد حــــمــــلــــة «اعـــــطـــــوا 
الــعــنــصــريــة الـــبـــطـــاقـــة الـــحـــمـــراء» 

مالياً هي رابطة لاعبي كرة القدم 
المــحــتــرفــين، والــتــي تمنحها نحو 
٥٠ ألف جنيه إسترليني سنوياً. 
ويعد هذا مبلغاً زهيداً في حقيقة 
الأمر عندما نعرف أن رابطة لاعبي 
كرة القدم المحترفين لديها رصيد 
فــي الــبــنــوك يــصــل إلـــى ٥٠ مليون 
جنيه إسترليني، وافتتحت مكتباً 
في لندن بتكلفة ٥٫٢ مليون جنيه 
إسترليني في عــام ٢٠١٦، وتدفع 
لغوردن تايلور ما يصل إلى ٢٫٣ 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي ســنــويــا (حتى 
قبل احتساب المكافآت). ويبدو أن 
رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين 
ليس لديها أي مشكلة مع إنفاق 
رئيسها التنفيذي مبالغ ضخمة 
على الأعمال الفنية المكلفة للغاية 

وتذكارات كرة القدم.
والآن، قد نرى نمطاً أو اتجاهاً 
جديداً يظهر على السطح. فعلى 
ســـبـــيـــل المـــــثـــــال، كــــم مــــــرة ســمــعــت 
شــخــصــاً يــتــهــم مــنــظــمــة «كــيــك إت 
أوت» بــأنــهــا غــيــر قــويــة بــمــا فيه 
الــكــفــايــة؟ فــي الــحــقــيــقــة، قــد يكون 
هـــذا صــحــيــحــاً إلـــى حـــد مـــا، نــظــراً 
لــــديــــهــــا ١٨  يـــعـــمـــل  المـــنـــظـــمـــة  لأن 
شخصاً فقط، وكانت تحتاج إلى 
«إنقاذ مالي» أكثر من مرة. ويتفق 
الجميع على أنها تحتاج إلى دعم، 
لكن كيف يمكن أن يحدث ذلك دون 
وجود متابعة مناسبة ودعم كامل 
من الرياضة التي تمتلك بالفعل 
أموالاً طائلة؟ ويجب الإشارة إلى 
أن الأمـــــوال مـــوجـــودة بــالــفــعــل في 
هذه الرياضة، لكن هل هناك رغبة 

فـــي المـــســـاعـــدة؟ وهــــل الأشـــخـــاص 
المعنيون يدركون أن هذا الأمر مهم 

بما فيه الكفاية؟
ويـــجـــب الإشــــــــارة أيـــضـــاً إلـــى 
أن هـــــذه الـــقـــصـــة لـــيـــســـت جـــديـــدة 
على الإطـــلاق، فقد تعرضنا لهذا 
المــوضــوع فــي عـــام ٢٠١٣، ثــم مــرة 
أخــرى بعد ثــلاث ســنــوات، عندما 
اســـتـــخـــدم الــــلاعــــب الـــســـابـــق ريـــو 
فرديناند سيرته الذاتية لوصف 
«غـــيـــر  بــــأنــــهــــا  أوت»  إت  «كـــــيـــــك 
مجدية»، حيث اشتكى من أنه لم 
يحضر أي عضو من أعضاء هذه 
المنظمة محاكمة مدافع تشيلسي 
الــســابــق جــــون تـــيـــري، الـــــذي كــان 
يـــحـــاكـــم بــتــهــمــة تـــوجـــيـــه إهـــانـــات 
عنصرية للشقيق الأصغر لريو، 

أنطون فرديناند.
لـــكـــن الـــحـــقـــيـــقـــة هــــي أن أحـــد 
ممثلي «كــيــك إت أوت» قــد حضر 
جــمــيــع الأيــــام الــخــمــســة لجلسات 
تلك القضية، وجلس بجوار والدي 
فـــرديـــنـــانـــد، جـــولـــيـــان وجــانــيــس، 
للتعبير عن تضامنه معهما. وكان 
ريو، الذي ادعى أن أسرته ستتبرأ 
منه إذا ارتدى أحد قمصان حملة 
«كــيــك إت أوت»، سيعرف ذلــك لو 
حضر إحــدى هــذه الجلسات ولو 

لدقيقة واحدة!.
وعلى الأقــل، فــإن سكودامور 
عـــلـــى اســـتـــعـــداد لـــلاعـــتـــراف بــأنــه 
«مــــن الــــواضــــح لــلــغــايــة أنــــه يجب 
بــــذل المـــزيـــد مـــن الــجــهــد» فـــي هــذا 
الإطـــار، وأن هيئته يتعين عليها 
أن «تـــضـــاعـــف جــــهــــودهــــا». وإذا 
كــان ســكــودامــور يعني مــا يقوله، 
دعــونــا نـــرى مــا إذا كـــان مستعداً 
لتقديم الدعم المالي لمنظمة «كيك 
إت أوت» لمـــســـاعـــدة المــجــمــوعــات 
الــريــاضــيــة المناهضة للعنصرية 
على التوسع. وإذا لم يفعل ذلك، 
فـــإن الأمـــر لــن يــعــدو كــونــه وعـــوداً 
فارغة بلا أي أهمية. ولكي نعرف 
أن الأمر يبدو ساخراً للغاية، يجب 
أن نتذكر أن رابطة كرة القدم كانت 
قــد توقعت قبل بضع ســنــوات أن 
تــعــمــل حــمــلــة «كــيــك إت أوت» في 
الــــ٧٢ التابعة لها،  جميع الأنــديــة 
لكنها لم تعط تلك الحملة جنيهاً 

واحداً!.

إعلانات «كيك إت أوت» في الملاعب هل تكفي للوقوف ضد التصرفات العنصرية؟

أوسيلي رئيس منظمة 
«كيك إت أوت» المناهضة للعنصرية 

ي المــمــتــاز 
كرة القدم 
طة لاعبي 
وبــالــتــالــي 
 تحتفظ 
مسؤولي 
ــكــنــهــا أن 
قصيرهم 
 مكافحة 

ي شخص 
هــاون في 
عنصرية 
لتي اتهم 
شــيــلــســي 
ية للاعب 
ستيرلنغ 
لأســـبـــوع 
ا جميعا 
ققي يُقذف  ُ

ب الــبــشــرة 
ع الــنــجــم 
وباميانغ 
ين آرسنال 
اً جــديــداً، 
ى قــبــل أن 

ن يعرف 
ر ورئيس 
رة الــقــدم، 
مــــا حـــدث 
تامفورد 
ف أيــضــا 
في أعلى 
إنــجــلــتــرا 
»؟ وأشار 
م لا تزال 
ـــؤولــين ــسـ

دريــن 

ــومرورا بـ٧٥ ألف متفرج 
فـــي المــلــعــب وصـــولا 
ـــثــين في  ــإلـــى الــبــاحـ
أكاديمياتنا، ومن 
بـــــرامـــــج المــــشــــاركــــة 
المــــجــــتــــمــــعــــيــــة إلـــــى 

ـــينينـين المـــشـــاهـــديـــن  ــيــ ـــلالاـلا ــمــ
فــــــــي جـــمـــيـــع 

أنـــــحـــــاء الــــعــــالــــم، فــإنــنــا 
نـــدرك حــجــم الــقــوة التي 
تمتلكها مــســابــقــتــنــا من 
أجل تغيير المواقف والسلوك 
فـــــي مـــــجـــــالات المـــــســـــاواة 

والتنوع والإدماج».
قد تبدو هذه 

الــتــصــريــحــات 

جـــمـــيـــلـــة ورائــــــعــــــة، 
لكن يجب أن نــعــرف أن 
الصفقة الأخيرة لعائدات 
التلفزيوني لمباريات  البث 
الدوري الإنجليزي الممتاز 
قد بلغت ٨٫٣ مليار جنيه 
إسترليني، فــي الوقت 
الـــــذي يــخــصــص فيه 
سكودامور وزملاؤه 
ما يقل عن ٢٨٠ ألف 
جنيه إسترليني 
ســــــــــــــــــنــــــــــــــــــويــــــــــــــــــاً 
يي

لــلــمــســاعــدة في 
إبـــــقـــــاء مــنــظــمــة 
«كــيــك إت أوت» 
على قيد الحياة 
من أجل مناهضة 
الــــــعــــــنــــــصــــــريــــــة!. 
ويـــعـــنـــي هـــــذا أن 
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تعود جذور السّجاد اليدوي إلى القرن الخامس عشر الميلادي تعمل جميع نساء المدينة تقريباً في صناعة الغزل بأنواعه

شاهينا أختر

ينتجن قطعاً أشبه بالتحف الفنية ويحيين حرفة أوشكت على الاندثار

السجاد الكشميري... وسيلة النساء في سريناغار لكسب العيش

سريناغار: براكريتي غوبتا

تــــمــــرر بـــأصـــابـــعـــهـــا الـــرقـــيـــقـــة 
خيوطاً من حرير، لتتخلل خيوطاً 
أخرى طولية، تربطها في النهاية 
بعقدٍ محكمة، وتمشطها بعناية 
لتتراص إلى جوار بعضها بعضاً 
في المنوال الذي وضعته في إحدى 
غــرف منزلها فــي قــريــة دال غيت، 
المــطــلــة عــلــى ضــفــة الــنــهــر الشهير 
الــــذي يــحــمــل الاســــم نــفــســه، حيث 
الــقــوارب الصغيرة ذات المجدافين 
التي تعد وسيلة التنقل الوحيدة.

يستمر روتــين العمل نحو ٥ 
شهور كاملة لكي تنتج ريحانة، 
الـــتـــي تــبــلــغ مــــن الـــعـــمـــر ٢٩ ســنــة، 
ســـــجـــــادة واحـــــــــــدة، وهــــــي الـــفـــتـــرة 
الأشــــــبــــــه بـــحـــمـــل مـــــضـــــنٍ يــنــتــهــي 
بمولود جديد يباع بسعر يقارب 
لــكــن جمال  ١٥٠٠ دولار أمــيــركــي، 
السجاد لا يقدر بثمن بكل تأكيد. 
المفارقة أن ريحانة لا تــزال عزباء 
الـــزواج، لأن عائلتها لا  وبانتظار 
تستطيع سداد المهر الغالي، وذلك 
فـــي مــنــطــقــة كشمير  الــعــريــس  لأن 
غالباً ما يشترط مهراً كبيراً هذه 

الأيام.
وكشأن ريحانه، هناك حليمة 
مير، التي تبلغ من العمر ٢٦ سنة، 
وهي الأخرى تغزل السجاد منذ أن 
كانت في سن الخامسة عشرة، بعد 
أن تعلمت هـــذا الــفــن مــن والــدتــهــا 
وفي المدرسة، حيث تعلمت كثيراً 
مــــن شـــــــؤون الـــبـــيـــت. وقـــــد طــلــقــت 
حليمة مرتين، وهي الآن أم لطفل 
في التاسعة، ويعيشان سوياً في 
منطقة إيـــدغـــاه، الــتــي تــعــد إحــدى 
ضواحي منطقة سريناغار، التي 
طالما عرفت في السابق بانتعاش 
صناعة غزل السجاد. وكان العمل 
يــســيــر عــلــى مـــا يــــرام إلـــى أن ظهر 
العدو الجديد، المتمثل في ماكينات 
الــغــزل الحديثة الــتــي حــرمــت أسر 
المنطقة مــن رغـــد الــعــيــش. وتــديــن 

الــســجــاد الكشميري ذات  صناعة 
الــعــالمــيــة بالفضل لنساء  الــشــهــرة 
كـــشـــمـــيـــر، ولأنــــامــــلــــهــــم الـــســـاحـــرة 
التي أنتجت قطعاً أشبه بالتحف 
الفنية. السجاجيد ذات التصميم 
الــــفــــنــــي، والـــــــشـــــــالات المـــصـــنـــوعـــة 
مـــن «الــبــاشــمــيــنــا»، وتــعــنــي شعر 
الـــذي يصنع مــنــه السجاد  المــاعــز 
الكشميري، ومبدعوها من سيدات 
كشمير، جميعهم شكلوا عناصر 
صناعة تلك الحرفة الشهيرة منذ 

قديم الأزل.
تــابــســوم (٢٣ ســـنـــة)، شــأنــهــا 
شــــــأن كـــثـــيـــر مـــــن الــــنــــســــاء، تــمــثــل 
الـــجـــنـــدي  المــــغــــمــــور أو  الــــجــــانــــب 
المــــــجــــــهــــــول لــــصــــنــــاعــــة الــــســــجــــاد 
الــكــشــمــيــري الــــيــــدوي الـــتـــي دامـــت 
قــــرابــــة ٧٠٠ ســـنـــة. وهــــنــــاك أيــضــاً 
ســـــنـــــواري، الـــفـــتـــاة الــجــمــيــلــة مــن 
قـــريـــة «ســـمـــبـــال»، الـــتـــي تــبــعــد ٢١ 
كيلومتراً عــن منطقة سريناغار، 
وهـــــي تـــصـــل الـــلـــيـــل بـــالـــنـــهـــار فــي 
غزل السجاد اليدوي، لتتمكن من 
توفير قوت عائلتها، لأنها العائل 
الوحيد لأسرة فقيرة تتكون من ٤ 
أفــراد، هم: الأم الأرملة، وشقيقان 
صــــغــــيــــران، أحـــدهـــمـــا يـــــــدرس فــي 

الصف السادس الابتدائي.
وكــان من المفترض أن تتزوج 
تــابــســوم عـــام ٢٠١٦، لــكــن ارتــفــاع 
تكاليف الـــزواج وقــف حــائــلاً دون 
تحقيق حــلــمــهــا. وكــــان «المـــنـــوال» 
المـــــلاذ الـــوحـــيـــد. وتـــبـــذل تــابــســوم 
قــــصــــارى جـــهـــدهـــا لــكــســب قــوتــهــا 
وقوت عائلتها التي تعيش في فقر 
مدقع. وشأن غيرها، كان «المنوال» 
مـــصـــدر الـــدخـــل الـــوحـــيـــد لــلإنــفــاق 
على أسرتها، وادخــار بعض المال 

للزواج.
ويتطلب صنع ســجــاد واحــد 
جهد فريق عمل يتكون من ٤ إلى ٥ 
أشخاص لمدة ١٢ شهراً. وبالنسبة 
لـــلـــســـجـــاد الـــــحـــــريـــــري، يــــصــــل مــا 
يدفعه المشترون إلى نحو ٥ آلاف 

جنيه إسترليني، فيما يقل سعر 
الـــســـجـــاد المـــصـــنـــوع مـــن الــصــوف 
بواقع ٤٠ في المائة. وفيما يخص 
الأجــر، فــإن النساء اللاتي يعملن 
فــي الــغــزل يحصلن على أجــر أقل 

من أقرانهم من الرجال.
وتعود جذور السجاد اليدوي 
إلى القرن الخامس عشر الميلادي، 
وتتمتع كشمير بشهرة عالمية في 
إنـــتـــاج الـــســـجـــاد الــــيــــدوي، ســـواء 
المصنوع من الحرير أو الصوف. 
لكن في فترة التسعينات، عاشت 
مــنــطــقــة كــشــمــيــر ظـــروفـــاً صــعــبــة، 
وتـــــعـــــرضـــــت لإجـــــــــــــــراءات قــمــعــيــة 
وصـــلـــت إلـــــى حــــد إغــــــلاق مـــغـــازل 
الـــســـجـــاد، واضـــطـــر الأهــــالــــي إلــى 
إحضار آلات الصباغة والمناويل 

إلى المنازل، وبدأت الصناعة 
المـــنـــزلـــيـــة تـــــدر مـــــــالاً وفــــيــــراً، 
فــــنــــهــــضــــت الـــــصـــــنـــــاعـــــة مـــن 

جديد.
لكن هـــؤلاء النساجات 
والمــــطــــرزات يــعــانــين كــثــيــراً 
الـــوســـطـــاء، ناهيك  بــســبــب 
عـــــن مــــواجــــهــــة الـــضـــغـــوط 
الاجتماعية داخــل الأسرة 
الــتــي أحــيــانــاً تــقــف عائقاً 
أمــام مواصلتهن للعمل. 
فـــــفـــــي قـــــريـــــتـــــي بـــــرمـــــولا 
وبـــــاثـــــار، الــنــائــيــتــين فــي 
شــــمــــال كـــشـــمـــيـــر، يـــبـــذل 
السكان المحليون جهوداً 
حثيثة لإنعاش صناعة 
الـــســـجـــاد الـــكـــشـــمـــيـــري، 
حـــــيـــــث تــــعــــمــــل جـــمـــيـــع 
نساء المدينة تقريباً في 
صناعة الغزل بأنواعه، 
سواء الشال أو الساري 
الـــــســـــجـــــاد. ولـــكـــي  أو 
الــحــرفــة،  تــلــك  تستمر 
حرصت النساء على 
تــــــوارث مــهــنــة الــغــزل 
والــــنــــســــيــــج، بــحــيــث 
تـــنـــتـــقـــل الــــحــــرفــــة مــن 

لابـــــنـــــتـــــهـــــا،  الأم 
فــتــاة مقبلة  وأي 
عــلــى الــــــزواج في 
الـــقـــريـــة تــحــرص 
عـــلـــى تـــعـــلـــم تــلــك 

المهارات.
وفـــــــــــــــــــــــي هــــــــــــذا 

السياق، قالت أمرينا، 
الــــطــــالــــبــــة الـــجـــامـــعـــيـــة: 

«أكـــســـب مـــا بـــين ٣ آلاف و٤ 
آلاف روبــيــة فــي الــشــهــر، ولــذلــك 

أســتــطــيــع الـــقـــول إن هـــذه الــحــرفــة 
جعلتني أكتفي ذاتياً من الناحية 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة إلــــــــى حــــــد كـــبـــيـــر، 
وســاعــدتــنــي أيــضــاً على مواصلة 

دراستي».
وقــال حفيظ الله، أحــد سكان 
الــقــريــة مـــن كــبــار الــســن إن 

«هـــــؤلاء الــفــتــيــات لا يــكــســبن قــوت 
عائلاتهم فحسب، بل ينفقن على 
تــعــلــيــمــهــن أيـــضـــاً، فــهــن أصــبــحــن 
الــدخــل لعائلاتهن  يمثلن مــصــدر 

الفقيرة، ولأنفسهن».

وتــــــــشــــــــتــــــــكــــــــي 
الــنــســاجــة طــاهــرة 
أختر قائلة: «نحن 
لـــــســـــنـــــا أصـــــحـــــاب 
المـــنـــتـــج الـــنـــهـــائـــي، 
ولـــــــــــســـــــــــنـــــــــــا نــــــحــــــن 
مـــــــن يـــــتـــــولـــــى الـــبـــيـــع 
المــبــاشــر فـــي الأســـــواق، 
لـــكـــنـــنـــا نــــقــــوم بـــالـــجـــانـــب 
الأهــــم، وهـــو عملية التطريز 
الــتــي تعتبر الأكــثــر كلفة، وسبب 
شهرة المنتج. إن هؤلاء الوسطاء 
يستغلوننا بدفع مقابل زهيد يقل 
كثيراً عما نستحق، وذلك لأننا لا 
ندرك القيمة السوقية الحقيقة لما 
ننتجه، فلا الحكومة تدعمنا ولا 

غيرها».
ويجلس مــا بــين ٨ و٩ فتيات 
فـــي غـــرفـــة مــضــيــئــة لــلــعــمــل ســويــاً 
فـــي تــطــريــز قطعة 

قـــمـــاش، ولا يــرفــعــن أعــيــنــهــن عن 
الإبـــــــرة، فــيــمــا يـــتـــبـــادلـــون أطــــراف 
الحديث، ويستمعن للموسيقى. 
وفي ذلك تقول أصفة، وهي طالبة 
الــعــمــل ليس  بـــالـــغـــزل: «إن  تــعــمــل 
ســـهـــلاً، وهـــو يــتــطــلــب قــــدراً كبيراً 
مــن الــتــركــيــز، لأن خــطــأ واحــــداً قد 
يتسبب في مشكلة كبيرة للعمل 

كله».
ورغـــــــــم كـــــل المـــــعـــــوقـــــات، فــقــد 
نــجــحــت ســيــدتــان فـــي صــنــع اســم 
كبير لهما خارج البلاد. فشاهينا 
أختر (٣٢ سنة) كتبت قصة نجاح 
كــبــيــرة فــي مــجــال الــنــســيــج لتعين 
أســرتــهــا مــالــيــاً. ومــنــذ ٧ ســنــوات، 
بدأت شاهينا في صناعة الشالات، 
في منزلها بقرية نوشيرا بضاحية 
ســـريـــنـــاغـــار. وبـــعـــد عـــامـــين فــقــط، 
وصـــلـــت مــنــتــجــاتــهــا إلــــى صـــالات 
الــعــاصــمــة الإيطالية  الــعــرض فــي 
رومــــــــا. فــــي الـــبـــدايـــة، 
بدأت شاهينا العمل 
بــــمــــســــاعــــدة فـــتـــاتـــين 
فـــــقـــــط فـــــــي مــــنــــزلــــهــــا. 
وتــصــف تــلــك المــرحــلــة 
بقولها: «كــانــت بداية 
صعبة، ولــم يكن لدي 
حــســاب مــصــرفــي، ولــم 
أكــــن أعـــــرف كــيــف أديـــر 

مشروعاً تجارياً».
ويـــــــعـــــــتـــــــمـــــــد عــــمــــل 
شــاهــيــنــا عــلــى صــنــاعــة 
وتطريز الشال، وفي هذا 
الـــصـــدد تـــقـــول: «يــعــتــبــر 
الرجال أكثر انخراطاً في 
صــنــاعــة وتــطــريــز الــشــال، 
لـــــكـــــن الــــــنــــــســــــاء يــــتــــولــــين 
المـــرهـــق، المتمثل  الــجــانــب 
في الغزل وتحويل الصوف 
إلـــى خـــيـــوط، لــكــنــنــي أمــيــل 
إلى تشغيل النساء أكثر من 
الرجال، وذلك للمساعدة في 

تمكين المرأة».
وهناك أيضاً أريفا جان 

(٣١ ســنــة) الــتــي تــعــمــل فــي حرفة 
الــغــزل الكشميري التقليدي، وقد 
وصلت إلى أضواء العالمية، وهي 
تعمل في إنتاج سجاجيد الصوف 

التقليدية.
ويعد إنتاج السجاد اليدوي 
الــحــرفــة الأصــعــب، لأنــهــا تتضمن 
تمشيط الصوف وفرده على أرض 
عـــشـــبـــيـــة، ومـــــن ثــــم غـــزلـــة يـــدويـــاً. 
وســبــب الصعوبة ليس فقط لأنه 
مــرهــق لــلــعــمــود الــفــقــري فحسب، 
بل أيضاً لأن العمل ينتهي غالباً 

بنزيف في الكفين.
ولــــــــــــــدت أريـــــــــفـــــــــا فـــــــــي أســـــــــرة 
متواضعة مالياً، لكنها نجحت في 
إحياء حرفة السجاد اليدوي، ومن 
خلاله استطاعت تشغيل أكثر من 
٢٥ عــامــلاً، غالبيتهم مــن النساء، 
ويبلغ متوسط دخل الواحدة ٤٥٠ 
روبــيــة يــومــيــاً، مــقــارنــة بمتوسط 
١٧٥ روبية كن يحصلن عليها قبل 

أن تفتتح أريفا عملها الخاص.
تــلــك الـــفـــتـــاة المـــكـــافـــحـــة، الــتــي 
كــانــت حتى ســنــوات قليلة مضت 
تُــــوبــــخ مــــن ذويــــهــــا عـــنـــدمـــا تــعــود 
إلــــى بــيــتــهــا مـــتـــأخـــرة، بـــاتـــت الآن 
تــتــجــول بــين مختلف دول العالم 
بــــمــــفــــردهــــا لـــلـــبـــحـــث عـــــن أســـــــواق 
جـــديـــدة، ولــتــحــضــر المـــعـــارض في 
إيطاليا والولايات المتحدة، وحتى 
لــكــي تتعلم تقاليد  كــازاخــســتــان، 
صناعة الغزل في دول وسط آسيا.

ورغـــــم ذلـــــك، لا تـــــزال الــنــســاء 
في كشمير يجدن صعوبة كبيرة 
فــي إنــشــاء مــشــروع خــــاص، نظراً 
لــطــبــيــعــة المــجــتــمــع المــحــافــظ الـــذي 
لا يــتــســاهــل مـــع الـــلاتـــي يــســافــرن 
الـــــلاتـــــي يــمــكــثــن  بــــمــــفــــردهــــن، أو 
لساعات طويلة خارج البيت، رغم 
أن ذلك ضروري لنجاح أعمالهن. 
والمـــــشـــــكـــــلـــــة هـــــنـــــا أنــــــهــــــن مـــــــع كـــل 
النجاحات التي يحققنها «فإنهن 
في الغالب يواجهن مشكلة عندما 

يفكرن في الزواج»، حسب أريفا.

مشاهير يتحدثون عن {أفضل وأسوأ} هدايا تلقوها في أعياد الميلاد
لندن: «الشرق الأوسط»

هــل مــا زلــت تــتــســاءل مــا هي 
الهدايا التي ستشتريها لأحبائك 
وأصدقائك في عيد الميلاد للعام 
قــد يــســاعــدك المشاهير  الــحــالــي؟ 
فـــي حــســم قـــــــرارك. فــيــمــا يستعد 

المــتــســوقــون لمـــوســـم الاحـــتـــفـــال، 
ســــألــــت «رويــــــتــــــرز» عـــــــدداً مــن 
النجوم عن هداياهم المفضلة 
لـــلأعـــيـــاد، وأيـــضـــاً عـــن أســـوأ 

هدايا تلقوها.
وتــــــنــــــوعــــــت الإجـــــــابـــــــات 
مـــن الــلــعــب الـــجـــذابـــة وحــتــى 
مكنسة كهربائية مستعملة. 

وقـــال المــخــرج والمــمــثــل بــرادلــي 
كــوبــر إنــــه يــتــذكــر بــالــكــثــيــر من 

الإعجاب أفضل هدية لعيد الميلاد 
حــصــل عــلــيــهــا وهــــو فـــي الــثــامــنــة 
مــن عــمــره، وقــد كانت عصا قائد 
فــرقــة مــوســيــقــيــة. وقـــالـــت الممثلة 
الآيـــرلـــنـــديـــة ســيــرشــا رونـــــــان، إن 
الـــهـــدايـــا المــتــعــلــقــة بــــهــــاري بــوتــر 
الــتــي تلقتها وهــي طفلة، «كانت 
عــلــى الأرجــــح أفــضــل ســنــوات في 
حياتي». وأدى كوبر مؤخرا دور 
البطولة في فيلم «مولد نجم» (إيه 
ستار إز بورن)، فيما تلعب رونان 
دور «ماري ملكة الاسكوتلنديين» 

(ماري كوين أوف سكوتس).
مـــــن جــــانــــبــــه، اخـــــتـــــار المــمــثــل 
البريطاني جو ألوين سيارة لعبة 
كبيرة الحجم كأفضل هدية، فيما 
لــعــبــة «أســــتــــرو وورز»  تـــصـــدرت 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة فـــــي الـــثـــمـــانـــيـــنـــات 

قائمة الممثل 
الاســـــكـــــوتـــــلـــــنـــــدي 

ديــــــفــــــيــــــد تـــــيـــــنـــــانـــــت وقـــــــــــال: 
«أهــدتــنــي زوجـــتـــي واحـــــدة الــعــام 
الماضي... كانت قديمة جدا لكنها 

كانت لحظة مؤثرة جدا».
أمــــــا عـــــن الــــهــــدايــــا الــفــظــيــعــة 
فـــــيـــــتـــــذكـــــر المــــــمــــــثــــــل الأمــــــيــــــركــــــي 
ــــــده  نـــيـــفـــولا أن وال ألــــيــــســــانــــدرو 
أهـــداه فــي مــرة مــن المـــرات مكنسة 
كهربائية مستعملة قائلاً: «أعتقد 
أنــه كــان يــحــاول أن يبعث لــي من 

خلالها برسالة».

وتــــــــلــــــــخــــــــص 
الممثلة الأمــيــركــيــة ليزلي 
مان رؤيتها للهدايا غير المرغوبة 
وتقول: «زوجي يحب أن يقدم لي 
هدايا مثل رحلات يود هو الذهاب 
فــيــهــا... ســيــكــون هـــذا مــثــالا على 
هدية سيئة». فيما تحكي الممثلة 
البريطانية إميلي بــلانــت نجمة 
فيلم «عودة ماري بوبينز» (ماري 
بــوبــيــنــز ريـــتـــيـــرنـــز)، أن جــدتــهــا 
الــهــدايــا  اعــتــادت أن تعيد تــقــديــم 
لــــهــــا. وقـــــالـــــت: «كــــانــــت تــهــديــنــي 

الشال الذي اشتريته بحب لها... 
جــعــلــنــي الأمــــــر أضـــحـــك دائــــمــــاً». 
والأغـــــــــرب أن مــــن تـــشـــاركـــهـــا فــي 
بطولة الفيلم الممثلة الإنجليزية 
إمـــيـــلـــي مـــورتـــيـــمـــيـــر تـــلـــقـــت مـــرة 
الــثــلــج ملفوفة  صــيــنــيــة لمــكــعــبــات 

بورق الجرائد.
ومــثــل الــكــثــيــريــن فـــإن الهدية 
الـــــنـــــمـــــوذجـــــيـــــة المــــــعــــــروفــــــة وهـــــي 
الــجــوارب، وجـــدت طريقها أيضاً 
إلى أسفل شجرة عيد الميلاد لدى 

المشاهير.
وقــــــال المـــمـــثـــل الأمـــيـــركـــي لــين 

مانويل ميراندا: «أعتقد أن أسوأ 
هـــديـــة دائـــمـــاً أحـــصـــل عــلــيــهــا هي 
الـــجـــوارب... أستطيع أن أشتري 
لــنــفــســي الـــــجـــــوارب يــــا والــــــــدي». 
ويقول النجم ستيف كــاريــل، إنه 
تلقى فــي مـــرة مــن المــــرات جـــوارب 
بـــــابـــــا نــــــويــــــل، ويـــــضـــــيـــــف: «تـــلـــك 
الهدايا... مثل هدية العمة التي 

ثـــلاث مــــرات، وترسلها  رأتــــك 
إليك من دون أن تعلم 

مــــا تـــحـــب ومـــا 
تــكــره، أو فقط 

تــشــتــري لــك شيئاً من 

محطة الوقود في طريقها إليك، 
هــذا الــنــوع مــن الــهــدايــا... لكن 
أتعلم؟ عليك أن تقدر الهدية 

أيا ًكانت لأنها تقدم إليك 
من باب الحب».

الممثلة الآيرلندية 
سيرشا رونان 

(إ.ب.أ)  الممثل الأميركي 
أليساندرو نيفولا 

(أ.ب)

ل مــا هي 
لأحبائك 
لاد للعام 
لمشاهير 
 يستعد

ـتـــفـــال،
داً مــن 
ضلة 
ســـوأ 

ــــات 
ــتــى 
ملة.

رادلــي 
يــر من 

لالاد الميلاد 
الــثــامــنــة 
صا قائد 
ت الممثلة 
نـــــــان، إن 
ي بــوتــر 
، «كانت 
ــوات في 

قائمة الممثل 
الاســـــكـــــوتـــــلـــــنـــــدي 

ديــــــفــــــيــــــد تـــــيـــــنـــــانـــــت وقـــــــــــال: 
وتــــــــلــــــــخــــــــص 
الممثلة الأمــيــركــيــة ليزلي 

الشال
جــعــلــن
والأغـــ

الممثلة الأميركية 
ليزلي مان 
(رويترز)

لاًً وفــــيــــراً، 
نـــــاعـــــة مـــن 

نساجات 
ين كــثــيــراً 
، ناهيك 
ضـــغـــوط 
 الأسرة 
ف عائقاً 
للعمل. 
رمـــــولا 
ين فــي 
يـــبـــذل 
جهوداً 
صناعة 
يـــري، 
مـــيـــع 
اً في 
اعه، 
اري 
كـــي 
فــة، 
لى 
زل 
ـث 
مــن 

فـــي غـــرفـــة مــضــيــئــة لــلــعــمــل ســويــاً الفقيرة، ولأنفسهن».
فـــي تــطــريــز قطعة 

وصـــلـــت م
الــعــرض ف

و
ا
ال

ص
لــــ

الــج
في

إلـــى
إلى

الرج
تمك

تتمتع كشمير 
بشهرة عالمية 

في إنتاج 
السجاد اليدوي 
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تتسبب إضرابات في طبقات الجو العليا 
في تساقط الأمطار في فترات ما بعد الظهيرة 
على جنوب غربي اليمن، فيما تسقط بعض 
الأمــطــار على غــرب السعودية. ويسود طقس 

جاف في شرق السعودية وعمان.

تتسبب منطقة ضغط جــوي منخفض في 
ســقــوط الأمـــطـــار عــلــى ســـوريـــا والــــعــــراق، فيما 
لــبــنــان وفلسطين.  تسقط بــعــض الأمـــطـــار عــلــى 
تسقط بعض الأمطار على شمال شرقي الأردن، 
فيما يستمر الطقس جافا في باقي أنحاء الأردن.

يتسبب نظام عواصف في نيو 
إنــغــلانــد فـــي ســقــوط الــثــلــوج على 
فــيــمــا تتسبب جبهة  ولايــــة مــايــن، 
بـــــــاردة فــــي ســـقـــوط الأمــــطــــار عــلــى 
نيو إنغلاند، ونيويورك. وتسبب 
مـــنـــطـــقـــة ضـــغـــط جــــــوي مــنــخــفــض 
فـــي ســقــوط الــثــلــوج عــلــى أيـــداهـــو، 
ونــــيــــفــــادا، وشــــمــــال أوتـــــــــاوا، فــيــمــا 
تسقط الأمطار على شاطئ المحيط 
الـــهـــادي وعــلــى الــســاحــل الــشــمــالــي 
الــغــربــي. ويــســود طــقــس جـــاف في 

باقي الأنحاء.

يــنــتــشــر نـــظـــام عـــواصـــف عبر 
آيــــرلــــنــــدا فـــيـــمـــا تـــتـــســـبـــب مــنــطــقــة 
ضغط جــوي مرتفع في أن يسود 
طقس جاف في إسبانيا وفرنسا. 
وتسقط الثلوج على اسكندنافيا، 
فيما تسقط بــعــض الأمــطــار على 
ألمــانــيــا. وتــتــســبــب مــنــطــقــة ضغط 
مـــنـــخـــفـــض فـــــي ســــقــــوط الأمــــطــــار 
على جنوب إيطاليا، فيما تسقط 

الأمطار على رومانيا.

تتسبب جبهة بــاردة في سقوط بعض 
الأمــطــار على شــمــال الــجــزائــر وعــلــى امــتــداد 
ساحل ليبيا ومــصــر، فيما تتسبب منطقة 
ضــغــط جــــوي مــرتــفــع فـــي أن يـــســـود طقس 
جاف في شمال أفريقيا في ظل سطوع قوي 

للشمس.

الحل السابق
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مه مفوضية شؤون اللاجئين بالتعاون مع جمعية «ريد أوك»
ّ

تنظ

«دبك»... عرض بصري وسمعي لتوثيق التعايش بالموسيقى
بيروت: فيفيان حداد

تــعــد الــدبــكــة الــلــبــنــانــيــة واحـــــدة مـــن فــنــون 
الــرقــص الشعبية المــشــهــورة فــي لــبــنــان وبــلاد 
الــشــام عــامــة. وهــي تــنــدرج على لائــحــة الفنون 
التراثية التي لا تــزال شريحة لا يستهان بها 
من الشباب اللبناني يعيرها اهتمامه وينشرها 
فـــي الـــحـــفـــلات والمـــنـــاســـبـــات الـــتـــي يــحــضــرهــا. 
وانــطــلاقــاً مــن أهــمــيــة هـــذا الــفــن، اجــتــمــع أربــعــة 
شباب لبنانيين وسوريين ليؤلفوا معاً فريقاً 
غنائياً كتب ولحّن ٧ أغان تحت عنوان «دبك». 
وســيــطــلــون ســويــاً فـــي حــفــل مــوســيــقــي فـــي ١٨ 
الــــجــــاري فــــي (غــــرانــــد فــــاكــــتــــوري) فــــي بـــيـــروت 
ليقدما عرضا بصريا وسمعيا لتلك الأغاني 
وللمساهمة في تثبيت الدبكة في تراثنا الفني. 
ويأتي هذا الحفل الذي تنظمه مفوضية شؤون 

اللاجئين في لبنان بالتعاون مع جمعية (ريد 
ــقــافــة والـــفـــنـــون كــرســالــة ســــلام تنثر 

ّ
لــلــث أوك) 

التعايش بين السوريين واللبنانيين من دون أي 
تفرقة. «إن الهدف الرئيس من هذه المبادرة هو 
جمع الشمل بين اللبنانيين والسوريين في عمل 
موسيقي موحد». تقول نادين أبو زكي المشرفة 
«الـــشـــرق  عــلــى الـــحـــدث وتــضــيــف فـــي حـــديـــث لــــ
الأوسط»: «هذا العمل الغنائي سيقدم مباشرة 
على المسرح، كما سيُوزّع ألبوم غنائي مجانا 
على رواد الحفل، للتّشجيع على التحاور بين 
الطرفين من ناحية، وللتّأكيد على رسالة السّلام 
قها الموسيقى بشكل عــام، وستكون 

ّ
التي تحق

أبوابنا مفتوحة أمام الجميع مجاناً».
ويتألف الفريق الغنائي من أربعة شبان 
وهـــم ســامــر صــانــم الــدهــر، ووســيــم بــو ملحم، 
وخـــالـــد عـــمـــران، ووائـــــل قـــديـــح. كــمــا يــشــاركــهــم 

تـــنـــفـــيـــذ الـــــعـــــرض جــــــــوان بــــــاز وهــــــي مــصــمــمــة 
غرافيكية وتعمل في مجال التصوير والإخراج. 
ومهمتها في هذا الحدث هي تصميم رقصات 
دبــكــة تــتــنــاغــم بشكلها ومــضــمــونــهــا مـــع الــفــن 
الحديث المعاصر ستُعرض في الحفل كخلفية 

تصويرية.
«هي رسالة نحملها إلى الجميع ولا سيما 
من الشباب في أعمارنا لتقبل الغير وتوثيق 
التعايش بين المجتمعات». يقول وائل قديح أحد 
«الشرق  أعضاء هذا الفريق الفني في حديث لـ
الأوســــــــط». ويـــضـــيـــف: «نــحــضــر لـــهـــذا الــحــدث 
منذ نحو ستة أشــهــر واخــتــرنــا رقــصــة الدبكة 
عنوانا لها لأنها من الفنون الشعبية المعروفة 
في البلدين سوريا ولبنان». ووائل الذي يقف 
وراء الفكرة يعد من أهم مغني الراب و«الهيب 
هــوب» في الشرق الأوســـط، وانتقل إلــى إنتاج 

المــوســيــقــى الإلــكــتــرونــيــة وعــرضــهــا فــي حفلات 
طـــاولـــت مـــســـارح مــتــحــف الــلــوفــر فـــي أبــوظــبــي 
ومركزي «فيلارموني» و«بومبيدو» في باريس.

وفي أغانٍ ذات موسيقى حديثة استوحاها 
الــفــنــانــون الأربــعــة مــن الــدبــكــة ننتقل إلــى عالم 
الفن الإلكتروني المعاصر والــرائــج بين شباب 
الــــيــــوم، فــيــغــوص ســامــعــهــا فـــي أجــــــواء فــنــون 
تمزج ما بين الأصــالــة والــحــداثــة. وكما صوت 
الناي والبزق والدف والطبلة وغيرها من آلات 
الإيقاع الشرقية المعروفة في بلادنا، سنسافر 
في نوتات موسيقية غربية مشبعة بموسيقى 
الــجــاز. «يــا عــرب» و«سقالله» و«يــا نــاس» هي 
ثلاث أغنيات من أصل سبع اختارها الفنانون 
الشباب مــن ســوريــا ولبنان ليتضمنها ألبوم 
«دبك». وسيرافقها على المسرح عرض بصري 
بإشراف جــوان باز المعروفة بأعمال التصوير 

الــتــي تعالج من  والطباعة والــصــور المتحركة 
خلالها مواضيع تتعلق بالفن والذاكرة.

«لــقــد أعــدنــا الــتــوزيــع المــوســيــقــي لأغنيات 
كــتــبــنــاهــا بــأنــفــســنــا يـــرافـــقـــهـــا إيــــقــــاع الــدبــكــة 
المعروفة. واخترناها من بلادنا بغض النظر 
الـــعـــكـــس، ولــكــنــهــا  عـــمـــا إذا هــــي مـــعـــروفـــة أو 
تتماشى مع العنوان العريض لمبادرتنا وهي 
الــعــودة إلــى تــراثــنــا الفني مــن خــلال الــدبــكــة». 
«الشرق  يوضح وائل قديح في سياق حديثه لـ
الأوســـــط». أمـــا الــفــنــانــون الآخـــــرون كــالــســوري 
سامر صانم الدهر (٢٩ عاماً) فعمل على إدخال 
نــوع موسيقي جــديــد على العمل مــعــروف به 
اللبناني  تحت عنوان «الإلكترو طــرب». فيما 
وسيم بو ملهم يلوّن هذه الأعمال الفنية كعازف 
أساسي على الغيتار وهو موسيقي ناشط على 
الــســاحــة، منذ أكــثــر مــن عشر ســنــوات وشــارك 

مع فرقته «who killed bruce lee» في أكثر من 
«بــاس»  ٢٠٠ مهرجان في أوروبـــا. أمــا لاعــب الـــ
خــالــد عــمــران مــؤســس فــرقــة «طــنــجــرة ضغط» 
الموسيقية السورية، فقد انتقل إلى العيش في 
لبنان إثر اندلاع الحرب في بلده الأم، وتعاون 
اللبنانيين  الــوقــت مــع أهــم الفنانين  منذ ذلــك 

والعالميين.
والمعروف أن الدبكة هي رقصة فولكلورية 
شعبية منتشرة في بلاد الشام، وتمثل التراث 
الــفــلــكــلــوري لــتــلــك الـــبـــلـــدان، تـــمـــارس غــالــبــاً في 
المهرجانات والاحــتــفــالات والأعـــراس. وتتكون 
فرقة الدبكة من مجموعة تزيد عادة على عشرة 
أشــخــاص يُـــدعَـــون دبــيــكــة وعــــازف الــيــرغــول أو 
الشبابة والــطــبــل. والــدبــكــة هــي رقــصــة شرقية 
جماعية معروفة في فلسطين ولبنان وسوريا 

والأردن والعراق وكذلك شمال السعودية.

العواد: أمامنا نقلة رقمية طموحة تقودنا إلى عصر جديد

مشاركة واسعة في تدشين «الرياض عاصمة للإعلام العربي»
الرياض: {الشرق الأوسط}

الإعـــــــــــلام  وزارة  احـــــتـــــفـــــلـــــت 
السعودية، أمــس، بمناسبة إعلان 
الرياض «عاصمة للإعلام العربي»، 
الـــعـــرب  بـــحـــضـــور وزراء الإعـــــــــلام 
الــدول العربية،  ومسؤولي جامعة 
وحـــــشـــــد كـــبـــيـــر مــــــن الـــصـــحـــافـــيـــين 
والإعــــلامــــيــــين مــــن مــخــتــلــف الـــــدول 

العربية.
وشــــهــــد الـــحـــفـــل الــــــــذي دشـــنـــه 
وزيــر الإعــلام الدكتور عــواد العواد 
فـــي الـــريـــاض عــــدداً مـــن الــفــعــالــيــات 
والمــــــعــــــارض المــــصــــاحــــبــــة، كـــمـــا تــم 
إطــلاق الهوية اللفظية والبصرية 
الموحدة للاحتفال، وتدشين الموقع 
الإلـــكـــتـــرونـــي الـــخـــاص بــالمــنــاســبــة، 
ومشاريع عــدة ومــبــادرات إعلامية 

مستقبلية.
وأوضـــــــح الــــعــــواد خـــــلال كــلــمــة 
فــي الاحــتــفــال، أن اخــتــيــار الــريــاض 
عـــاصـــمـــة لـــــلإعـــــلام الــــعــــربــــي يـــأتـــي 
مــتــزامــنــاً مـــع رئـــاســـة بــــلاده للجنة 
الــدائــمــة لــلإعــلام الــعــربــي ورئــاســة 
الــتــنــفــيــذي لمــجــلــس وزراء  المــكــتــب 
الإعـــلام الــعــرب {مــمــا يعكس الــدور 
المــحــوري والاستراتيجي للمملكة 
في مجال تنسيق العمل الإعلامي 

الـــعـــربـــى المـــشـــتـــرك والــــنــــهــــوض بــه 
فــي شتى المــجــالات والــحــرص على 
تكامل الجهود بما يحقق الأهداف 
ويــــــرقــــــى بـــــــالإعـــــــلام الـــــعـــــربـــــي إلــــى 

المستوى المنشود}.
وقال إن «الرياض وسائر مدن 
المملكة تشهد حالياً مشاريع تقنية 
ورقــمــيــة طــمــوحــة}، مــؤكــداً أن تلك 
المــشــاريــع الرقمية {ســتــكــون بوابة 
الدخول إلى عصر إعلامي جديد».

ــــــوزيــــــر إلـــــــى أن  ولـــــفـــــت إلـــــــى ال
الاحــــــتــــــفــــــال بــــــالــــــريــــــاض عـــاصـــمـــة 
لــلإعــلام العربي يتضمن فعاليات 
عــــــــدة، مـــثـــل اســـتـــضـــافـــة الــــريــــاض 
الــعــربــي الأول  للملتقى الإعـــلامـــي 
الــــذي يــبــحــث آلـــيـــات وســبــل تنفيذ 
الحملة الإعلامية العربية لتحقيق 
أهــــداف التنمية المــســتــدامــة ٢٠٣٠، 
واســــتــــضــــافــــة الـــــريـــــاض لاجـــتـــمـــاع 
اللجنة العربية للإعلام الإلكتروني، 
إضافة إلى اجتماعي اللجنة الدائمة 
للإعلام العربي والمكتب التنفيذي 

لمجلس وزراء الإعلام العرب.
ودعا وزراء الإعلام العرب إلى 
المشاركة في الفعاليات والمناسبات 
الاحــتــفــالــيــة الإعـــلامـــيـــة والــثــقــافــيــة 
التي ستستضيفها الرياض خلال 
الأشهر المقبلة احتفاء باختيارها 

عاصمة للإعلام العربي.
وأشــار إلــى أن أن اللقاء يهدف 
إلى طرح عدد من المبادرات والأفكار 
ـــــتـــــشـــــاور حــــولــــهــــا والـــتـــنـــســـيـــق  وال
بشأنها مع قطاع الإعلام والاتصال 
بجامعة الدول العربية للعمل على 

إقرارها، من أبرزها الالتزام بميثاق 
الشرف الإعلامي العربي وأخلاقيات 
المــهــنــة والـــحـــرص عــلــى المــصــداقــيــة 
والـــــبـــــعـــــد عــــــن اخــــــتــــــلاق الـــقـــصـــص 
لغرض الإثارة. وجدد التأكيد على 
آليات تفعيل العمل العربي المشترك 

والـــتـــغـــلـــب عـــلـــى الـــتـــحـــديـــات الــتــي 
تواجه تنسيق جهوده في التعامل 
أبــرز التحديات التي تواجهها  مع 
الأمـــة العربية وكــذلــك آلــيــات زيــادة 
التفاعل وسرعة تنفيذ ما يصدر عن 

مجلس وزراء الإعلام العرب.

وتــضــمــن الــلــقــاء مـــداخـــلات من 
الـــعـــرب، حــيــث هنأ  وزراء الإعــــــلام 
الـــــوزراء المملكة بمناسبة اختيار 
الــريــاض عاصمة لــلإعــلام العربي، 
وعــبــروا عــن سعادتهم لمشاركتهم 
في هذه الاحتفال التاريخي. واتفق 

الوزراء على أن يتم عرض مخرجات 
الاجــــتــــمــــاع عـــلـــى الــلــجــنــة الـــدائـــمـــة 
لــــلإعــــلام الـــعـــربـــي ومـــــن ثــــم المــكــتــب 

التنفيذي لاعتمادها.
وشاهد الحضور خلال الحفل 
أمس عرضاً مرئياً بعنوان «إعلام 
صنع بمجدنا» حكى نشأة الإعلام 
السعودي ومحطات تطوره خلال 
مـــســـيـــرتـــه الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــطـــويـــلـــة، 
وعرضاً مرئياً آخر بعنوان «لحظات 
مــن ذاكـــرة الإعـــلام الــســعــودي» قدم 
أهم البصمات وأبرز الأعمال خلال 

مسيرة الإعلام السعودي.
وفي لقاء مسجل عُرض خلال 
الــدكــتــور عبد  المـــؤرخ  الحفل، روى 
الـــرحـــمـــن الــشــبــيــلــي قــصــة الإعــــلام 
الــســعــودي تــحــت عــنــوان «مـــا رواه 
الشبيلي» وتضمن حكاية بدايات 
الإعـــلام السعودي وقصص رواده 
الأوائل، وما شهده من تطورات وما 

واجهه من تحديات.
وتــم تقديم لمحة عن المشاريع 
المــــســــتــــقــــبــــلــــيــــة لـــــــــــــــــوزارة الإعــــــــــلام  
الــســعــوديــة وقــطــاعــاتــهــا المختلفة 
خــلال عــام ٢٠١٩، وملامح التحول 
الـــرقـــمـــي والـــتـــقـــنـــي الــــــذي تــشــهــده 
مـــــــجـــــــالات عــــمــــلــــهــــا فـــــــي مـــخـــتـــلـــف 

التخصصات.

وشملت المبادرات والمشروعات 
التي ستطلقها الــوزارة مشروعات 
رقمية نوعية ومنصات إلكترونية 
وشــــراكــــات مـــع أقـــســـام الإعـــــلام في 
الجامعات والكليات وشراكات مع 
مؤسسات إعلامية محلية وعربية 
ودورات  عــــمــــل  وورش  ودولــــــيــــــة 

تدريبية.
وتناولت مــســارات الفعاليات 
المــصــاحــبــة الــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي، 
والإعــــــــــــــــــلام، الــــــعــــــلاقــــــات الــــعــــامــــة 

والصحافة والإذاعة والتلفزيون.
وعــقــد الــوزيــر الــعــواد سلسلة 
مــــن الــــلــــقــــاءات عـــلـــى هـــامـــش حــفــل 
«الرياض عاصمة للإعلام العربي»، 
إذ اجتمع مع وزراء الإعلام العرب. 
واستقبل الوزير قبل الحفل وزير 
الاتــصــال الجزائري جمال كعوان، 
المــجــلــس الأعـــلـــى لتنظيم  ورئـــيـــس 
الإعلام في مصر مكرم محمد أحمد، 
ووزيــــر الإعــــلام فــي دولـــة فلسطين 
أبــو ردينة، ورئيس  الدكتور نبيل 
الهيئة العامة للثقافة في حكومة 
الوفاق الوطني الليبية حسن فرج 
ونيس. وجــرى خلال الاستقبالات 
بحث أوجـــه الــتــعــاون فــي المــجــالات 
الإعلامية الثنائية وسبل تعزيزها 

وتطويرها.

وزير الإعلام السعودي يرافق نظراءه العرب وعدداً من الضيوف في جولة على المعرض المصاحب للاحتفال (واس)

إعلاميون عرب يطالبون بوضع {أهداف واقعية} للتنمية وبث روح الأمل
الرياض: عبد الهادي حبتور

أكّــــدت نــخــبــة مــن الإعــلامــيــين 
الــــذي  المــــريــــر  الـــــواقـــــع  أنّ  الــــعــــرب 
يعيشه الوطن العربي في مختلف 
ــر تحقيق 

ّ
المــجــالات أدّى إلــى تــأخ

أهــــــــداف الــتــنــمــيــة وتـــــراجـــــع دور 
الإعـــــلام فـــي نــشــر ثــقــافــة التنمية 

المستدامة وتحقيق أهدافها.
القاتمة التي  الــصّــورة  ورغــم 
رســــمــــهــــا الإعــــــلامــــــيــــــون لـــوضـــع 
التنمية العربي، دعــوا لبث روح 
الأمــــل فـــي الـــــدول الــعــربــيــة ونــشــر 
قصص النجاح والتركيز عليها 
إلــى  مشيرين  التنمية.  لتحقيق 
أنّ الجامعة العربية هي الحاضن 
الوحيد القادرة على تحقيق الحد 
الأدنــــى مــن الــتــعــاون الــعــربــي في 

الظروف الحالية.
يــــــأتــــــي ذلــــــــــك عـــــلـــــى هــــامــــش 
اجــــــتــــــمــــــاع نــــخــــبــــة مـــــــن الــــكــــتــــاب 
والإعـــلامـــيـــين والـــفـــنـــانـــين الــعــرب 
الــعــاصــمــة السعودية  احتضنته 
الـــــريـــــاض أمــــــس، كــــــأول عــاصــمــة 
عربية تستضيف فعالية كبرى 
تــــقــــام فـــــي إطـــــــار تـــنـــفـــيـــذ أهــــــداف 
الـــخـــريـــطـــة الإعــــلامــــيــــة الـــعـــربـــيـــة 

للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.
واعــتــبــر الإعـــلامـــي الــلــبــنــانــي 
أنّ هناك عجزا في  نديم قطيش، 
مــيــزان الأمـــل فــي الــعــالــم الــعــربــي، 
وقــال أثناء مداخلة له في اللقاء: 
إنّ «البعض لا يزال يناقش أفكاراً 
ــهــا ثــوابــت، كالربط بين 

ّ
أن يعتقد 

الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والـــتـــنـــمـــيـــة وهـــي 
ليست كذلك، لننظر إلى الإمارات 

ــهــمــا من 
ّ
أو الــصــين لا تــدّعــيــان أن

ــهــمــا 
ّ
الـــــــدول الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة ولــكــن

نجحتا تــنــمــويــاً، الإعــــلام لــه دور 
في إعادة بث الأمل، لماذا لا تكون 
هـــنـــاك رعــــايــــة لمــحــطــة عـــربـــيـــة أو 
منصات عربية تركّز على قصص 

جاح».
ّ
الن

مـــــن جــــانــــبــــه، تــــحــــدث مـــكـــرم 
مـــحـــمـــد أحــــمــــد رئــــيــــس المـــجـــلـــس 
الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، 
عــن الـــــدّور المـــحـــوري الـــذي تمثله 
الــســعــوديــة فـــي الـــوطـــن الــعــربــي، 
وقــال: إنّ «السعودية دولــة مهمة 
وأساسية فــي المنطقة، فهي قوة 
نـــســـانـــدهـــا،  يـــجـــب أن  اســــتــــقــــرار 
المــمــلــكــة قــــوة اســـتـــقـــرار فـــي ســلام 
الــشــرق الأوســـــط، والــحــفــاظ على 
استقرار أســواق الطاقة والعلاقة 

المــنــتــجــة والمستهلكة  الـــــدول  بـــين 
للنفط».

وفيما يخص التعاون بشأن 
تحقيق أهداف التنمية المستدامة، 
أشار مكرم إلى أهمية الاتفاق على 
الــقــواعــد المهنية لتوحيد  بــعــض 
مــــواقــــفــــنــــا، وأضـــــــــاف «أصـــبـــحـــت 
الـــحـــريـــة فــــي الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــــدول 
تعتمد على قوة ذراعــك ونفوذك، 
علينا التخلص من هذا الأسلوب، 
معظم الدّول العربية التي دخلت 
ما يسمى بالربيع العربي هي في 
طريق عودتها لسيادة القانون، 
ونطالب بعودة الصحافة العربية 
للمهنية، وكيف تساند الصحافة 
ـــعـــوب والــتــنــمــيــة عبر 

ّ
حـــريـــة الـــش

المــهــنــيــة، بــعــدهــا يـــأتـــي الــتــكــامــل 
والـــتـــعـــاون، (...) جــــزء كــبــيــر من 

مــشــاكــلــنــا يــمــكــن أن يــجــد حــلــولا 
بــاحــتــرام حــريــة التعبير فــي ظل 
شروط واضحة، علينا التواضع 
فــي مطالبنا وأن نعود للمهنية 

أولاً».
إلـــــــى ذلــــــــك، تــــحــــدث الـــكـــاتـــب 
أنّ  اللبناني ســركــيــس نــعــوم عــن 
أهـــــم أســــبــــاب نـــجـــاح المـــؤســـســـات 
الغربية هو محدودية الإطار الذي 
البداية، من  وضعته للتنفيذ في 
ثــــمّ تــوســعــت تـــدريـــجـــيـــاً، ضــاربــا 
الاتحاد الأوروبي كمثال، وقال: إنّ 
«جامعة الدّول العربية هي الإطار 
الوحيد الــذي يمكن أن ينجح أي 
تـــــعـــــاون عـــــربـــــي، ورغــــــــم الـــوضـــع 
الــــعــــام والـــتـــحـــديـــات والمـــشـــكـــلات 
التي تعاني منها الدول العربية، 
يــجــب تــقــويــة الــجــامــعــة الــعــربــيــة 

(...) الإعـــــــــــلام وســــيــــلــــة مـــهـــمـــة، 
خــاصــة فــي هـــذه المــرحــلــة، ونــأمــل 
أن يسمح له ويمكن من مساعدة 
الــنــاس لتحقيق أهــــداف التنمية 
المــســتــدامــة، مـــن خــــلال إعــــلام حر 
مسؤول، والمرحلة التي تمرّ بها 
المنطقة تــعــدّ مــن أخــطــر مراحلها 
لذلك يجب أن يكون لدولنا قرار، 
الـــــــدول الـــكـــبـــرى لـــهـــا مــصــالــحــهــا 
ونحن في لبنان تعلّمنا من هذا 

ودفعنا الثمن».
بــــــــــــــــــــدوره، اعــــــتــــــبــــــر ســـمـــيـــح 
المــعــايــطــة وزيــــر الإعـــــلام الأردنــــي 
الــسّــابــق، أنّ الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة 
تـــعـــنـــي تـــوفـــيـــر شــــــــروط الـــحـــيـــاة 
أنّ  إلــى  الطبيعية للإنسان، لافتاً 
غياب الاستقرار السياسي يعيق 
تــحــقــيــقــهــا فــــي الــــوطــــن الـــعـــربـــي، 

وتـــــابـــــع «نــــحــــتــــاج إلـــــــى حـــمـــلات 
إعلامية للإعلام التنموي، مفهوم 
امل الذي يكتب في 

ّ
الإعلامي الش

كل المجالات انتهى، الوطن العربي 
بحاجة إلى الإعلامي المتخصص 
بـــيـــئـــيـــاً وغـــيـــرهـــمـــا،  تـــنـــمـــويـــاً أو 
كــمــا يــجــب تحييد الــســيــاســة عن 
المـــؤســـســـات الإعـــلامـــيـــة الــعــربــيــة، 
مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ مواقع 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي لــيــســت 
إعلاما، بل وسيلة إعلام ومن فيها 
ليسوا إعلاميين بالمفهوم المهني».

الـــكـــاتـــب المــــصــــري مــصــطــفــى 
بــكــري، أوضــح أنّ الـــدول العربية 
تــواجــه جــيــلا رابــعــا مــن الــحــروب 
يستهدف العقل العربي، وأردف 
قــــائــــلاً: إنّ «عـــقـــد الاجـــتـــمـــاع فــي 
الـــســـعـــوديـــة هـــو رســـالـــة لـــكـــلّ من 

يعنيه الأمر، علينا تحقيق الأمن 
والاستقرار والتصدي لمحاولات 
إفـــشـــال الــــدولــــة الــوطــنــيــة ونــشــر 
الــفــوضــى، إلــى جــانــب كشف دور 
بعض وسائل الإعلام التي تسعى 

لنشر الفوضى».
في السياق ذاته، أكّد السفير 
بـــدر الــدّيــن الــعــلالــي الأمـــين الــعــام 
المـــســـاعـــد رئــــيــــس قــــطــــاع الإعـــــلام 
والاتــصــال فــي الجامعة العربية 
أنّ الجامعة تسعى من خلال هذا 
الاجتماع للاستفادة من خبرات 
الإعلاميين العرب لتحقيق أهداف 
أنّ  التنمية المــســتــدامــة، وأضــــاف 
«الجامعة العربية ترى هذا اللقاء 
مــنــصــة مــثــالــيــة لـــوضـــع خـــارطـــة 
طــريــق إعــلامــيــة عــربــيــة لتحقيق 
التنمية المستدامة بحلول ٢٠٣٠».
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لوس أنجليس

> المــلــكــة رانـــيـــا الــعــبــد الـــلـــه، عــقــيــلــة ملك 
الأردن، شــاركــت عــــدداً مــن أهــالــي الفحيص 
في مسرح القناطر بالبلدة القديمة، إضاءة 
شــجــرة عــيــد المـــيـــلاد. وتــجــولــت المــلــكــة رانــيــا 
فـــي بـــــازار المـــيـــلاد الــــذي شــــارك فــيــه عــــدد من 
أهالي المجتمع المحلي والجمعيات المحلية، 

وعــــرضــــوا فــيــه مــنــتــجــاتــهــم من 
زيـــنـــة وحـــلـــويـــات عـــيـــد المـــيـــلاد. 
وقــالــت: «كـــل عـــام وأنــتــم بخير، 
الــلــه يــديــم المــحــبــة وراحــــة الــبــال 
بــقــلــوبــكــم، وتــحــتــفــلــون كــل سنة 
بين أحبائكم وأهلكم وعائلتكم 
الأردنــــــيــــــة الـــكـــبـــيـــرة، وكــــــل عـــام 
وجميع الأردنيين بخير وسلام».

> الــشــيــخ الـــدكـــتـــور بــاســل 
الــــــــصــــــــبــــــــاح، وزيـــــــــــــــر الــــصــــحــــة 
افتتح مؤتمر «إدارة  الكويتي، 
المـــرافـــق والمــنــشــآت الــحــكــومــيــة» 
الذي تنظمه جمعية المهندسين 
الــكــويــتــيــة، بــالــتــعــاون مـــع كلية 
الـــهـــنـــدســـة والــــبــــتــــرول بــجــامــعــة 
الـــكـــويـــت، بــمــركــز الــشــيــخ جــابــر 
الثقافي. وأكد الوزير، في كلمته، 
الـــوزارة بالاستفادة من  اهتمام 
ــــفــــرص المـــتـــاحـــة لـــلاســـتـــخـــدام  ال
الأمــثــل لــلــمــوارد، وفــي مقدمتها 
البشرية، واستثمارها وإدارتها 
بـــــــنـــــــزاهـــــــة؛ خــــــاصــــــة المـــتـــعـــلـــقـــة 
الــحــديــثــة،  بــمــتــطــلــبــات الإدارة 
مـــشـــيـــراً إلــــــى أن هــــنــــاك خــطــطــاً 
واستراتيجية وبرامج واضحة 
المـــــعـــــالـــــم، لـــتـــحـــقـــيـــق الأهــــــــــداف 
الـــتـــي تــجــتــمــع حـــولـــهـــا الإدارة 

الحكومية.
> مــحــمــد زيـــــن الـــعـــابـــديـــن، 
وزيــــــــــــــر الــــــــــشــــــــــؤون الــــثــــقــــافــــيــــة 
الـــــتـــــونـــــســـــي، افـــــتـــــتـــــح وســـفـــيـــر 

الــفــاهــوم، المهرجان  فلسطين بتونس، هائل 
الدولي للزيتونة بالقلعة الكبرى في تونس. 
وتــخــلــل الافـــتـــتـــاح عــــروض ثــقــافــيــة وتــراثــيــة 
وفــنــيــة تــمــتــاز بــهــا المــحــافــظــة، ويشتمل على 
معرض للزيتون وزيت الزيتون من المنطقة، 
ومــــن الـــــدول المـــشـــاركـــة الـــتـــي تــشــاطــر الــجــهــة 
الاهتمام بالزيتون، كدولة فلسطين. وتشارك 

فرقة هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية، 
و«جــفــرا»، والفنان الفلسطيني عبد السلام 
عكاشة، بوصلة غنائية من التراث الوطني 
الــفــلــســطــيــنــي، وأمـــســـيـــات شـــعـــريـــة، إضـــافـــة 
لسباقات رياضية وألعاب مختلفة تنشيطية، 

ومسرحيات للكبار والصغار.
> قـــريـــب الـــلـــه الــخــضــر، 
ســــــفــــــيــــــر الـــــــــــــســـــــــــــودان لـــــــدى 
قـــدم أوراق اعــتــمــاده  كينيا، 
لــلــســيــدة هــانــا تــيــتــيــه، مدير 
عـــــام مـــكـــتـــب الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
بنيروبي (UNON)، مندوباً 
دائــمــاً لــجــمــهــوريــة الــســودان 
لـــــدى مــكــتــب الأمــــــم المــتــحــدة 
بــــنــــيــــروبــــي. ونــــقــــل الــســفــيــر 
تـــحـــيـــات وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــــــــــســــــــــودانــــــــــي، الــــــدكــــــتــــــور 
الـــــــدرديـــــــري مـــحـــمـــد أحـــمـــد، 
للمسؤولة الأمــمــيــة، وعزمه 
على ترقية وتقوية العلاقات 
الــقــائــمــة بـــين حــكــومــة بـــلاده 
ومــكــتــب الأمــــم المــتــحــدة. من 
جانبها، أكدت تيتيه حرص 
المكتب على تنمية وتطوير 
تــــلــــك الـــــعـــــلاقـــــات فــــــي كـــافـــة 
المجالات، بما يخدم مصالح 

وغايات الجانبين.
يـــــونـــــس  الــــــــفــــــــريــــــــق   <
المــــــصــــــري، وزيـــــــــر الــــطــــيــــران 
المــــــدنــــــي بــــمــــصــــر، اســـتـــقـــبـــل 
جــــــيــــــفــــــري آدامـــــــــــــــــــز، ســـفـــيـــر 
بريطانيا في القاهرة، وذلك 
لبحث سبل التعاون المشترك 
بين البلدين، ودعم العلاقات 
الثنائية فــي مجال الطيران 
المــدنــي. وأكـــد وزيـــر الطيران 
قوة العلاقات الاستراتيجية 

بين مصر وبريطانيا في مختلف المجالات، 
وناقش الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام 
تــبــادل الخبرات فــي مجال  المشترك، وكيفية 
الــتــدريــب والصيانة وعــمــرة المــحــركــات. ومن 
جــانــبــه، أشــــاد الــســفــيــر بــــالإجــــراءات الأمــنــيــة 
المطبقة داخــل المطارات المصرية، مشيراً إلى 

أنها تضاهي أعلى المستويات العالمية.

> المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، 
وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي، 
رعى حفل افتتاح «منتدى الأسرة السعودية 
الـــذي ينظمه مجلس شـــؤون الأســـرة   «٢٠١٨
بالرياض. ونوه بما توليه الحكومة الرشيدة 
بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، وولـــــي عــهــده، 
لــلأســرة الــســعــوديــة، مــن أهمية 
بــالــغــة تحققت عــبــر المــؤســســات 
الحكومية ومؤسسات المجتمع 
المــــدنــــي، لــلــقــيــام بــــدورهــــا تــجــاه 
الأسرة، حاثاً على تنفيذ البرامج 
والمــــشــــروعــــات الـــتـــي تــســتــهــدف 
تــمــاســك الأســـــرة والــحــفــاظ على 

نسيجها.
> الشيخ نهيان بن مبارك آل 
نهيان، وزير التسامح الإماراتي، 
حضر الحفل الذي نظمه مجلس 
العمل الفلسطيني في أبوظبي، 
بــمــنــاســبــة عـــــام زايـــــــد، بــمــســرح 
جـــامـــعـــة الــــســــوربــــون أبـــوظـــبـــي. 
وأشـــــــــــــاد الــــــــوزيــــــــر بــــالــــعــــلاقــــات 
الــتــي تربط  الوثيقة  التاريخية 
الإمـــارات بالشعب الفلسطيني، 
مضيفاً أن الاحــتــفــال بــعــام زايــد 
الخير، إنما يشير بكل وضــوح 
إلــــى هــــذه الـــعـــلاقـــة، مــنــوهــاً إلــى 
مآثر المغفور له الشيخ زايــد بن 
سلطان آل نهيان، ودوره الكبير 
فـــي الــــدفــــاع عـــن حـــقـــوق الــشــعــب 

الفلسطيني.
بـــدر، سفير مصر  > هــشــام 
لــــدى بــريــطــانــيــا، حــضــر أمــســيــة 
نـــقـــاشـــيـــة عــــن الأزيـــــــــاء المــصــريــة 
الــقــديــمــة وتــأثــيــراتــهــا فـــي عــالــم 
المــــــــوضــــــــة، وذلـــــــــــك بــــالــــصــــالــــون 
الــثــقــافــي لــلأكــاديــمــيــة المــصــريــة 
للفنون بروما. وقال السفير إن هذا اللقاء يعزز 
مــن دور الأكــاديــمــيــة فــي إبـــراز الــوجــه المشرق 
لــلــحــضــارة المــصــريــة، وتــأثــيــراتــهــا المــلــمــوســة 
على الساحة الأوروبــيــة، وخــاصــة فــي مجال 
صناعة المــوضــة والأزيــــاء، أحــد أبــرز مجالات 
الــريــادة  الصناعات الثقافية، والتأكيد على 

المصرية المستمرة في فنون الموضة العالمية.

هشام بدرمحمد زين العابدين

الملكة رانيا العبد الله

الشيخ نهيان بن مبارك 
آل نهيان

الشيخ الدكتور 
باسل الصباح

تنيسون في شيخوخته 
لــيــس لــشــاعــر الـــبـــلاط فـــي بــريــطــانــيــا الآن 
أهمية كــبــيــرة، ولــكــن هــذا المــركــز بلغ أوجـــه في 
عهد الملكة فيكتوريا بعد أن منحت تنيسون 
 poet laureate لقب لورد وعينته شاعراً للبلاط
وقــد زارتـــه الكونتيسة أوكــســفــورد فــي صباها 
ودونــت هــذه الملاحظات عن لقائها بــه. «كانت 
الــشــاعــر  تــنــيــســون مــقــعــدة فاستقبلنا  الــســيــدة 
بنفسه. وكان مخلوقاً رائعاً عند النظر إليه. كل 
شيء فيه كان رائعاً؛ طول قامته ورشاقة جسمه 
وهيبته ومــلامــح وتقاسيم وجــهــه. فــضــلاً عن 
ذلك كان قد حاز تلك الصفة التي ذكرها الكاتب 
جورج مرديث، أعني بها الميل الأنثوي للكمال. 
استقبلني بهذه الكلمات: حسناً، هل أنت ذكية 

ومتحركة مثل أختك لورا؟».
لم أسمع كلمة «متحركة» من قبل. ولا من 
بــعــد فــي الـــواقـــع. ولــلإجــابــة عــن هـــذا الــنــوع من 
الهجوم المباشر، لا بد للإنسان أن يكون وقحاً 
أو ذليلاً. لهذا لم أقل شيئا يذكر جواباً له. ثم 
غير الموضوع فسألني: «هل قرأت رسائل جين 
كارلايل؟» قلت: نعم وأعتقد أنها رائعة. ويبدو 
أن من المؤسف أن هذين الاثنين (جين وتوماس 
كارلايل) تزوجا معاً ولم يتزوجا بأناس آخرين. 

فلربما ذاقا طعم السعادة عندئذ.
أجـــابـــنـــي تــنــيــســون قــــائــــلاً: إنـــنـــي لا أتــفــق 
معك قــط. أي ترتيب آخــر لزواجهما كــان حرياً 
بــأن يــؤدي إلــى أربــعــة أشــخــاص بــدلاً مــن اثنين 

تعيسين فقط!
ذهــــبــــت بـــعـــد ذلـــــك لـــغـــرفـــتـــي. كـــــان الــــلــــورد 
تنيسون يعيش بأسلوب غريب. تناولنا العشاء 
مبكراً. ثم ذهــب الشاعر للنوم. نــزل من غرفته 
عند الساعة العاشرة. وعندئذ يقرأ شيئا من 
شعره لضيوفه حتى منتصف الليل، إذا طلبوا 

منه ذلك.
لــبــســت أبـــهـــى مــلابــســي لــلأمــســيــة الأولـــــى. 
وجلست بجانبه عندما عاد من النوم. التمست 
منه أن يقرأ لنا من شعره، سألني قائلا: «ماذا 
تريدين أن أقــرأ»؟ قلت: قصيدة مود. قال: هذه 
قــصــيــدة كــرهــت كــتــابــتــهــا عــنــدمــا نــشــروهــا. لم 
أجد ما يكفي من الكلمات في ذمها. كنت وغداً 
ومتوحشاً وملحداً. ستعيشين حتى تمتلئي 
حقداً وكرهاً للنقاد وللجمهور كما امتلأت أنا.

بينما كنا نتكلم هكذا، لاحظت بين مجموعة 
الكتب المــطــروحــة على الأرض نسخة صغيرة 
من قصيدة مــود بطبعة رخيصة مغلفة بورق 
أزرق. وضــعــتــهــا بــين يــديــه وجــئــت بــالــفــانــوس 
بــالــقــراءة. بــدأ بمقطوعة  ووضعته جنبه فبدأ 
«طيور في حديقة القصر العليا». عندما انتهى 
مــن قراءتها جرني إليه وجعلني أجلس فوق 
ركبته ثم قال لي: كتب كثير من الناس مثل هذا 
الشعر. ولكن قليلاً مما كتبوا جاء بهذا الوقع 

على أذن السامع.
لــم أجــبــه بــشــيء ولكنه مضى فــقــال إنــه مر 
بــتــجــربــة قــاســيــة مـــع فــتــاة كـــان يــقــرأ لــهــا نفس 
القصيدة. قــال: كانت تجلس على ركبتي كما 
قــراءة  أنــت الآن. بعد أن انتهيت مــن  تجلسين 

هذه الأبيات:
طيور في حديقة القصر العالية

عندما لاح شفق الغروب
مود... مود... مود... مود

كانت تصيح وتــنــادي بهذه الأصـــوات، ثم 
سألتها، أي طير كنت أعني كما فهمت منها؟ 
فقالت: البلبل. أثار هذا غضبي حتى كدت أرمي 
بها للأرض. ولكنني صحت بها «كلا يا غبية! 

إنه طير الغداف».
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 مؤلف ايرلندي.

 شهر ميلادي - جميل.

 قهوة "معكوسة" - جمع جبن.

 تقوى وورع - يؤم المصلين.

 متشابهان - في الفم - سقي 

 "معكوسة".

 ابن آدم - رف طيور "معكوسة".

 سرادق - متشابهان.

 فرح "معكوسة" - جمع ميل.

 آلة موسيقية "معكوسة" - ضد ايمن

 "معكوسة".

 متشابهان - دولة أوروبية.

 من ثلاثية نجيب محفوظ.

 ممثلة ومطربة مصرية - قصر.

 حرف نصب "معكوسة" - مدينة 

 استرالية.

 للتفسير - من الانبياء.
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 علم مؤنث - حرف نصب  - بين اثنين 

"معكوسة".

 اشتم.

 مؤلف موسيقي بولندي - ضد ايسر "معكوسة"

 نيشان - أبنية وعمارات.

 شهر ميلادي.

 مادة قاتلة - مدينة فرنسية.
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أحمد بن سليمان 
الراجحي

«لوزيعة» عادة أمازيغية للتكافل والتسامح والفرح
الجزائر: أميمة أحمد

«لـــــوزيـــــعـــــة» عــــــــادة اجـــتـــمـــاعـــيـــة 
لـــدى الأمـــازيـــغ في  تكافلية، تنتشر 
مـــنـــطـــقـــة الــــقــــبــــائــــل. يـــحـــتـــفـــلـــون بــهــا 
فــــي الأعــــيــــاد والمـــنـــاســـبـــات الــديــنــيــة 
ومــواســم الحصاد والــحــرث وقطاف 
الزيتون. تسمى باللغة الأمازيغية 
«تيمشرط». في هذه المناسبة يجهز 
الــجــمــيــع طــعــامــهــم بــلــحــم الــعــجــل أو 
«الـــفـــرْد»، حــســب تسمية الــثــور لــدى 

الأمازيغ.
تــنــظــيــم احتفالية  يــشــرف عــلــى 
«لـــوزيـــعـــة»، مــجــلــس أعـــيـــان الــعــرش 
«تــاجــمــعــت». والـــعـــرش هـــو الــعــائــلــة 
الـــكـــبـــيـــرة المـــمـــتـــدة إلــــــى جــــد واحــــــد، 
وأحيانا يُشكل العرش قرية أو عدة 
قــرى مــجــاورة. ولــكــل قــريــة أعيانها. 
لذا في وليمة «لوزيعة» يدعى إليها 
المـــجـــاورة ليتشاركوا  الــقــرى  أعــيــان 

الطعام والفرح.
«يتوارث الأمازيغ سكان منطقة 
القبائل عـــادة (تيمشرط - لوزيعة) 
جيلاً بعد جيل»، كما قال سمير وهو 

مــهــنــدس بــرمــجــيــات، وأحــــد أعـــراش 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»،  لـــــ تـــيـــزي أوزو 
مـــضـــيـــفـــاً: «لــــوزيــــعــــة عـــــــادة مــقــدســة 
ورثــنــاهــا عـــن الأجــــــداد، وكـــل وليمة 
إلــى قريتي في تيزي  لوزيعة أذهــب 
أوزو، لأحتفل مع أبناء عرشنا». وعن 
إضفاء القداسة على «لوزيعة»، قال: 
«(قــدســيــتــهــا) لأنــهــا تطبق المــســاواة 
بين جميع أفــراد العرش في طقوس 
الجميع،  تُبهج  تكافلية،  احتفالية 
وتُـــشـــيـــع الــــســــرور بــيــنــهــم، وتــنــتــهــي 
فــيــهــا الـــخـــصـــومـــات بـــالـــتـــغـــافـــر، أي 

المسامحة».
قـــبـــل مـــوعـــد «لــــوزيــــعــــة» يــجــمــع 
الــعــرش «تاجمعت»  مجلس وجــهــاء 
الأمــــــــوال مــــن ســـكـــان الـــقـــريـــة لـــشـــراء 
الـــــعـــــجـــــول المـــــطـــــلـــــوبـــــة لاحـــتـــفـــالـــيـــة 
«تيمشرط»، كــل حسب استطاعته، 
والفقير لا يدفع، ويتحمل الميسورون 
الــقــســم الأكـــبـــر مـــن ثــمــن الأضـــاحـــي، 
وتسمى أضحية تقرباً لله. والبعض 
يقدم بدل المال خروفاً أو كبشاً، فتباع 
الأغــــنــــام بــــالمــــزاد فـــي ســـاحـــة الــقــريــة 
ثـــــم يُـــــضـــــاف ثـــمـــنـــهـــا إلــــــى صـــنـــدوق 

«لوزيعة» لشراء العجول. وقد فسر 
«الــشــرق الأوســــط»،  الــحــاج أمــقــران لـــ
ســبــب نــحــر الــعــجــول فــقــط فـــي هــذه 
الاحــتــفــالــيــة قــائــلاً: «لأن الــعــجــل فيه 
لحم أكثر وشحم أقــل». وعــن توزيع 
رؤوس الــعــجــول عــلــى الــســكــان قــال: 
(بوزلوف) يباع بالمزاد،  الـ «لا يقسم 
ويشتريه من يدفع أكثر». وهي لحظة 
ينتظرها الجميع، تعطي للاحتفالية 
بــــهــــجــــة كـــــبـــــيـــــرة، تــــجــــعــــل الـــجـــمـــيـــع 
ينتظرون بشغف، بيع «البوزلوف» 
في المزاد العلني، لاستحالة تقسيمه 
عــلــى الــجــمــيــع، يــظــفــر بـــه مـــن يــدفــع 
أكــثــر، وتــعــود الأمــــوال إلـــى صــنــدوق 
«تــاجــمــعــت» لتمويل أعــمــال خيرية 
بــالــقــريــة، ومــــن يــشــتــري الــبــوزلــوف 

يحتفظ بحصته في «لوزيعة».
بعد جمع المال تكلف «تاجمعت» 
مـــخـــتـــصـــين لــــديــــهــــم خـــــبـــــرة بــــشــــراء 
العجول، وعند قدومهم مع العجول 
الأضـــاحـــي، يستقبلونهم بــأهــازيــج 
الــفــرح حــتــى مــكــان نــحــر الأضــاحــي، 
حـــيـــث يــــفــــرشــــون مـــســـاحـــة واســـعـــة 
بــالــنــايــلــون لــيــضــعــوا عــلــيــهــا الــلــحــم 

بعد تقطيعه وتقسيمه إلى حصص 
مـــتـــســـاويـــة، مــــن ثــــم يــجــتــمــع ســكــان 
القرية لإقامة الدعاء، يتقدمهم شيخ 
المسجد، يتضرعون إلى الله شاكرين 
نــعــمــه راجــــــين دوامـــــهـــــا، ويـــدعـــوهـــم 
الــشــيــخ إلــــى عــمــل الــخــيــر والــتــكــافــل 
والــتــضــامــن لــتــمــتــين أواصـــــر المحبة 

والتعاون والتسامح فيما بينهم.
تكون «لوزيعة» مناسبة لزواج 
الفتيات والشبان. فالبنات في سن 
الــــــزواج يــخــضــبن أكــفــهــن وأقــدامــهــن 
بالحناء، ويلبسن أفضل ما لديهن 
من ملابس تقليدية قبائلية مطرزة، 
زاهية بألوانها، والمرأة سافرة الوجه 
تــتــزيــن بــحــلــي فــضــيــة قــبــائــلــيــة من 
أطـــواق وأســــاور مرصعة بالأحجار 
الكريمة. وتجري احتفالية «لوزيعة» 
مختلطة ذكورا وإناثا من كل الأعمار 
والمستوى الاجتماعي. إنها فرصة 
للمصاهرة، فالنساء يراقبن البنات 
لاختيار الزوجة لأبنائهن الشباب في 
سن الزواج، حسب محاند الأربعيني، 
الـــذي اخــتــار زوجــتــه فــي هــذا الحفل 

قبل عشرين عاماً، قائلاً: «البنت في 
بلاد القبائل لا تخرج من البيت. نحن 
مجتمع محافظ. وإن خرجت تكون 
مع أهلها. فتصبح وليمة (لوزيعة) 
فرصة لتراها النساء والشباب، إذا 

أعجبتهم يخطبونها».
يـــقـــول المــــــؤرخ الـــدكـــتـــور محمد 
أرزقي فراد «إن (لوزيعة) عادة قديمة 
عــنــد الأمـــازيـــغ قــبــل دخــــول الإســـلام 
إلــــــى شــــمــــال أفــــريــــقــــيــــا، واســـتـــمـــرت 
بعد الإســـلام لأنــه ديــن يحض على 
التكافل والتعاون والمحبة والتسامح 
«الشرق  فاحتضنها». وفي حديثه لـ
الأوسط»، أشار إلى البعد الإنساني 
«لـــوزيـــعـــة» فـــي الــتــســامــح وإنـــهـــاء  لــــ
الخصومات بين بعض أفراد العرش، 
فــتــعــكــس الــــوفــــاء لــــعــــادات الأجــــــداد 
والتمسك بتعليمات الدين الحنيف، 
الــذي يوصي بإعانة المحتاج، وإلى 
الـــتـــآخـــي والـــتـــســـامـــح بــــين الأفـــــــراد، 
وبـــهـــذا المــعــنــى «لـــوزيـــعـــة» تــتــجــاوز 
توزيع اللحم على الجميع بالتساوي 
المــعــنــوي، ويعتبر  الــجــانــب  لتشمل 
بـــقـــاؤهـــا 

ضــرورة اجتماعية لتعزيز الروابط 
أفــراد العرش،  والصلات بين جميع 
فضلاً عن قيم التكافل والتآزر بينهم، 
بعيداً عن كل الأحقاد ومــا شابهها 
من ممارسات قد تهدد تماسك كيان 
المــجــتــمــع أو تــضــع اســـتـــقـــراره على 
المحك. ويضيف المؤرخ: «لذا نجد أن 
الأجــداد على الرغم من عدم تلقيهم 
فــإن فهمهم الجيد  الــكــافــي  التعليم 
لـــســـنـــة الـــحـــيـــاة جــعــلــهــم يـــرفـــضـــون 
الــتــنــازل عــن مــثــل هـــذه الـــعـــادة التي 
اتخذوها وسيلة للصلح والتسامح 
بـــــين الــــجــــمــــيــــع، وفـــــرصـــــة لــنــســيــان 
الأحــــقــــاد بــــين المـــتـــخـــاصـــمـــين، وهـــي 
الميزة التي ما زالت قائمة إلى يومنا 
هـــذا، إذ يــحــاول أعــيــان قــرى منطقة 
القبائل جعل الاحتفالية للمصالحة 
بــين الأطـــراف المتخاصمة ولنسيان 
الأحــقــاد تــحــت لـــواء الأخــــوة، قناعة 
منهم بأن ذلك لا يخدم الصالح العام 
بقدر ما يهدده، خصوصاً في الوقت 
الــذي يبقى كل فــرد بحاجة  الحالي 
إلــــــى أخــــيــــه لمــــواجــــهــــة الـــصـــعـــوبـــات 

مجتمعين».

وقائع «الخطوبة» و«الزفاف» تثير انتقادات 

ى القوانين 
ّ

«زواج الأطفال» في مصر... أسر تتحد
القاهرة: عبد الفتاح فرج

بــيــنــمــا تــحــتــفــي عـــشـــرات الأســـر 
المصرية بخطوبة وزفاف أطفالهم في 
حفلات صاخبة، لا تستطيع السّلطات 
المصرية مقاومة هذا التوجه المتكرر 
فــي الأقــالــيــم المصرية المختلفة، رغم 
حملات التوعية الكبرى التي تقوم 
بــهــا الــحــكــومــة فـــي وســـائـــل الإعــــلام 
المــتــنــوعــة، لــلــحــدّ مـــن انـــتـــشـــار زواج 
الأطفال. ويتحايل الأهالي على عدم 
بلوغ سن الزواج القانونية والمحددة 
بــــــ١٨ ســنــة لــلــفــتــيــات، بــعــقــد وثــائــق 
زواج عرفية يُحتفظ بها حتى بلوغ 

الفتيات السن القانونية.
وأثـــــــــــار مــــقــــطــــع فــــيــــديــــو لــحــفــل 
خـــطـــوبـــة طـــفـــل فـــــي الــــصــــف الـــثـــالـــث 
لـــطـــالـــبـــة فــي  الإعــــــــــــــدادي ١٥ ســـــنـــــة، 
الصف الثاني الإعدادي ١٤ سنة، في 
مــركــز دســـوق بمحافظة كفر الشيخ 
(شمالي القاهرة)، جدلاً واسعاً على 
مواقع التواصل الاجتماعي وبرامج 
«الــتــوك شــو» الرئيسية فــي القنوات 
المــصــريــة أول مــن أمـــس. وظــهــر طفل 
وطفلة فــي مقطع الفيديو يحتفلان 
بخطوبتهما على طريقة الكبار في 
الأفـــــــراح المـــصـــريـــة، وبــيــنــمــا قــوبــلــت 
تصرفاته ورقصاته بحفل الخطوبة 
بتصفيق حاد من المدعوين، تعرض 
الـــطـــفـــل وأســـــرتـــــه لانــــتــــقــــادات حــــادة 
وســـخـــريـــة مــــن مــســتــخــدمــي مـــواقـــع 
التواصل الاجتماعي والمتابعين في 
مـــصـــر. وقـــالـــت والــــــدة الــطــفــل فـــارس 
شــــريــــف، بـــطـــل مــقــطــع الـــفـــيـــديـــو فــي 
تصريحات تلفزيونية مساء أول من 
أمس، لقناة «دي إم سي»: إنّ «الحفل 
حقيقي، ويعد أمرا طبيعيا جدا في 
المنطقة». ولفتت إلى أن «فارس أبدى 

إعجابه الشديد بندى التي تصغره 
بعام واحــد، والتي تربطه بأسرتها 
صلة قرابة، فقررنا إعلان خطوبتهما 
وإرجــــــاء زواجـــهـــمـــا لمــــدة ٤ ســـنـــوات، 
كــنــوع مــن إشــهــار الــخــطــوبــة وتأكيد 
الارتباط». وأوضحت أنّ نجلها يبدو 
ه 

ّ
صــغــيــرا فـــي الــســن لــلــكــثــيــريــن، لكن

ه يعمل 
ّ
كبير في العقل وناضج، إذ أن

مع والده في الإجازة الصيفية».
بــــــــدوره، عـــلّـــق صـــبـــري عــثــمــان، 
المــنــســق الـــعـــام لــخــط نـــجـــدة الــطــفــل، 
عـــلـــى واقــــعــــة خـــطـــوبـــة طــفــلــين بــكــفــر 
الـــشـــيـــخ، قــــائــــلاً: «إن تــبــريــر أولـــيـــاء 
الأمـــــــــور لـــلـــواقـــعـــة مـــخـــالـــف لـــلـــواقـــع 
ولقانون الطفل والدّستور المصري». 
ه 

ّ
وأضاف في تصريحات صحافية أن

«ســيــتــقــدم بــبــلاغ للنائب الــعــام ضد 
الواقعة، وإخطار لجان حماية الطفل، 

وجمعيات الطفولة فــي المحافظات 
ــه «جرى 

ّ
لاتخاذ الــلازم»، وأوضــح أن

اخــتــراق المـــادة ٩٦ مــن قــانــون الطفل 
الــــتــــي تـــنـــص عـــلـــى عــــــدم تــعــريــضــه 
أنّ البنات لا يوجد  للخطر، مؤكداّ 

لديهن مهارات لاكتشاف الذات وهنّ 
فـــي ســـن صـــغـــيـــرة، ولا يـــقـــدرن على 

تحمل المسؤولية».
ووفــقــاً لــلــمــادة ٨٠ مــن الدستور 
المــــصــــري، ومــــن بــعــدهــا المــــــادة ٢ من 
قانون الطفل «١٢ لسنة ١٩٩٦»، وما 
أدخل من تعديلات في القانون «١٢٦ 
لــســنــة ٢٠٠٨»، فــــإنّ ســـن الــطــفــولــة لا 
بــبــلــوغ ١٨ ســنــة، وخــلال  إلاّ  ينتهي 
 لـــلـــطّـــفـــل الــتــمــتــع 

ّ
تـــلـــك الـــفـــتـــرة يـــحـــق

بالرّعاية. وحظر القانونان تعريضه 
«الخطر»، أو «الإهــمــال»، أو «ســوء  لـ
المعاملة». واقعة حفل خطوبة الأطفال 

فـــي كــفــر الــشــيــخ، لــيــســت الأولـــــى من 
نــوعــهــا فـــي المــحــافــظــة، فــقــد سبقها 
فـــي بـــدابـــة الـــعـــام الــــجــــاري، انــتــشــار 
ألـــبـــوم صـــور عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجتماعي لطفلين لا يزيد عمر كل 
منهما عــن ١٢ ســنــة، فــي مــركــز فــوه، 
الــصــور  بــالمــحــافــظــة نفسها وأثـــــارت 

جدلاً واسعاً وقتئذ.
وفــي أواخــر ٢٠١٧. أثــارت صور 
خطوبة طفلين في الفيوم داخل قرية 

منشأة رحمي، بمركز إطسا، (جنوب 
غـــربـــي الـــقـــاهـــرة)، جـــــدلاً كــبــيــراً على 
مواقع التواصل الاجتماعي، لخطبة 
الطفل أحمد شعبان عيد، ١٢ سنة، 
على عروس تكبره بـ٤ أعوام. وفي عام 
٢٠١٦. شهدت قرية المعصرة التابعة 
لمـــركـــز بـــلـــقـــاس بــالــدقــهــلــيــة، (شـــمـــال 
القاهرة) حفل خطوبة وزفاف «أصغر 
عروسين في العالم»، فارس السعيد، 
١٢ سنة، ونانسي ١٠ سنوات، وسط 

مـــشـــاركـــة كــبــيــرة مـــن أهـــالـــي الــقــريــة 
والأهــــــل، بــمــشــاركــة فــرقــة موسيقية 

وثلاث راقصات.
بدوره، أدان «مركز المرأة للإرشاد 
والــتــوعــيــة الــقــانــونــيــة»، هــذا الـــزواج، 
حــيــنــذاك وقـــال فــي بــيــان لــه: «الــــزّواج 
المبكر يعني بالضرورة حرمانا من 
التعليم، علاوة على أن القدوم عليه 
مـــخـــالـــف لـــلـــقـــانـــون، لـــكـــنّ تـــحـــذيـــرات 
المسؤولين تقابل في كثير من الأحيان 
الـــذيـــن يتمتعون  بــتــجــاهــل الأهـــالـــي 
بــرغــبــات جــامــحــة فـــي إقـــامـــة حــفــلات 
الخطوبة والزفاف لأطفال يتشوقون 

للعب في الملاهي».
وكشفت نتائج المسح الصّحي 
في مصر عام ٢٠١٤. أنّ نسبة الإناث 
المتزوجات في الفئة العمرية من ١٥ 
- ١٩ سنة تصل إلى ١٤٫٤ في المائة، 
وتزداد أعدادهن في المناطق الريفية 

وتقلّ في المناطق الحضرية والمدن.
إلـــــى ذلــــــك، اعـــتـــبـــرت الـــدكـــتـــورة 
سوسن فايد، أستاذ علم الاجتماع 
فــــــي «مــــــركــــــز الـــــبـــــحـــــوث الـــجـــنـــائـــيـــة 
أنّ «واقــــعــــة حــفــل  والاجـــتـــمـــاعـــيـــة»، 
الخطوبة الأخــيــرة في محافظة كفر 
الشيخ شــاذة وفردية، ولا ترقى لأن 
تــكــون ظـــاهـــرة اجــتــمــاعــيــة». وقــالــت 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»: «واقـــعـــة حفل  لــــ
الخطوبة الأخير، تنمّ عن خلل واضح 
فــي تفكير أهــالــي الطفلين، حتى لو 
كان الدّافع تحفيز الطفل على المذاكرة 
بشكل جيد». وأوضحت أنّ «حملات 
الــتــوعــيــة لا تــفــي بــالــهــدف المــنــشــود 
لأنّ مــواجــهــة زواج الأطــفــال تحتاج 
الــتــربــيــة  إلــــى تــضــافــر جــهــود وزارة 
والـــتـــعـــلـــيـــم والمـــــؤســـــســـــات الـــديـــنـــيـــة 
والتنويرية للحدّ من عشوائية الفكر 

والسلوك».

الطفلان فارس السعيد ونانسي في محافظة الدقهلية عام ٢٠١٦

الطفلان فارس شريف وندى خلال حفل الخطوبة في محافظة كفر الشيخ 
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«الشبح» أحد أخطر سارقي السيارات في بعلبك يقع بقبضة الأمن اللبناني
بيروت: «الشرق الأوسط»

أوقفت قوى الأمن الداخلي 
أحد أخطر المطلوبين في سرقة 
السيارات في بعلبك، وذلك في 
إطــــار خــطــة مــلاحــقــة الــــرؤوس 
المــــــدبــــــرة لــــســــرقــــة الــــســــيــــارات 

وتجارة المخدرات.
وفــــي بـــيـــان لــهــا أوضــحــت 

المــديــريــة الــعــامــة لــقــوى الأمـــن، 
أنـــهـــا وفــــي إطـــــار الــخــطــة الــتــي 
وضــعــتــهــا لــتــوقــيــف الـــــرؤوس 
المـــــــــدبـــــــــرة لــــعــــمــــلــــيــــات ســــرقــــة 
الـــســـيـــارات والـــســـلـــب وتـــجـــارة 
الـــذيـــن  المـــــخـــــدرات، ولا ســيــمــا 
يــتــحــصــنــون فـــي مــنــاطــق ذات 
حــســاســيــة أمــنــيــة فـــي الــبــقــاع، 
والمــعــروفــون بحذرهم الشديد 

ومــقــاومــتــهــم بــمــخــتــلــف أنــــواع 
الأســـلـــحـــة لــعــمــلــيــات المــداهــمــة 
لأمـــــــاكـــــــن وجـــــــــودهـــــــــم، قــــامــــت 
شـــعـــبـــة المــــعــــلــــومــــات بــتــكــلــيــف 
إحـــدى مجموعات النخبة في 
المجموعة الخاصة التابعة لها، 
بغية العمل على توقيف أحدهم 
المدعو: م.م (مواليد عام ١٩٩٤، 
«الشبح» في  لبناني) الملقب بـ

بـــلـــدة بـــريـــتـــال والــــحــــؤول دون 
الـــفـــرار  اســـتـــخـــدام ســـلاحـــه أو 

خلال عملية التوقيف. 
وقد وضعت خطة محكمة 
الــتــوقــيــف ضــمــن بلدة  لعملية 
بريتال، وباشرت تلك المجموعة 
عمليات المتابعة لحين تحديد 
ساعة الصفر لعملية التوقيف 
بــتــاريــخ ١٤ سبتمبر (أيــلــول) 

الـــحـــالـــي. وبـــعـــد عــمــلــيــة رصــد 
دقيقة، نفذت المجموعة الخاصة 
عــــمــــلــــيــــة نـــــوعـــــيـــــة وخـــــاطـــــفـــــة، 
أســفــرت عــن توقيفه وضبطت 
بحوزته: بندقية كلاشنيكوف 
وممشطين وقاذف قنابل مذخر 
 LAUNCHER قـــذائـــف بـــثـــلاث 
و٣١ حــبــة «كــبــتــاغــون» وكمية 

من حشيشة الكيف.

ولــفــتــت إلـــى أن «الــشــبــح»، 
هـــــو أحـــــــد أخـــــطـــــر المـــطـــلـــوبـــين 
لــلــقــضــاء فــــي بـــريـــتـــال، الـــذيـــن 
لا يــخــرجــون مـــن تــلــك الــبــلــدة، 
ويـــتـــنـــقـــلـــون بـــطـــريـــقـــة حــــــذرة، 
ويوجد بحقه ٣٦ مذكرة عدلية 
بجرائم سرقة سيارات وسلب 
بـــــقـــــوة الــــــســــــلاح ومـــــــخـــــــدرات، 
ويعتبر الرأس المدبر لعمليات 

سرقة السيارات على الأراضي 
اللبنانية كافة.

وأشـــــــــــــــــــــــــــــارت إلـــــــــــــــــى أنـــــــــه 
وبالتحقيق مــعــه، اعــتــرف أنه 
المــدبــر لعمليات سرقة  الـــرأس 
الـــســـيـــارات وشـــــراء الــســيــارات 
المــــــســــــروقــــــة عـــــلـــــى الأراضــــــــــــي 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــة، ويـــــــديـــــــر عـــــــدداً 
مـــــن أخــــطــــر عــــصــــابــــات ســـرقـــة 

الـــســـيـــارات الـــتـــي نـــفـــذت عـــدداً 
كبيراً مــن تلك العمليات على 

مدى سنوات.
كــــــمــــــا اعــــــــتــــــــرف بـــتـــنـــفـــيـــذ 
عـــمـــلـــيـــات شــــــــراء كــــمــــيــــات مــن 
الأدوات الكهربائية عبر أحد 
المواقع المخصصة لبيع وشراء 
المنتجات والبضائع بواسطة 
شيكات مزورة أو أموال مزيفة.

وقود حيوي «صديق للبيئة» من الفطر وبقايا الخشب
موسكو: طه عبد الواحد

تباينت تــقــديــرات العلماء 
الــتــأثــيــر البيئي للوقود  بــشــأن 
الحيوي، وبينما أشار البعض 
إلــــى أن انــبــعــاثــاتــه الـــغـــازيـــة لا 
تــلــحــق بــالــبــيــئــة ضـــــرراً كــالــذي 
يـــلـــحـــقـــه الـــــــوقـــــــود الأحــــــفــــــوري 
بمختلف أنــواعــه، حــذر آخــرون 
مـــن أن الـــوقـــود الــحــيــوي الـــذي 
تـــشـــكـــل الأشـــــجـــــار والـــنـــبـــاتـــات 
مــصــدراً مــن المــصــادر الرئيسية 
للحصول عليه، يهدد بالقضاء 
عــلــى الـــغـــابـــات، وربـــمـــا اخــتــفــاء 
أنـــــــــــواع مــــــن الـــــنـــــبـــــاتـــــات. عــلــى 
الرغم من ذلــك يستمر الإنسان 
فــــــي ســـعـــيـــه لـــتـــوفـــيـــر الـــــوقـــــود 
الــضــروري لنشاطه الإنتاجي، 
بما في ذلك لم تتوقف الجهود 
في مجال توفير وقــود حيوي. 
ضــمــن الـــتـــجـــارب الـــجـــديـــدة في 
هذا المجال، تمكن علماء روس 
مـــــــن تــــصــــمــــيــــم جــــــهــــــاز يــــحــــول 
بــقــايــا تــصــنــيــع الأخــــشــــاب، أي 
«الـــنـــشـــارة» وغــيــرهــا مــن بقايا 
إلى وقود يشبه الفحم. وحصل 
فريق آخر على وقود حيوي من 
الـــذي ينمو فــي الغابات  الفطر 

الروسية.
ونـــشـــر فـــريـــق مـــن الــخــبــراء 
مـــن مــعــهــد مــوســكــو لــلــفــيــزيــاء، 
عــــن تــصــمــيــم تــقــنــيــة لــتــحــويــل 
بــقــايــا تــصــنــيــع الأخــــشــــاب إلــى 
وقــود مثيل للفحم. وأكــدوا في 
بـــحـــث نـــشـــرتـــه مـــجـــلات عــلــمــيــة 
تــخــتــص فــي مــجــال الــطــاقــة، أن 

«أهــم ما يميز هــذه التقنية هو 
أنـــهـــا صــديــقــة لــلــبــيــئــة»، يمكن 
الــحــصــول عــلــى «المـــــواد الــخــام» 
لــعــمــلــهــا مــــن بـــقـــايـــا صــنــاعــات 
الأخـــشـــاب، مــثــل بــقــايــا المناشر 
وحتى بقايا الإنتاج في مصانع 
الأثاث، وهي بهذا تحل مشكلة 
أخرى تتعلق بنفايات العمليات 
الإنــتــاجــيــة. أمـــا آلــيــة عــمــل هــذه 
التقنية الحديثة فهي تشبه إلى 

حد ما العمليات في الطبيعة، 
الـــتـــي يــتــشــكــل ضــمــنــهــا الــفــحــم 

الحجري في طبقات الأرض.
 عـــن اســتــخــدامــهــا 

ً
 وفـــضـــلا

لــلــحــصــول عــلــى وقـــــود صــلــب، 
يمكن بواسطتها كذلك الحصول 
عــلــى «مـــركـــبـــات كــيــمــاويــة ذات 
قــيــمــة عــالــيــة، مــثــل الألــدهــيــدات 
والــــكــــيــــتــــونــــات والـــكـــحـــولـــيـــات 
والأحـــمـــاض الــكــربــوكــســيــلــيــة»، 

وعـــــــبـــــــروا عــــــن قـــنـــاعـــتـــهـــم بــــأن 
«الــجــمــع بـــين الــطــاقــة الــحــيــويــة 
والــصــنــاعــات الــكــيــمــاويــة، عمل 
بـــالـــغ الأهـــمـــيـــة لـــروســـيـــا خـــلال 

العقد المقبل».
فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، سجل 
علماء روس، من جامعة موسكو 
الحكومية، براءة اختراع جهاز 
(محفز) يسمح بتحويل الفطر 

إلى وقود صناعي.

وقود حيوي من بقايا الصناعات الخشبية

دراسة أميركية: النيكوتين يغزو دماء الأطفال بالتدخين السلبي
القاهرة: حازم بدر

دائــمــا مــا يتحدث الأطــبــاء 
تــنــفــســيــة يسببها  عـــن أضـــــرار 
الـــتـــدخـــين الــســلــبــي لـــلأطـــفـــال، 
ولــكــن دراســـة أميركية حديثة 
شــــــــــــارك فــــيــــهــــا أســــــــاتــــــــذة مـــن 
جـــامـــعـــات أمــيــركــيــة مــخــتــلــفــة، 
أشارت إلى ما هو أبعد من ذلك، 
وهــو مشاركة الأطــفــال آباءهم 
المــدخــنــين أخـــطـــار الــنــيــكــوتــين. 
واكتشف الباحثون في الدراسة 
الــعــدد الأخير  التي نشرت فــي 
من دورية «النيكوتين وأبحاث 
التبغ» الأسبوع الماضي، والتي 
شملت ١٢٠٠ طــفــل، أن ٦٣ في 
المـــــائـــــة مـــــن الأطــــــفــــــال الــــرضــــع 
والأطفال الصغار كانت لديهم 
مستويات ملحوظة مــن مــادة 
الكيتونين فــي دمــائــهــم، وكــان 
المــــــائــــــة مـــنـــهـــم،  فــــــي  لــــــــدى ١٥ 
مستويات من تلك المادة تعادل 
لــدى المدخنين.  المــوجــودة  تلك 
والـــكـــيـــتـــونـــين، مــــــادة يــنــتــجــهــا 
الــنــيــكــوتــين عــنــدمــا يــدخــل إلــى 
الـــجـــســـم، ويـــعـــد وجــــودهــــا في 
الدم مؤشراً على تدخين التبغ 
أو التعرض للتدخين السلبي، 
وهو أمر يسبب أزمات صحية 

خطيرة.
ويـــقـــول د.كـــلانـــســـي بــلــيــر، 
أحـــد المــشــاركــين بــالــدراســة في 
نــــشــــره أول مــــن أمـــس  تـــقـــريـــر 
موقع «ميديكال برس»: «كانت 
مفاجأة صادمة أن نعثر على 
مــا يصل إلــى ١٥ فــي المــائــة من 

الأطــــــفــــــال لـــديـــهـــم مـــســـتـــويـــات 
مـــن الــكــيــتــونــين كــمــا لـــو كــانــوا 

مدخنين بأنفسهم».
ويضيف بلير، وهو باحث 
من جامعة نيويورك: «بالنسبة 
يــــــزالــــــون  الـــــــذيـــــــن لا  لأولـــــــئـــــــك 
قــابــلــيــة الجسم  متشككين فــي 
للتعرض السلبي للدخان، قد 
تـــكـــون هــــذه الــنــتــيــجــة بــمــثــابــة 

دعوة للاستيقاظ».

من جانبه، يقول الدكتور 
خــــــالــــــد صـــــــالـــــــح، اســـــتـــــشـــــاري 
الأمــــراض الــصــدريــة فــي وزارة 
«الـــشـــرق  الـــصـــحـــة المـــصـــريـــة لــــ
الــدراســة تؤكد  الأوســــط»: «إن 
ما تسعى له الاتفاقية الإطارية 
لمــكــافــحــة الــتــبــغ الــتــي تــرعــاهــا 
مـــنـــظـــمـــة الــــصــــحــــة الــــعــــالمــــيــــة، 
وتــــنــــص فـــــي بـــعـــض بـــنـــودهـــا 
على التوعية بأخطار التدخين 

الــســلــبــي، الـــتـــي لا تـــــزال محل 
شــك لـــدى كــثــيــريــن». وأضـــاف: 
«دائماً ما ننصح الآباء بالحد 
مــن تعرض أطفالهم للدخان، 
لــكــن الأطـــفـــال يــحــصــلــون على 
الــــنــــيــــكــــوتــــين مـــــــن مـــلابـــســـهـــم 
وشــعــرهــم، وهـــذا يعني أنـــه لا 
مفر من الإقلاع عن التدخين، إذا 
كنا نريد حياة آمنة وصحية 

لأطفالنا».

 الأطفال يحصلون على النيكوتين من ملابس وشعر المدخنين (غيتي)
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الممثلة الإنجليزية فيليسيتي جونز تحضر عرض فيلمها الجديد في نيويورك (أ.ب)

سبحان مقسّم الأرزاق والعقول
قــنــاة الــســويــس المــصــريــة، هـــي فــكــرة اقــتــصــاديــة طرحها 
المهندس الفرنسي دي ليسيبس على الخديو سعيد، ولاقت 
قبولاً منه وبدأ الحفر في عام ١٨٥٩ وانتهى عام ١٨٦٩، وأثناء 
الاحتفالات بافتتاحها، كان من ضمن الحضور الفنان الفرنسي 
بارتولدي، فاقترح إقامة تمثال ضخم من البرونز والحديد على 
مدخل القناة من الجهة الشمالية، غير أن الخديو إسماعيل 
الــذي انتهى المــشــروع فــي عهده اعــتــذر لأنــه لــم يستطع تأمين 
تكاليفه، فطبقوا الفكرة نفسها على تمثال الحرية في أميركا، 
الـــذي مــن المــعــروف أنـــه يـــزن ١٢٥ طــنــاً ويــرتــفــع مــا يــقــارب ١٠٠ 
 يرمز للحرية، وفي 

ً
متر، وهو لشابة امتشقت بيمناها مشعلا

يسراها حملت كتاباً نقشوا عليه تاريخ ١٧٧٦ للتذكير بيوم 
إعلان الاستقلال الأميركي.

وفــــي مـــصـــر، كـــانـــوا ســيــصــنــعــون تـــمـــثـــالاً يــمــثــل الــفــلاحــة 
 يــضــيء كفنار للسفن 

ً
المــصــريــة، تــرفــع بيدها اليمنى مشعلا

المــقــبــلــة، وبــيــدهــا الــيــســرى تــحــمــل مــا يــطــلــق عــلــيــه المــصــريــون 
ص) الــذي يضعون فيه بالعادة إما العسل أو الجبن أو 

ّ
(البلا

الزيتون، كناية عن الخير العميم.
أقــل ضخامة  أقــامــوا تمثالاً ولكنه  اعــتــذار الخديو،  وبعد 

لصاحب الفكرة دي ليسيبس، نسفه عبد الناصر فيما بعد.
وقــنــاة السويس أسهم فــي حفرها اكتتاب مــن عــدة دول، 
الحصة الكبرى هي لبريطانيا وفرنسا، واستأجروها من مصر 

لمدة ٩٩ سنة.
غير أن الغلطة الفادحة التي ارتكبت هي تأميم القناة قبل 
أن ينتهي زمن الاستئجار، وكان من نتائج ذلك قيام ما يسمّى 

العدوان الثلاثي عام ١٩٥٦.
واســتــغــلــتــهــا إســـرائـــيـــل فــرصــة نــزلــت عــلــيــهــا مـــن الــســمــاء 
واحــتــلــت سيناء ووصــلــت إلــى قــنــاة الــســويــس، وشـــددت على 
أنها لن تخرج منها إلاّ بعد أن تتمركز قوات للأمم المتحدة على 
الحدود بينها وبين مصر، ويسمح لسفنها التجارية والحربية 
بالعبور في مضيق العقبة - وهــذا ما حصل - ما مكنها من 

تقوية علاقاتها ومد يدها إلى أفريقيا وآسيا.
ولـــو أن عــبــد الــنــاصــر تــمــتــع بــالــصــبــر وبُــعــد الــنــظــر الــذي 
تمتع به الزعيم الصيني ماو تسي تونغ لما حصل ما حصل، 
خصوصاً أن مصر صبرت ٩٢ سنة على تلك الاتفاقية، ولم 
 سوى ٨ سنوات فقط، وتعود بعدها القناة قانونياً لمصر 

َ
يتبق

(بارد مبردة)، والمضحك المبكي أيضاً أن القناة ظلت مقفولة ٨ 
سنوات بعد حرب ٦٧.

الــشــيء نفسه أيــضــاً، فبريطانيا استأجرت  أنــه  والمــفــارقــة 
هــونــغ كــونــغ مــن الــصــين لمـــدة ٩٩ ســنــة، وعــنــدمــا انــتــهــت المـــدّة 
عادت إلى حضن الصين بكل سلاسة وهدوء، رغم أن ماو عدو 
الــنــاصــر، وعـــدد ســكــان بـــلاده أكثر،  لبريطانيا أكــثــر مــن عبد 
وجــيــشــه أقــــوى، وبــــلاده أغــنــى، ومـــع ذلـــك لــم يــتــهــور ويخاطر 

ببلاده.
فسبحان مقسم الأرزاق والعقول والأعصاب.

الحرب والإساءة
ــتــل الصحافي 

َ
ق الــوقــائــع: أولاً، تــم  فقط فــي 

السعودي جمال خاشقجي في عمل وصفه وزير 
الخارجية المتحدث الرسمي باسم الدبلوماسية 
الـــســـعـــوديـــة «بــالــخــطــأ الـــجـــســـيـــم»، هــــذا الــخــطــأ 
الجسيم تتولاه وفق جميع قوانين العالم، حكومة 
الــفــاعــلــين والــضــحــيــة، لــكــن الــخــطــأ تـــحـــول إلــى 
قضية داخلية في دول لا يعنيها أمر خاشقجي 
أو أي أمـــر آخـــر. فــي الـــولايـــات المــتــحــدة تحولت 
حــرب خصوم ترمب إلــى حــرب على العلاقة مع 
السعودية. وفــي تركيا تحولت قضية مــن هذا 
النوع إلى «مسلسل تركي» يقدم كذباً، وفي قطر 
الــقــوات الإعلامية المسلحة جميع الفرق  دت 

ّ
جن

العاملة والاحتياط في سبيل مسائل جميعها 
سابق «الخطأ الجسيم».

بيان الحكومة السعودية أمس حول مواقف 
مجلس الشيوخ الأميركي هو أول خطوة تضع 
الأمور في نصابها. ومن يتابع الإعلام الأميركي 
منذ شهرين يدرك دون عناء أنها حرب مفتوحة 
على دونالد ترمب، ليست قضية خاشقجي فيها 
ســـوى ذريــعــة قــابــلــة لــلاســتــغــلال مــنــذ انتخابه، 
تــتــراوح بين اتهامات تدخل فيها روسيا  وهــي 
في الحملة الانتخابية، وأخرى بتسويات مالية 

في علاقات ثنائية.
لم تقف هناك مقاييس لشيء. لا للعلاقات 
الــدولــيــة ولا لمـــحـــاولات الـــريـــاض إبـــقـــاء المــســألــة 
ضمن قنواتها الطبيعية والقانونية، من أجل 
الـــتـــصـــدع فـــي مشهد  الــــحــــؤول دون المـــزيـــد مـــن 
مخلخل في الأســاس. فالتصرف المتسلسل في 
مــجــلــس الــشــيــوخ الأمــيــركــي وتـــوزيـــع الــحــلــقــات 
على المسؤولين الأتراك بعد الصحافة الحكومية 
التركية ولعلعة الإعلام القطري من دون فاصل 
للتنفس، كلها تؤكد البعد عن المسائل الأساسية.

«أصـــــدقـــــاء» الــــراحــــل جـــمـــال خــاشــقــجــي في 
مجلس الشيوخ الأميركي يخلطون وفاته بكثير 
من الأشياء التي لا تليق به أو بأحد. فالمعركة 
ضد ترمب لا تريد أخلاقها استبدال أهم القضايا 
الاستراتيجية فــي علاقة الدولتين بمواضيعه 
الشخصية سواء قبل الرئاسة أو بعدها. واضح 
أن هــنــاك حــربــاً طاحنة ضــد رجــل يــبــدو أنــه هو 
أيضاً من هواة المعارك. وإذا كان حقاً أن خاشقجي 
هو السبب، فقد قيل ما قيل، والأنسب أن تتحمل 
الحكومة السعودية مسؤولية قضية تخصها 
أولاً وأخيراً. ولعل وسائل الإعلام المجيّشة آلت 

إلى الخطأ بجعله ملهاة لا طائل منها.
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